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الناشر 
مكتية الثقافة الدينية 
66 ش بورسعيد - الظاهر 
ات ١‏ كه - فاكس , بون 





مقدمة الترجمة العربية 

الفصل الأول > 
بده الرحلة . كونت لبسلة . جبل طارق . قادس . ساحل 
الغرب . جزائر البليار . الماصفة . جنوة . 

الفصل الثالى : 
جدوة . مقاضاة التجار . سان لورنزو . الأملاك الجنوية 
فى امارج . السكان . الثورة . بسيزا . فلورنسا . بستويا 
بولونيا . البابأ يوجين . فرار! . كوك التبادل.البندقية . 

النصل الثالث : 
رومدة . البابا. الأسواز . التيبر . الفاتيكان . نزل ماركس 
أوريليوس . التكولوسيوم . بعض السكنائس . سوم حال 
للدينة . سكانها .. الحيوانات الضارية , 

#تمل ارابع : 
زيارة. بض للدن الإيطالية . مقايلة كونت أريدئو ٠‏ راق 
والبندقيسة . الإستمداد لأرحلة . 

الفصل قامس + 
زارا . راجوزا.. كورفو . خليج كورتئة 520 
ميندونا . كريت - رودس ٠‏ الاسبتارية . الوصول إلن يفا . 





الفصل السادس : 
الرسو بيافا. بيت القدس. القبر القدس ٠‏ بيت لم. أريا . 
الأردن . البحر لليت - المسك والقنف مد اسشرة , 

الفصل السابع + 
مغادرة قبرص . رامة . يافا . ييزوت. قبرص . طافور 








سفير إلى سلطان معر . 
الفصل الثامن : 
الرحيل من قبرص . دمياط . الام الزاجل . هر النيل . 
القاسيح . الرحلة فى النيل إلى القاهرة . للماليك . إستقبال 
السلطان لاملوكى . الطرية . الأهسام . الفينلة . الزراف . 
امن الكرة 
الفصل التاسع + 
الرحلة إلى سينساء - تجارة اللوميات . دير سان تكاترين . 
التفتكير فى الرحلة إلى المند . يكولا د ىكونق يروى 
قصبة حيانه . اليجر الأمر . 
القصل المساشر : 
العودة من سيناء . تيكولا يتابع قصته ٠‏ القديس جون . 
الفصل الحادى عشر : 
الوصول إلى القاهرة . قصة بطرس الرندى . الجلوس لاعتكم 
بين الناس . الحياة فى شوارع القاهرة . 
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“الفصل الثاتى عش : 
الإسكندرية . تيقوسيا . الرحيل إلى قبرص . موت رئيس 
الاسيتارية . إنتخاب خليفته . 





'النصل الثالك عشر + 





والجنوية. وصول سقارتين من بيزنطة. بعض الجزر وللدن . 


«الفصل الرابع عشي : 
القسطنطينية. الإمبراطور يوحنا بالبوفوجس. أسرة طافور. 
قصة الخرب الصليبية الرابمة . إستقبال طافور فى البلاط ٠‏ 
مغادرة الإمبراطور إلى أورية . 

'الفصل الخامس عشر : 
أدريا نوبوليس . وصف السلطان الميانى . البحر الأسود. 
الوصول إلى طراييزون ٠‏ 

الفصل السادس عشر : 
طرابيزون . النتصب .كافا . سوق الرقيق . شراء المؤلف 
لثلاثة من المبيد . تجارة المكاقار . اعفان المغل . التتار : 

الفصل السابع عشي : 
المودة للق طنطينية . أيا صوفيا . الخلفات للقدسة . تمشال 
جستنيان . المبدروم . تمثال العدالة . القصر . السكتية . 
سوء حال للدينة. 
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الفصل الثامن عششر + 
بروسه . بيريه . الرحيل عن القسطنطينية . طاقور 
بعض الرقيق التصارى . ميتلين . سالونيكا . الاصفة . 
راجوزا . انسكونا . سبالاتو . الوحش البحرى . 

الفصل التاسع عشر + 
البندقية . المج الجديد . الإستيلاء على بطائع طافور ثم 
ردها إليه . حفل عرس البحر . صكاز القدرس مرقص . 
الإمبراطور بربروسه والبايا . 





الفصل التشرور”ف : 
أيسة . الجنسدول . كنيسة القديس مرقص . 
المكومة . التجارة . ثراء الشعب . الترتيبات الصحية . 
دقة العدالة . القرسانة . البمارستان . أملاك البندقية . 





الفصل الحادى والمشرون : 
مغادرة البندقية . إتفاق بين البنادقة وأهل ميلان . فرارا . 
البا| يوجين وبيزنطة . إنمقاد الجمع . الحسكومة . 
الفصل الثانى والمشرون : 
الطريق إلى ألمانيا . عبور الأنب . بمر سنت جوثار . بازيل. 
الحامات . غسل الذهب . ستراسيورج . الحيطة ضد النار . 
ميتز . الراين .كوبلئز . الوصول إلى كولونيا ‏ 
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الفصل الثالث والمشرون : 
كولوتيا . المانات . أسقف ديتريش . الكاندرائية . 
ممجزة بالسكنيسة . السوق . الرحلة فى الراان ٠‏ دوق 
كليفس. نيميجين. بوالى ديك. بروكدل. فيليب الطيب ٠‏ 
الفصل الرابع والمشرون + 
بروجس . أراس . غدت . اتتورب ٠‏ 
الفصل اهامس والعشرون : 
اوفات . بوالى ديك . فرانتكفورت . كولونيا . ميئز . 
أسر الرحالة وإطلافهم . طاقور يققد سيفه . بازيل. مبارزة 
فى شافباوزن .كسبار . نورمبورج . براج. حأم ميلسين . 
الفصل السادس والمشرون : 
برسلاف . الإمبراطور ألبرت الثانى . الحياة فى البلاط ٠‏ 
ملك بولنده . برسلاو فى الشتاء , . 
الفصل السابع والمشرون : 
مغادرة برسلاو . الرحلة إلى فينا . مهاجة طافور ف 
الطريق . فينا ٠‏ الإمبراطور: 
فردريك دوق الفسا ..الألب . فريولى . تريفيسو. بادوا . 


. بودا . نويشتات 





الفصل الثامن والمشرون : 
فرارا . البابا برحل إلى فلورن! . البندقيية . فهرونا ٠‏ 
فلورنسا . البابا والإمبراطور . بيزا . بولونيا . البندقية . 
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الفصل التاسع والمشرون : ا" 
المودة للوطن . راق! . برنديزى . مضيق 
الخوريات . جزائر ليبارى . بالرمو . سرقسطة . جبل إتنا. 
تونس . سرديفيا . 
حوائى الحكتاب : م 
فهرست الأعلام و الأمالكن : عدم 
اللوحات 
أوحة رم (1) إنضام طافور مخط يده » تقلا ءعرن 
أرشيقات قرطبة أمام صفحة ا 
الرحة رقم (؟) خريطة كعلانية للمالم سنة /50 2-5 
أوحة رقم () مبارزة من حولية هولندية ترجع إلى 
القرنالخامس عشر لليلادئ أو مستهل 
السادس عشر فيل 
لوحة رقم (4) الإمبراطور تتوحنا الثامن بالليولوجس 
فى كنبةقصر ريكاردى ينلورنا ‏ « 0 ها 


0 


بللمهمم 
مقدمة الترجمة العربية 

تحتل كتب الرحلات .مكانة هامة فى ثبت للصادر الى تتضمن 
التكثير من العلومات عن البلدان والأقاليم والشعوب فى مختاف المصور »ومع 
ذلك فإنما لم جد المناية الجديرة بها من قبل الشتهلين بالدراسات التاريخية 
والاجماعية » رغم ما تحفل به هذه الأسفار من هادة تا ضوءا على شت جوانب 
الجتممات فى أورية والشرق على السواء » وتد بذخيرة طيبة من العاومات 
القى نفتقدها فى السكتب السياسية والموليات التى تتكون - فى المادة ‏ 
قد وُوّنت نحت دوافع ممينة » قتطس أحيانا ‏ عن قصد وتدبير ‏ أمور؟ 
وب الت نواحى كثيرة م نالتاريخ للدوّن » وت لالقول إن كتتب 
الرحلات نرق إلى أن تنسكون من اللصادر الأصلية فى تبيان الأحداث الرئيسية 
والجانبية الخامضة وتنقلبا من هاءش الفسكر إلى بؤرة النظر والإدراك الصحيح 
والتفسير للعقول للطابق لمفيقة الواقع » ثم إنها لا تخاو بنسب متفاونة بين 
بمضها والبعض الآخر ‏ من مادة لا تتوفر فى سواهاء وذئك تفلغلها 
بين طوقات الشعب التى قل" أن تعب ب كتب التاريخ للألوفة» ومن مكانت 
الرحلات ذات أهمية خاصة من حيث العنصر التاريخى » وهى فى الوقت ذانه 
نسكون ‏ فى أغلب الأحيان ‏ بميدة عن التحيّر ؛ هذا إلى أن ما تتضمته 
.ما هو نتيجة مشاهدة عيان فى أ كثرها , 

ولقد اهنم الغرب بالرحلة منذ ظهور الإسلام اهماما يسرته طم سعة الرقمة 
«الإسلامية المربيسة الجديدة» ودقمشهم إليه رغيتهم فى الوقوف على أحوال 


لط 


















شعوب هذه الأقطار والتعرف عليها عن قرب » إلى جانب عوامل اقتصادية 
نتمثل على وجه الخصوص فى التجارة أو كمملاء فى تناول السلع »هذابالإضافة. 
إلى دواقع روحية » فليس من جدل فى أن السلدين الأواثل كانوا برحلون مس 
بلد إلى آخر ‏ رغم اختلاف الأقطار ‏ جرياً وراء حديث بأخذونه عن ثنة 
حجة لا برق إليه الشك دون اكثرات عا يلافونه فى سبيل ذلك من مشقة 
بالغة وما يصادفونه من أخطار الطريق » وما يصيبهم من مكابدة مادية تسكاد 
النال ؛ ولا مشاحة فى أن تاريخ 





تجمل العامع عسير التعقيق »والنشوة صمي 
العرب حافل بالرحالة الذين تمرف أسماءم وإنضاعت آثار ممظامهم » وبق 
البعض منها كاملاً غير منقوص أو فى صورة نتف مبعثرة فى ثنايا السكعب م 
وهى جديرة بأن يتوفمسر البعض على جعها عسى أن تتسكوتن منها ومن 
الآثار 'لخطية السكاملة مكنبة تامة ‏ أو شبه تامة س تُستارك تواقصها على 





مر الأيام . 


واقد شهد الذرب - كا شهد الشرق - رحالة كثيرين » لعل أذيعوم 
ذ كرا التاجر البندق «ماركو بولو» تم« نيكولر دىكوتى» ء وهناك منهؤلاء 
أضا « بيرو طافور » الذى أتاحت ف الفرصة أن برحل فى النصف الأول من 
القرن اللامس عشر إلى كثير من بلاد أوربة وإلى مصر سفير وباحتاوتاجراً 
ورجلاً متطلماً لمعرفة حقيقة عالم بومه الجذرافى والسياسى والدينى » ولقدكانت 
إرهاص فى تاريخ الإنسانية إذكانت فر عهد جديدمن الناحية 
السياسية والاقتصادية والثقافية » ققبل أن يلفظ ذلك القرن أنفاسه بسنوات. 
قلاثلسقطت القوة الإسلامية فى الأندلس » وأخذت بعض دول أوربة تفكتل, 
لضايقة مصر اقتصاديا لتمطيلها عن ممارسة نشاطها التجارى لاسها فى تجارة. 





كى 


السكارم » كا قامت عحاولات أخرى جاتبية فى هذا اليدان ذاته وقبل ذلك 
يقرن:قرببا - اقاطسها تجاريا أو لتحويل عجرى النيل » ووضعت فى كل هذا 
تقاربر مختلنةعلى مستويات عالية سياسية ودينية . 


وعلى الرغم من أن صاحب هذه الرحلةكان أثيراً لدى ملك قشتالة إلاأن. 





ياته ‏ والواقع أن ما "كتب عن حق 


ات طويلة من 





المموض يكتنف ستوا 
الآن لا بشو 
له أو تتضمن الأعمال الختلفة التى قام بها ؟ وثقف 
إلى عدم التأ كد من مهبط رأسه » فالإبهام الشديد ينشى السنوات الأولى 
الأعوام 


غلة للمى بوضع ترججة و افية له ثم بدقائق غترء وتغيز سجلا" 
ضآلة للادة 








«ؤدية 


من نشأنه »وعتد هذا الخموض حتى ليغاف سنة »ولده ووفاته 
التى عاشها 

ويرجح الذينكتبوا عنه ‏ وم قلة أنه ولد فى قرطية » ويستدلون 
على سمة هذا الرأى بومض الوثائق التى ججءها أحد السكتاب الإسبان وإن. 
ليست صريحة كل المسراحة بدرجة #قطع الشك وثثبت 
ة مولده » وإنماكان عمل الأب فيها و إن كبا لا نعرف أتفتحث. 
عيناه ‏ هو الآخر ‏ فيها أم أنه طارى” عليها» وهل ولد أبنه ‏ بيرو » 








وهو لا يزال فى قرطية ؟أم أنه نزح عنها بسب ما إلى بلد آخر 5 » وإن. 
كان ه بيرو » نفسه قد أشار فى رحلته هذه إلى مقايلته مترج السلطانبرسباى» 
وهذا للتزج أشبيلى الأصل » وذكر له رحالتنا أنه هو ذاته ولد فى مدينة 
أشبيلية . 


ولا يستبمد فى هذه المال أن يسكون الأب < خوان دياز طافور » قد 
انتقل بالأسرة من قرطبة إلى أشبيلية حيث ولد له « بيرو »»وبذ لكلا بكون. 


ك0 


ثم شك فيا قاله طافور عن أشبيلية مولده؟ ثم إنه ليس هتاك مابدعونا الإنكار 
أيه حول مكان ولادته”؟ إذلا نسقبيت ف نسبته إلى إشبيلية ‏ مكانا 

كانت فيه أول صرخة له ما يجملنا تنزل قوله عن مكان موقده منزلة الزعم ؛ 
وننتطيع أن مخاص من هذا إلى الأخذ بأن أ. 
إلى الحياة . 





كانت البد الذى خرج فيه 


وإذاكان الجدل قد قام حول مهبط رأسه ذإن هناك تشتككا حول عام 
مولده » فليس هو بالعروف على وجه التحقيق » وإن رجح القول بأئهكان.ق 
مطلم القرن الخامس عشرء والتفق عليه أنه كان سنة 14٠١‏ م وأنه عاش 
قرابة ثلانة أرباع قرن ءإذ يُستدل من بعض الوثائ التى جعها أحد الكتاب 
( واه رفائيل رميرز  )‏ ومن يينها وثيقة بقلم زوجة طافور -- أنه مات 
حوال سنة 91424 . 
وقد اتخرط « بيرو طافور 6 فى سلك الخدم المسكرية فى « يان » 
نحت لواء لويزدى قزمان الذى يهديه كتابه2"0 هذاء وحارب ممه فيا بييف 
عاى 21151 1452 عق إذا عقدت الهدنة بين 'غرناطة وتشتالة قام برحلته 
هذه الى امتذت من ١458‏ دى 1454 :لما عادمها استقرفى قرطبة وتزوج 
(1) ينمب ‏ 8.8 ,وعتستمععق4 فص فاعرج1 ,تسكمة معط : ولامة 
إلى أن ٠١‏ ناله طافور اترجم اللطان من أنه من مواليد أشيياية إأماكان الدافم له عليه هو 
رغبتهفى أن ينال عطفه ورعايته؛لأن الترجم اليوودى كان هو الآخر أشبيق الولد . 


زى) “للا بملتميدنة ها عل متمعفمعق لمعه هل فل متعام8 بك 

ا د 

(ع) #تتجميعيةا ها مك وتتميعكظ _: وتممعلدط يع مصعق و1 عق .ل 

-95 .م ,1949 812414 ,ةادمدودظ وأشكرفى هذا الموشم مديق الأش 
لد تار السادىةة أمداق ببءض طاراجم الإسبانرة المتمطفة بطافور وقام ,: 


00 





اذ الدكتور 





قى سنة 868١م‏ ممه م دممدل حدده 0 الى أتمبت له ثلاث. 
بنات وولداً » ويرجح أن ابنه مات قبله . 

والظاهر أن طافو ركان يعتةد أنه من ذرية أباطرة الدولة الششرقية » 
وتؤ كد هذا إشارته إلى أن من بين أسباب زيارته القسطنطيئية « رغبته ف 
استكناة 
وأن له عرق + 





بقة نسبه الذى أنبى" عنه أله نبع فى الأصل من هذا الكان » 





عرق الإمبراطورى بوشيجة الفربى 66 ثم إسوق قصة 








لا نعرف مصدرها التاريخى شأن نزاع قام بين أحد الأباطرة والتبلاه » وانظ 


ابن الإمبراطور إلى صفوف الأخيرين » وبعد «صادمات عن التنازعين. 
اضطر الأمير الشاب للفرار إلى إسبانيا » حيث عرف بإممكونت ل بدور: 66 
وأتجب ابناسماه دوق « استيفان إلان » واستقر به لاقام فى قشتالة » ونوج 
الأمير الهارب من إحدى أخوات ملسكهاء وأ كرمه أهلها لما أبداممن براعة. 
فى الحرب ضد المسالين » ورد طليطاة لاطاعة حين ردت على ملكهاالشرعى» 
حتى إذا مات هذا الأمير دفته القوم فى كنيسة اللوك القدماء فى طليطلة » 





وزينوا سقفها برسعه وهو على جواده وعليه رنسكه وأسلحته » » وهى ذات 
الأسلحة التي يحملها مؤلفنا طافور لأنه يمت بعرق إلى هذه الأسرة » وتحسب 
أن خيال طافو ركان أبعد من الواقع فى هذه الناحية ء وإن كان هو زعم أن. 
حنا باليولوجس الثامن قد وافقه على ذلك . 

ومهها يكن الأمى فقد شذل طاقور نفسه بالأمور السياسية فى بلده » |إذ 
ثراه يسامم فى حجلة هئرى كونت لبلة ء الى شنها على اللسلمين فى جيل طارق » 


لو 


-ولسكنه لتى حتفه أمام عينى طافور الذى >تدحه ويقول فى هب ذه الناسبة 
« انتكتأنا راجمين يرمضنا المزن لفقدنا هذا القائد الحنك » وانثنينا قافلين 
.إلى قشتالة ومنها إلى سانفوكار””* » . ولقدكانت حللة الكونت على جبل 
طارق حلقة من ساسلة الجريات العدوانية التى كانت تحرك أورية الغربية 
لاسيا إسبانيا والبرتذال فى ذلك الوقتء والتى بلذت ذروتها فى إسقاط قرطية 
والمكم الإسلاى عام كخواع ( لتعمم) . 


#ام# ا« 








رقت رحلة طافور الفترة للمتدة من 148 حتى 1458 » وهى فترة 
خصيبة من حيث الحركات التى شهدتها وسبقته! » وكان مجال رحلته بيمض 
الأقطار الأوربية ومع ء ولق فى هذه السغرة الطويلة أحدانمجيبةتصوريجلاء 
مدى ما كانت عليه أوربة حينذاك من تأخر فسكرى وفوضى سياسية » وقد 
أناح هذان العاملارن الفرصة الطيبة لظاهور الإقطاع الذى استشرى بصورة 
خطيرة فى تلك القارة » والواقع أن الفوضى السياسية الو لي عنتما لم تنقه بلهور 
الإفطاع بل لازمته وسحبته وإن ظورث فى صور جديدة فى شتى الأقطار 
الأوربية إذ ذاك » وإما أخذ نجمها فى الأفول بظبور بعض شخصيات 
استطاعت أن جيم الساطة فى يديها دون الأمراء والنبلاء والكونتات 
.والأدواف» ولسكن هذه الشخصيات لم نستطع أن تحرر نقسها من الطابع 

الإقطاعى وإن كان بشكل عختاف عن سابقه »ومثل هذا فى قيام هارى الثاى 

بإتجلترا ( 1١64‏ - حمالم ) وفيا فيليب أغسطس بفرنسا ( ٠118--م12)‏ 
وفردريك بربروسة فى ألانيا ( ١١65‏ - ٠115م‏ ) ء وكان للظبر الذى 


00) أنظر الرجه اس + . 


اظهرت به هذه الفترة بالذات - أعتى من النصف الثانى ءن القرن الثانىعشر 
حى الربع الأول من انامس عشر - هو استقباب النظام النسبى» وكان إلى 
جانب ذلك تضخمشأنالسكديسة وازديا د كوادرها وتمددها حّى لتدأصبحت 
على حد قول أحد لاؤرخين الحدئين7؟ ‏ « دولة صيكزية منظءة »امتدت 
سلعانها القضائية على شى الأخطاء والجرائم » » على أن هذه البيروقراطية 
“التكهدوتية لم تلوث أن وجدت من يعارضها بظلهور جماءات من اصطلح 
المرف التاريخنى ‏ السةمد أصوله من إيحاءات القرون الوسعلى -- على 
انسميتها بالمراطقة الذبن كرهوا فى الواقع امتداد سيطرة رجال الدين خارج 
نطاق وا ُ جميع مرافق المياة 
الآدمية اليومية » وأصبحت السكنيسة تسيطر ‏ يفضل ما أدعته من حقوق 
.وخاصة هبة قسطانطين المزعومة ‏ على مقدرات الفرد©؟ , 








انهم الديئية » وانساع نفوذمم انساءا 


على أن هذه المركات للمارضة لسلطان رجال الدين ‏ وليس للدين 
انفسه س وجدات أستجابة من نفوس فثات قليلة » لكنهاكانت ذات أثر بارز 
أدى فى النهاية إلى ازدياد التضارب بين السلماتين الزمنية والروحية» وضف 
سلطان التكبيسة » بل إن هناك من كبار رجال الدين من وقفواضدالبابوبة؛ 
وترى إإماءة بسيطة ذه الناجية فى رحلة طافور حيث يشير إلى ما جرى بين 
:« مجمع بازيل » وبين اليا بوجين الرابع ( 1451 - 1447 م ) ققد خلمه 
الجمم » ووقف « أويز دى أمارال » المروف بأسقف « قيزو » فى صف القرة 
الزمنية » <تى لقد كان على رأس السغارة التى غادرت البتدقية إلىالقسط:. 





)00 .603-604 .وم رطععسطء تسعتةء]8 6ه موت : عامتاع 
)440 192 .مم .عممعس8 لدع نم81 أه .دتكط و عاتفدرمظ1 


م١‎ 


جنل الأمبراطور يوحنا الثامن وبطرك القسطتطينية ضور جلساته 
هذا الجمع : 


ولقد تْمتت الرحلة فى : 





إه! - و مواضع تمددة من الكتاب - 
إشارات إلى مثل هذه الأمور الى كانت تسود أورية فى ظال نظام مهار من 
النواحى السياسية و الاقتصادية والاجياعية »كذلك صورث الدى اليعيد 
الحزن من الضمف الذى بلفته الإمبر اطورية الإيزئطية الى قلت لهائيا بعد 
ثلائة عشر عاما من اثنهاء رحلة طافور » ولم نكن الإمبراطورية فى الغرب 
أحسن وضعا من مثيلتها فى الشرق » فقد باذت ذورة العف موث سجسمند 
ثم ابنه أليرت المابسبورجى الذى استقبل طافور فى برسلاو » ولقد أدرك 
طافور مبلغ قوة الميانيين إذ ذاك » وهو فى كلامه عنهم يلير تقديره ايام 
وإعجابه بهم » ول يفته ذكر الأحوال فى أرمينية وسيطرة معسر التجارية فى 
البحر الجر نم فى النسم الشرق من البحر الأبيض المتوسط . هذا إلى نفوذها 
وصلاتها بالميط الهندي ء وأشار فى صراحة إلى ما كانت تمانيه السكنيسة 
الرومانية ومنازعامها مع الإمبراطورية الفربية ٠‏ 
عام 

أول ما يلاحظ على رحلة طافور أنها خلت من ذ كر التواريخ الىتساعد 
من غير شك على تحديد قيامه بها وأوقات زياراته فلاأما كن الختلفة الى تضمنتها 
سفرته الطويلة لأقطارم: لف بعضها بعضاً ى كثير من مناحى المياة 
وأساليبا » غير أن ذكره بمض الأحداث الهامة وملافاته لأشخاص 
أسران قد يسرا لنا أن تعرف م قام بهذه الرحلة للمتعة » ذلك إن إشارته فى 
رحلته إلى حجلة كونت لبلة على طارق وملاقاته لوت غرقا تجملناوائقين 














من أنها بدأت فى سنة و14 ء إذا أنه شرع فى رحلتءقيلموت كونتهارى 


الذى حدث ومستهل سنة 5م14 كا يرجح أكثر اأؤرخين ؛ و إلى جانب هذا 





نعرف هن رحلته أنه فى أثناء وجوده فى جنوة ثار أهلها على دوق ميلان 
الذى نصب من نفسه سآكا عليها » و إن كانذلث قد تم أيضابرضاء الجنوبين 
نوة قاست كثيراً من اللضوع اللحتل الأجنبىء 
فاستسلت آونة للاللان» ثم لأهل نابل ثم لأهل ميلان من بمده » وعلى أية 
حال فند كانت ثورة جنوة 'ثورة عارمة أرجع إلى سبب هام هو أن مملكة 
نايلى كانت قد آ لت إلى أافونس الأراجوى الذى أصبح إيطالياً ق مشاعره 
واتجاهانه مما دعى الأهالى لتلقيبه « بالمظيم » » لقبا استسقه عن جدارة بفضل 
عطفه على الآداب والفنون » غير أن هذمااءلكة كانت تتنازعهاف الأريمينات 
من القرن المامس عشر أحزاب « أراجون » و « أنجو» » وإذ كانتجنوة 
تنظر بمين الاعتبار بطبيعة الخال لاموائد المادية لمترتية على نشاطها التجارى » 
بالإضافة إلى عداوتها التقليدية للا'راجونيين ققد حُيل إلبها أن صالمهايقتضيها 
الوقوف إلى جانب « أتمو » » و لمكت بالفمل هذا السبيل » وطبيعى أن 
يؤدى ذلك الاتجاه من جنوة إلى غضبُ « ألفونس الأراجوتى » ملك فابل» 
ومن ثم كان لابد من اصطدام الجانبين بعضها ببعض أن آجلاً أو عاجلاً » 
وحدث ذلك الصدام يوم © أغسطس 6م4١‏ أمام 
دارث الدائرة على ملاك نابلى «ألفونس6» ووقع أسيرا فى أيدى اللعوية »م 
وقع فى الأسر معه بعض كبار وجوه مملسكعه ء فأسلدوهم إلى دوق ميلان 
« فيليبو ماريا ‏ الذى سرعان ما أطلق سراحه هو وءن «مهء مما أثارحنق 
الجدوية وغضهم على فيليبو» » واندلمت هذءالثورةيوم “يمير و2014 


ل رعتاطسمع8 هوتلمة مطركه .عونك : تفممسوزة هالت .ل 
209-210 .مم 


ف 


أنقهم » والعروف أن 














: ه بونرا حيث 





ومن هذا نستدل على أن طافور كان فى جدو: فى نلك المسئة0© , 

نم إنعيشير فى موضم اآخر 2" إلى إتحاره من اليندقية إلى الأرض القدسة 
وكان ذلك يوم الاحتفال بعيد الصعود 107 مابو ١8+5‏ » وف توشبر من العام 
حين أثحر إمبراطورها يوحنا الثامرن 
بالبولوجس»الذى قبسل . خوةًا من ازدياد سلطان القرك - توحيد الكد 
اليونانية والرومانية » سكن رجال الكنيسة الشرقية رفضوا هذا الانفاق 


التالى 7م16 'راء فى القسطتطين 











واستةبلوا الإمبراطور بمد عودته بشتى أنواع الإهانات . 


و هه 





يدهز 
الهامسة والمشرين من عمره » وهى سر لا تمسكن صاحبها من رصد كل شىء 
براه رصداً دقيقاً وبصورة تعضمن تحليل الأحداث نحليلا ميد , إلا أنه 
استطاع فى كثير من الدقة ‏ أن يصف كل ما وقءت عليه ء, 
بوجدانه » ومع أن هد! الوجدانكان بسيعاً بل ساذج) فى أ كثر من موضع 


وإذاكان طافور قد بدأ رلته هذه فى سن مبكرة » إذكان وق 


وأحّه 





إلا أنه يشير فى وضوح إلى أن صاحبه كان فى الرقت ذانه رجلا قد مرّس بشتى 
أساليب الحياة » وليس من شك فى أنه اشنغل بالتجارة على نطاق أوسع من 
النلاق الى ومارسما مارسة عملية » .ولا يشعطيم هو أو غميره- إنسكار 
هذه الصفة . قصفحات رحلته تفيض بما يكشف القناع هاما عن قوامه يمملياث 
التجارية 





تجارية ضخمة يستخدم فيها رجالا لابه اتخاص » وإن عمليات لأقايضة ١‏ 


باعلى حضوره الصلاة والقداس » ولكنه 





اب عليه - رم نديته 


(1) رحلة طاقور سن إللاء 
(؟) رحلة طاقوز الفصل الخامى ,اص 016 


ص١‎ 


لا يكاد يفرغ ممباحتى بورع إلى المكنيسة لِيؤدّى واجب الرب »كا أَدَى 


حقوق الفرد الإنسان 


كذلك نستدل من كتاباته على حبه للرحلة حب جر فى ده وسبله على 
الاعتداد بالأخطار » قفد توسّل بشتى الوسائل حتى استطاع أن بحصل على إذن 
'ب 4 الملطان الأشرف برسباى وأمده 
بثلاثة جال وسار عابراً الصحراء « التى لااحياة فبها »واقينا فى ذلك مشقفة 
كيرى واكعنة ا اللطر الجسيم * إذكانت الحرارة قد بلفت من الشادة 


حدا عجبت منهكيف يستطيع أى إمرى' احماها » » واستفرقت هذه الرحلة 





دبر ساتت كاثرين » ف 








الشاقة منه خمسة عشر يوماء ثم إنه وهو فى سيناء نشاق نفسه أزيارة المنداء 
ويحاول كنم دبر سانت كاترين ثنيه عنهذا الفرض ويعارضهه كل امعارضة» 
السكنه لا باق إليه سما » و نما يننظر وصول القافلة القادمة من الهند الت بلق 
بأحد رجالاته! وهو « تيكولو دىكونتى » الذى يحلائه عن أخبارها وعجائيها 
وثرواتها » ولتكنه لا كاد يمل منه بإزماعه الضى إلى هداك حتى 0 يفضي إليه 
فى الحال بوجوب التخلى عن تلك الحاولة التى لا يمسكن إنمازها مهما صدقت 
النية "© منه » » ويقول له فى ختام حديثه ناهيا إياه عن ااسفر إليها « !فى 








أستحافك ,الى . . . أن لا تركب هذا اركب الجنونى نفارلبمدالشقةوجسامة 
الشقة » وفداحة اتططر »ء لم بعدد ف « نيكولو » الصماب التى تجمل منسفره 
ودام مسي 


(1) رحلة طافور اس 908 . 


() انظر الرحلة .من 0ه. 


وإن حبه للمخاطرة ليتجنى فى رغبته فى رؤية السنطان العمالىفى عقر داره؛ 
فيتس الإذن فى ذلك من « دراجس » تاب الإميراطور يوءنا الثامن » 
ويستجيب له « دراجس » ويرسل فى طلب فئة من التجار الجنوية ليدبروا 
١‏ رؤية الساطان سراد الثانى الذى يبءث فى طلبه حين بعل بخير مقدمه » 











فيلتق به ويِضْمّن صتحات رحلته وصذه المانى ووصف حاشيته وكيفية إقامته 
وخروجه لاصيدء بل إنه ليدخل ممسكرات الأثراك ويم بكل ما فيرا ويصف 
ذل ككله وصمًا دقيقاً ريمافات السكئيرين ممن عاشوا فى البلاط الدمالى أت 
يذكروه تفصيلا كاذ كرء طافور ؛ وليس من شك فى أن بصيرته اللباحة 
قد ساعدته على وصف القاهسة وشوارعبا الحافظة إذ ذاك وأسواقرا وما بها 
كتاف التجارات الواردة من شتى أتحاء المالم» كا يصفف الحلاقين والطباخين» 
ولا يفوته ذكر الفواكه وأطباق المحثى والسقائين » وهذه صور انقرض 
التكثير منها ولسكنها كانت يومذاك مألوفة » وإنه ليضيف إلى معلوماتنا عن 
الإسكندريةشيئا جديداً حين يشير إلى «سكان كبير بعينائها لاستقيال النصارى 
الفادمين والراحلين على السواء » » ثم يشير إلى دمياط حيت يطلبمن واليها 
جلد مساح سأله إياه ملاك قبرصء ولا تفوته النسكنة هنا فيقول < إن راتحته 
( أى رائحة ال ) كانت شديدة السكراهية»ولم يكن أحب إلى ننسى من أن 
آذ معى ابنة الوالى الاطيفة بدلاً من جلدهذا القساح 6. 

والرحلة حافظة إلى جانب ذلك بوصف اللدن الأوربية التى زارها طافور» 














وهو وصف فريد فى مادته من حيث القيمة التاريخية ٠‏ 
أما الرحلة نفسها - كا كتبها طافور ‏ فقد ظلت مدة أربعة قرون 
رهن الظلام حبيسة الخطوطة » ول يقيض لها أن ترى النور إلا فى سنة 6/الم1 


(١ 


حين قام الأديب الإسباى مفووظ ملعك تعس ومععماة (نلتوق عام 
مهدا ) بنشرها لأول مية باللنةالإ سبانية تحث عنوات 6 #موتففمة 
-1435) ومقتحو مفهسكل أعة وعتممم كودع ؟ت ععم سسكف1 مرعع عل وملزمتد 
من المال )10د 
5م4١‏ ) » على أنهالم تلق ما تستحقه من الاعتيام الجدير بهاء فل نظور للا 
نة الإتجليزية قام بها «مالسكولم لينس فعام 1555 


ونشرث في مجموعة »اعجو برهو3هه:8 التى كان يشرف عليها سير 





1439 أى رحلات ومشاهدات بيرو طافور لأجزا 





سوىترجة واحدة كاملة 


دينسون روس والأستاذة إبلين يأور بمنوان همه !جم , مدلهة مم 





دمعسادعواية ء أما الترجة السكاءلة الثانية فهى هذه الترجة المربية ٠‏ 


على أن هناك طائفة من الءلماء ولاؤرخين والباحثين الأوربيين استءماوا 
النص الإسباى استعمالا يجزوءاً » ركان أولهم الوثائتى « ماس لاثرى »» إذ 
اعتمد عليهابيد عشر سنوات من ظبورها فى صنحتين فقط فى كتابه 






« تاريخ أسائفة قبرص اللانين ومفامة دعسو عطععة وق مرزماولظ 
تروط , 11 ,نا 
18841 ؛ ثم وردت الإشارة إليها فى السنة البالية (هه1) حين استمد منها 
الال الأمانى د هايد » ماجاء بها منمعلومات خاصة بالتجارة وذلك فى دراسته 
الأولية ى 
مما “"كتابه 


أمعاره0 '1 عل . طععة ) متورطكك نل ملك "ل هق 





القيمةا ذا الوضوع الذى اعتمد في هكلية على اللصادر والوثان 
مختاف دور الحفوظات الأوربية وخطيات المصور الوسطى و7 

عمدمعرهاة عه عمدجمل مل عمعمصهه نك عنم كمون وكان استماله 
اللمادة التى ذ كرها طافور ‏ 
يجال سابقه « ماس لاترى © . 








ة مشاهدته وخبرته ‏ على جال أوسع من 





فانا كان مطلع القر ن الحالى عمد الؤرخ الأمالىشولته فوض م كتابه السمى 
معطددلعه وعطععاى لآ لمك ماعلممك معطعتايع يمام غيتةة عمل عتطعتطعده 6 
(1900) متلعمء لآ عو ووساطعككسية غندس معتله)1 لمن لمماطوئمع ليوعلا 


ونيه تسكلم عن مديتى بروجس وأنتورب وتضخمهيا التجارى فى العصور 
الوسعلى التأخرة » وأسواتهما الختلفة والبضائع الوجودة بها » .تخذا مما 





ذكره طافور فى رحلته هذه مادة لدرا-ته ووصفاً اشاهد عيان لا يرق إإيها 
الك فها احتوته من أخبار . 


ثم جاء العام الفرنسى للؤرخ عترى ييرين فرصم فى كتتابه 050-080 
سدنهاء8 صورة ثانية طانين المدينتين السالق الذاكر وأهميئهما وتوسعمما 
التجارى فى منتصف القرن الخامس عششر الميلادى ممتمداً فى ذلك على رواية 
طافورء ولسكنه تق لكل ما جاء عنهما سلفه « شولته » الألالى» ول يستءمل 
هو نفسه النص الأصل الذى نشره 9 لا إسبادا » » ومع ذلك ققد جاء عرضه 





وتحليله واستنباطاته دققة فى عرض ملامح الازدهار التجارى لأتتورب 
وبروجس ؛ فلاكان ختام الربع الأول من القرن الحالى نشر وام ميألر بحثين 
فى الجلذالعار عنيةالإتجمليزية (1926 يق 1923 .ردتوعظ لمماءميطكة طوتلود8) 
+ملمحورها إمبراطوربة طرابيزون؛ممتمداً على ماورد بشأنها فيرحلة طافور . 

تمكانت يمدئذ ترجمة مالتكولم ليتس فى ستة 1821 التى قلّم ها مقلامة 
استعرض فيها فصول الرحلة » وقد ترججها عن الإسبانية وزوّدها يكثير من 
المواثى التى أصاب فى معظمها وجانيه الصواب ف القليل منهباء ولكنة 
استطاع هذه الترجة الإمجليزية أن يجعلوا قريبة إلى يد السكثيرين من البحاث 
والقراء الذين ثقف الإسبانية حائلا ينهم وبين مطالءتها والاستفادة منها 
بالصورة الرجرّة » ولقسدكانت هذه الترجة الاتجليزية حاملة للؤرخ الرومى 


ت١‎ 











فازيلييف «عنانعولا على كتاءة بحث له فى مجلة بيزاتنيوم ( ؟+5١‏ ) 
بنية :وا كتنى فازيأييف باقتباس صفحات مطولةمن 
الرحلة شفات ممم للقال ءا أشار فى الوقت ذاته إلى الاختلاقات الب.. 
الأصل الإسبائى وترجة ليقس ‏ 


فيه 








نستدل من هذا الثدت على أن استمال « رحلة طافور » كآن مجزوة!. 
ولسكن هذا الاستعبال بواسطة أعلام البحّاث وجهابذة الؤرخين يشير يجلا إلى 
القيمة الضخمة النىضّمنها طافو ركتابه » وال ىكانت المصدر الأسامىلدراسات 
انة ؛ على أن هناك جوانب أخرى ما زالت مطوية وأخصها الأوضاع 
الاجماعية وأساليب الحياة اليومية فى البلاد والدن النى زارها رءالتنا» 
وهى جوانب تعتبر ملامح صريمة وجديرة عن ذلك المصمر وتلاك البقماع ؛ 





وعنى بمسذا الذكتور سعيد عبد النقاح عاشور فقد تناول هذه الناحية 
فى دراسته عن (المصير الماليسكى فى معير) » واستعملل الرحلة فى إمداده بمادة 
جديدة عن القاهرة حينذاك » وكذلك الدكعور أحد دراج فى رسالته عن 
عبد الساطان برسباى . وإن الصفحات الى تركها طافور عن القاهرة 
لجديرة بأن نسكون نواة لبحث أو موث نضيف جديداً إلى مماومائنا عن 
مصر القررك الخامس عشر . 
عع هه 
وبمد فإنى أقدم هذه الرحلة لأول مرة فى لغة الطادء راجيا أن تسكون 


معوانا للبحاث » ومن الله التوقيق ,© 


إمضاء طافور من وثيقة 
محفوظة فى أرشيفات قرطبة 





قسم من خريطةكتلانية للعالم سنة لام؟ 





الفصصّرالافل 
إبدء الرحلة ٠‏ كونت لبن ٠‏ جبل طارقا 
نادس . ساحل الثرب ٠‏ جزائر 
الليار ٠‏ العامة 
سوه 
فردنا القلاع وغادرنا ميناء « سان أوكار دى بركاميدا » » وكان سفرى 
فى سفيئة من سفن غاليسيا لأننىكنتقد أعددت عدة الرحيل دون أن يكون 
لدى شىء من الجياد أو سواها من الوسائل الضرورية لاسفر برا » وظانا 
مبحرين طوال يومنا هذا والايلة التى تلته » حتى إذا عطفنا على رأس الطرف 
الأغر دخلنا الضيق » وبلئنا ‏ مع انبلاج ضوء النبار- جيل « كارثيرو » 
عند مدخل جبل طارق » وأرسينا على مقربة من البلد » وطالمنا عددا كيير؟ 
من سفن اللك » وغرابا من أغربته جاءت سعبة كونت لبله”؟ الذى وجدناه 
قد أرسى على مسافة نصف فرسخ من جبل طارق و يصحيته ألف وماثتا فارس 
وخسة آلاف من الشاة وبرفقته ابنه أيضا » وإذ ذاك غادرت السفينةومضيت” 
دما لنابلة التكونت الذى مره لقالى » واستبد” به العجب كيف ممكدت” 
من القدوم رغم ما كنت أعانيه من مرض أل لى حديئا » ثم أخذ فى مشاورة 
فرسانه مُفْضي إليهم بسبب وجوده هناك » وكان قد أبق هذا اعخير مكتوما 
عنهم حتى اللحظة » وكان الأمس كا إلى : لقد أتبأه بعضهم أنه لابوجد فى 
جبلطارق عشرة من السلدين القائلين » علىحين أن ألا من الرجالقل” أن يدوا 


١ 





للدفاع عن حعين عقليم مثل هذا الحصن الذى لن يلم 
هوباغته بالمجوم . لذلك رسم أن يتجمع فرسانه عند للدخل الواقع على اليا 
أما دو فيكر” ممه من للدجيجين بالسلاح كراة خاطفة على تألك التاحيا 
الجبل للتاخمة للمرفأ » حيث دخل الل ألفونسو. 

ورسم السكونت أيض) لاينه 8 دون خوان » أ حف عن طريقالبحر 
على برج « تورتو » القام على الجبل » وفى هذه الأثناء يكون الباسكيون فد 


بقع فى بدبه إن 





؛ 








مضوا ألما فى سفنهم وغرابهم مواجمة حصن #كازال دى جينوفين» الراقه على 
أعلى قة هذا الجيل . 

على هذا الفط رتب التكونت كل شىء » فلا كان اليوم التالى 
انطلق كل فريق ب بعد فراغه من القداس - إلى الباحية التى اتفقعلى 
وقوفه بهاء نم خرجنا تحن بعدئذ واقترينا عن الإلد » حتى إذا بام المزر مداه 
غادرنا السفن وتحركنا شطر السور؛ بيد أننا لم نصطاحب معنا فى ذلك اليو 
مدفميتنا » إذ لم يكن دسا يومذاك إلا استطلاع عدد القائمين بإلدفاع عن هذا 
السكان. السكننا لإنسكد نصاقب السورحتى أتى لخخسة عشر رجلاً أو عشرون 
من رجالنا مصرعهم » واضطرينا اضطرابا م تاق ممه بالا إلى أن للد أخذ فى 
الارنفاع حتى أصبحنا تخوض ف لياه إلى ركبنا . ولآ رأى السكونت عَجْونا 
عنالقيام بثىء ما إلى ججانب إننا لإتجلب ممه مدفميا 
نعود على أعقابنا إلى البحر » فارند الرجال إلى القوارب ييا تاف التكونث 
مع الآخرين » ويدما هو يتأهب لاوئوب فى انقارب الأخير هو وعشرة أو 
اثنا عشر قارسا ممن ظلوا معه على الشاطىء أدرك المدو أن لم تبق غير شرذمة 
قليلين » وقد انحب الآخرون دون إصدار أوامر بتغطية هذا الانسحاب 
بالسهام وللداقع ٠‏ وعرف المدو أن ركيوا البحر حين أوسكالقارب 














- فقدأصدراسيه بأن 
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الأخير على الرحيل » و إذ ذاك قامت جماعة من فرسان اللمين ببلخونالعشرين 
وطائفة كبيرة من مشاتهم وحملوا على القارب - وكان صغيرا قد أثقلته مولته 
خائقاب يمن فيه » وابتام اليم الكونت ومن ممه ؛ حدث هذا فى الوقت الذى. 
كانت فيه التدابير الأخرى قائمة على قدم وساق » ونوض بقية الرجال بأ كاثر مما 
يستطيمون من الأعال ‏ ول يسن من ذلك سوى من على الشاطى من 
الفرسان الذبن لم يحدوا م من يقاتاونه فل ب من المودة بدا » وانسكفأنا 
راجمين برمضنا المزن لفقدنا هذا القائد الحنك فى البر والبحر على السواء » 
واتثنينا قافلين إلى ثتالة » ومنها إلى « سان لركار » التى كان إقلاءنا علها 
من قبل . 

















وجبل طارق قاءة بامت من المناعة متنهاها » وخيرها ذائع فى شق ربوع 
الدنيا وهوبقوم عندفم امضيق»حيث يلتق الميط الأطلسىبالبحرالأبيض التوسط.» 
وأرضه شديدة الخصب ءأما المدينة فتشرف على الماخل !اؤدى إلى الأرش 
الرئيسية الشديدة الضيق والتى تمتد من هناك إلى قة الصخرة مسافة تقرب 
من فسخ » وهى حصينة التسوير حافلة بالبسائين والسكروم والياه المذبة » 
وتم فى بقمة شديدة الاتخقاض واقمة على سريف البحر » وتنبض خلفبا 
الصخرة التى #ضرب بقنتها إلى العنان » حى ليخسب رائيها أنها تمس السماء 
ثم تلقس «متدلة » وعلى الرغم من مظلهرها القوى من ناحية لغرب إلا أنها 
تبدو من الشرق أ كثر صلاحية » ومرفؤها أمين كل الأمان » وهو عبارة 
عن لسان من البحر يدخلف اليابسة حتى بباغ أرض الجزيرة المضراء ؛ ويمتد 
مسافة ثلاثة فراسيخ صالمة كلها أرسو السقن . 





غادرنا هذا السكان » وركبنا اللضيق وتحن نشاهد رأس طريف» ومررنا 
بعيناء قادس وسواه من الأما كن" الواقءة على الساحل » ثم#وشلنا ميناء 
اميدا 6 عند سان لوكار » حيث تلقانا من بها بقاوب أقل» انشراء عما 
كانت عليه حين رحيلتا عنهما من قبل » لمعت ما كنت" قد جهزته » 
وامتطيت ظهر مركب كيير يملكه « خيرونيءو دى ثولتاخو » الذى كان 


ن أخريين تابمتين دلاستبان دوريا » و « خيرونيمو 








قد قدم من جنوة 
دوريا » » وعلبهما جماءة من الجنود لادفاع عمما ضد التطالونيين » كا أبحر 
عايهما معظم الجنوية الذين كانوا فى أشبيلية لما كانوا يجملونه من 
الأموال الضخمة . 


ممع 





فنا وراءنا ميناء قادس ء ويلقنا ساحل إفريقية وقد أدركتا مدينة 


سمى « أصيلة > » حيث كان علينا أن تفرغ شحتقنا بها وتأخذ أخرى 
جديدة مكائها ء وهذه البلرة ملاصقة لرأس « اسبارئيل » وتايمة الك قاس » 
ومن ثم كان عليها وال من قبسسسله وهو فارس بريرى اسمد « مصالة 
ابن مصالة 6 





لخصوبة » غير أنها انزخر بالميوانات والطيور 
أ كثر من أى شىء آخر» فأقنا بها ثلاثة أيام» نم أقلمنا مها ودخلنا مضيق 
جبل طارق » فلما حانت ساعة صلاة الغروب أيصرنا فى الظلام سفينتين 
كبيرتين ينما من سقن التطالونيين » فمدنا أدراجنا إلى الوراء وأرسينا 
بعيداً عن طنجة » بيد أن السفينتين مضيتا فى طريقهما إلى قادس » فلا كان 
اليوم القالى تايمنا الرحلة و بلذنا « سبتة ‏ حيث علدنا من أحد القوارب 


وأصيلة مد 
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الباسكية أن هذين ثاركبين من مسرا كب الأسطول الجنوى » وأنهما جاءا 
من جنوة لصاحبة سفتنا الثلاث » فأرسينا فى سبتة وغادرنا السفن وطلينا 
قار صغير ذا شراع واحد» وأنقذنا الجنائل إلى قادس طالبين أن تنتظرنا 
بها الشوانى وإلا لجُلاقنا فى مالقة حيث كان علينا أن فرغ بها وليه 
.ولّزود فبها من جديد ٠‏ 
30300 

وبقيناذلك اليوم فى سبئة » وخرجت لتفقد للدينة ومشاهدة ضواحيها 
التى بدث لى أجل ما تتكون منظراً » ودات على أنها بلد كيير» وليس من 
شك فى أن" لو استولى عليها ملك9؟2 قشتالة وزينها للناظرين لأضحت بسبب 
موقعما أعفلم يلاد العالم فتنة , 

وأرضها على وجه العموم خصبة رغم وعورتها » والإقليم جبلى » غير أنه 
'توجد به ميناء صالحة وأرض فسيتحة» وفا كية وفيرة » ومياه غزيرة » وأما 
ما سوى ذلك من للدينة فقد بلغ من القوة مبلنا عثليا» إذ يوجد على أحد 
جاني الجبل مكان صخرى يحوطه سور يسمونه « الالتيان » ء لابد وأن 
يلغ من المظلم غابته لو قدر له ما كان يفبنى أن يكونه . 

وتعج جبال سبتة هذه بالأسود الى يباغ عددها هنا أ كثر منه فى أى 
مكان آآخر بالعالم » ويمجز العد عن إحصاء مأ بها من القنافذ والقرود والفوود 
والدبية واتمنازبر» ويقال إنه “يشلك فيا إذا كان يوجد ثم مكان آخر على 
الجانب الإفريق أعقلم من هذا المكان ارتفاما وأ كثر جبالاً » ويقال إن 
سبب ذلك قربه من الخرب ووقوعه على هذا الجانب من للضيق ٠‏ 


ورحلنا عن سبتة مخلفين إفريقية على يميننا وأوربة على يسارنا » وأبحرنا 
فى لاضيق » حتى أرسينا على ساحل مدينة مالقة النابمة للك غرناطة » 


ك أرسى النجار وأفرغوا بها بضائمهم ثم تزودوا بلع أخرى غيرهام, 





فأقنا بها تسمة أيام سويا . 
لا رجالانهما 





وف أثناء إقامتنا هذه وصلت السفينتان الاتان مرنا .: 
إلى سفنتا وحاتا البضائع وعادتا إلى قادس لأخذ بضائع أخرى إلى هولندة » 
على أنه لمريكن لنا شاغل أثناء هذه الأيام النسمة سوى استملاء النظر بروعة 
مدينة مالقة التى أثسرت فى تأتيراً طيباً » سواء من ناحية موقعها ‏ رغمعدم 
وجود ميناء لاه أو من ناحية تربتها ‏ رغم قلة خيرها ‏ ء غير أن كل 
ما فيها حسن ولا ينقعمها شىء من البساتين والفواكه . 

وللدينة منبسطة ومعظمها مسور » وعلى جانييها حصنان يصل بينها ثمر له 
حائط يسمونه « جير الفار » » وهى تفيض بشى أنواع للتاجر » ولو كانت 
تابمة لنا لسكانت أحسن مما هى عليه » غير أن جميع أتواع التجارة كان لابد 
لمامن أن تذهب إلبها من قطرنا الذى لا مخاف قط من أى مكأن فى حوزة 
للسلبين ء ويتدفق البحر تداق ياغ جدرانها حت ليستطيع أى أساول من 
الأغرية تمد بض الأرماث إلى الأرض الواطئة » إذا أن للنطقة المتدة إلى 








الامخقاض رغم حصانة تويرها من ناحية البر » وهى غاصة 
تتألف غالبيتهم من طيقة التجار » وإن كل البارع مهم فى 


البحر اشديدة 
بالأهالى الذين 
قنون الحرب . 





ويمد أن قضى الجنوية تسعة أيام فى مالقة ججموا بضائعوم وجهزوا السفن 
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بالسلاحوأعدوها للإرمحار» إذكان عليهم أنيسافرو! قرب الشاطىء من لسانق 
البحر إلى نسانآخر على لول امتداد بلاد ملك أرغونة » وتابعنا الإبخار على 
طول ماحل غرناطة » واجمزنا و سالوبرينا » وحصن «المنسكب » و«ألميرة» 
حتى أدركنا قرطاجنة الواقمة فى بلادنا » فدخانا الميناء ومكثنا هناك بوم ونحن 
فى انتظار سماع أخبار التكتلان . 


وقرطاجنة كينا فى تقدبرى سم نأحسن موا الءالمءأما البيرة قرائمة » 





وقد رحادا وأبحرنا موازين لشاطىء « أرغونة © » ماري « بلكة »» حق 
غدونا على مقر 
واناروج إلى عرض البحر » فلا جاء اليوم اثتالى لمبارحتنا الشامطىء قاربنا 


جزيرة « إيقيشيا » التابعة الاك أرغو انة» ومن ثم تابعنا طريقنا جاعاييكف 





من « يلنسية 6 حيث أسدانا البمض النصيحة بمقادرةالساحل 


« قطلونيا » و « برشلونة » على يسارنا» مارين محزائر «ميورقة6 و«منورقة» 
النابمة لاك نفسهء ودخلتا خليج « ليون » الذى يسمى بهذا الامم حين 


خروج الرء مئه » أما عند مدخله قيمرف 





وحدث فى ذات يوم عند صلاة الذروب أن هت عاصفة هوجاء أرغمتنا 
على الهروب أمامها طوال الايل » فلماكان الندكنا جد بميدين . 

أما الشينيتان الكبير: انان فد دفءتمما الريج بلا أشرعة شطر سردينها » 
ودفى شهران لم تسمع فيههاخيراً عنهماء غير أن سفينتنا التى كانت لا تزال 
حتفظة بشراعها الرئيسى ‏ وإن ليبق منه غير جزء سيط فقد ظلت مصاقبة 
لاجزيرة التى يسمونها اتدان» قرب شاطىه بروفنس »ء ويقينايومنا هذا 
والايلة التالية له وتن فى خطر مقيم ومشقة بالفة » بيد 








أننا تايمنا السيْر » حت 


إذا كانت النداة وصلنا إلى نيسى » وكانت اليلة ليلة عيد الميلاد فألفينا 
مراسينا بها وأصلحنا أشرعتناء ثم سافرنا إلى مدينة 8 سافونا» الجيلة التابعة 
لجنوة » وبقينا بأ يوم عيد لليلاد”” ثم أحرنا فى اليوم التالى ومن جد قريبين 
من البر مقاريين لاشاطىء على بعد أربمين ميلا من جنوة وهى أجمل منظر 
فى الدنيا. ويبدو الساحل من سافونا إلى جنوة - لمن لا يعرفه س- أشيه 
دينة واحدة موصولة » وهو آهلبالسكان » مزدحم بالدور . 


القضرالشاق 
اجنوة ٠‏ «قاضاة بشن النجار . سان لورتزو . 
الأملاك الجنوية ف الخارج . السكان . 
الثورة - إيزا ٠‏ قاورنا. يستوة. 
بولونها . البابا أيوجين . فرارا ٠‏ 
سكوك التبادل 
البندقيية 





دخلنا ميناء جنوة على «قربة من الاجز القام بها واستفيلنا رجالها 
ونساؤها بنابة الترحاب وإن كانوا جد محزونين أسا على للركبين » إق لم 
يمل أحد ما جرى لما » وغادرنا السفينة ونزلنا الرابسة » لمكن قبل دخولنا 
للدينة قطمنا مسافة نصف فرسيخ حتى يلغنا كنيسة سيدننا كورونا وفاء لبذر 
تزرناه أثناء العاصفة » ودبرت لنفسى مكاناً أتبم فيه طوال المسة عشر يوم 
التى سأبقاها فى جنوة » والواقع أننى كنت فى مسيس الحاجة إلى الراحة » 
إذ أرهتن الامبماك فى العمل وأمضى الحزن وأجبدى دوار البعرء وأحسست 
بشدة نقمى على نفسى » وكانت هذه أول مرة بدأت أعرف فيا الله » اذ 
انقضت على بضعة أيام وأنا منبمك فى مقاضاة فئة معينة من التجار الذين لم 
يحترموا بعض كوك التبادل النقدى التىكانت معى » غير أن الدوج» # 
وكثيراً من سادة هذا اليلد أظوروا لى مزيدا' من الاحترام وأحاطوق 
برعايتهم » وحملوا التجار على أن يدقموا لى استحقاقاى وضمف النفقات التى 
حاوتى إإها , 





والدبنة قديمة جد » ويزعون أن انها هو 9 جانوس » أمير طروادة 
بعد تدميرعا(؟ » والواقع أنها تبدو أشبه بعمل رجل ذاق صوارة الهزعة » إذ' 
أنها مقامة على جبل سامق الارتفاع مشرف :على البحرء وجميع بيوتها أقرب 
ما تتكون شيا بالأبراج » وعى مؤلفة من أربمة طوابق أو خمدة وقد تزيد 
عن ذلك » على حين أن شوارعها شديدة الضيق ويصعب اقتحامها ؟ والتربة 
جد قحطاء غير أن أهاما أهل جد وعمل » وم يحجلبون اليرة من جميع تواحى, 
العالم» ومن ثم فاللديدة وافرة الثونة كا لوكانت الأرض خصبة ٠‏ 

وا ميناء رائع ورصيف به برج ومنارة نظل موقدة طول ألايل » ويوجد 
على الشاطى' الآخر للميتاء برج ثان شديد الارتفاع » به هو الآخر منارة حت 
لا بضل أحد ما الطريق إلى مدخل لليناء»وبلذت نفقات ذل كاه مبالغ طائلة . 


والأديرة رائعة جداً شأنها فى ذلك شأن كنائم! التى أعظمها السكنيسة 
للسماة د بسان لورئزو » الى بلذت الفاية فى الجال » لاعميا سقيفة بأبها » 
ويحتفظ القوم بالكأس القدس المصدوع من زصيدة”؟ واحدة » وهو فى الواقم 
أئر مدهش من الخلفات للقدسة ؛ أما حك للدينة وإدارة جميع أملا كما فى 
جدم وحكتهم من الاستحواذ على كثير من الدن. 
والقلاع فى الداخل » كأ ساعدم ذلك أيضا على احتلال يعض المزر ف البحر. 
فلهم جزيرة « خيوس » و « ميتلينى » » وتليمهم فى جزيرة « قبرص 6 
اللديئة اللسماة « بالمغوصة 6 الى استولوا علمها حين أسروا ملك قبرص وحاره 
هو وزوجته معوم إلى جنوة' » وقد ولد أبو للك المالى© هناك فى. 





«قاروس» » وسعى< جانوس »© تسبة إلى مولده فى جنوة » وهم يملسكون أيضة 
مديئة « بيريه © للتاخمة لاتسطنطينة » ومدينة أخسرى تدعى د كاف 4 


الواقمة فى طرف البحر الأسود والشابهة لإشبيلية ى ضخاها إن لم تزد 
علمها » ولاجنوية بعش القلاع فى بحر أزوف وكذلك فى تركيا . 

والشعب الجنوى شعب بحرى قوى جداً » وتمتير شوالى الدينة على 
الخموص أحدن شوالى العالم على الإطلاق » ولولا النازعات المنيفة الناشية 
بين أهلبا لامتد سلطانهم على كافة أتحاء الدنيا » وهم أهل جد لم تدنسهم 
الرذائل ولم ينغمروا فى التع الجسدية الى لا نشجع علها طبيعة البلد » هذا 
بالإضافة إلى ماهم عليه من الثروة وحب النظام . أما قها يتعلق باملبس فإنهم 
سان 
مر 





إذا رأوا أحداً ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ قد أسرف فى ملبب 
لا مير له فرضوا عليه غرامة . وبشرتهم جميلة جداً وإن ل بكونوا فاتتى 
الوجوه رغم المنابة بهم ذكوراً وإنانا من حيث التغذية » وثم يقوامون النسامء 
بأحجامون » فأفرعون طولا أقلون مهراً » وإذا ترمّلت للرأة لم تمزوج ثانية » 
لت ذلك لكت الألسن سيرتها يقالة السوءء 








هام 

وفى أثناء الاضطرابات التى أت بالناس دخل دوج « ميلاثو » الدينة 
مع فربق من الناثرين . وتولى حككها » غير أن أهلما تمردوا - خلال إنامق 
بها هلى الدوج”> وقتلوا واحداً من قواده القيمين بهاء واسمه « باسينو 
اليتاتو» ؛ وهدءوا حصنه القريب من المدينة » وقد دعانى الثوم رؤية السجن 
الخيف الذى كات “يلق فيه ملوك أرغونة وتفارة يمن يقع فى أسرمم 
من الفرسان . 

وبوجد البسمك -- وإن كان قله ف البحر عند جنوة ولكن للوجود 
منه شديد الصفر . ولا جدال فى أن لوكان رجال الأمم الأخرى قد طبءوا 


31 


كالجنوية على حب الرحلة موكلين بقاع الأرض يذرعونها وتطول غيبتهم 
ديارم للهدد الخطر الجسم عفة نالهم » غير أن النوم هنا يعدْرون الناحية 
الأخلاقية تقديراً عظليا » حتى إنه قل أن ترتكب امرأة النحشاء » فإن جرى 
مثل ذلك لم يكن لها من عقاب سوى القتل . 





عع 
غادرت جنوة وسافرت مبعراً على طول الشاطى' الزدحم بالسكان » 

ومضيت إلى « سسترى ليقانت » » ومنها وصات إلى « برنوفينيرى » فى 

اليرم الذى ثار فيه الأهالى ضد دوف ميلانو وملك أرغونة » إذ كان الدوق 

قد سل الأسكان للملك . 

اجيه جزيرة تعتير خير وقاء له » والبلدة 

أن عند طرفيها . والقد أيحرنا من هنا إلى مديئة 





وبرتو فينيرى ميناء جيد 
شديدة امناعة لوجود حصنين 
«سبيز ياه السكبيرة التابمة لجنوة » فاتحدر نا منه! إلى 2 أر يئشى » » وهى حصن 
قوى من أملاك ملك أرغونة » ثم جثنا بمد ذلك إلى « بيترا ساننا » » حقى 
إذا كانت ساعة صلاة الذروب وصلنا إلى خارج « ليجدورن 6 ء وهى موناء 
بيذا ؛ وكان كونت « موديكا » قد جاءها من ذالى فى أربعة عثمر غراب 
ينقنا وبعث جمييع م نكان مهأ *. ية إلى الأغربة » على أنه كان من 
جمة أخرى حتيًا بى » ولقينى لناه كربا عظيا » وأبدى لى رغبته أن أرحل 
لساءتى » غير أن بعض الفرسان التطالونيين أخبروه بمدى المطر الدام الذى 
أندرض له من جانب الرجال الساحيت فى تلك النواحى الذين يستأجرهم 
كونت2"'؟ فرانش سكو قائد الفاورنسيين إذ ذاك » وكان حينئذ شديد العحيز 
لجنوية » ولقد مع الكونت منى كيف ثارث « بورتوفيتيرى » ضد ملك 





اخذ 
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أراجون » وأن « تيكولا بنشنينو » كان هناك مع رجاله وكيف عدت 
ممه إلى « ليبرنشى 6 ووجدنا الحصن فى أمان وسلامة » ولكن المدبنة فى فتنة 
وقد نمبما الثوار وهاجموا 8 سيزيا » و« بورتوفيتيرى » برأويحراً » ولسكنوم 
م يستطيموا الاستيلاء عليوما رغم تخرييهم ماحولا . 

أرسانى بسدئذ كونت « موديكا » و « تيكولا بتثنينو » إلى 
500 فييدى» وأعطلياى أريدة أسرى من الجنوية وكيد دن ان معاملتى » فلنا 
يث كنت معروقا بها - وجدتمركيا أحرت 
فيه إلى « لجهورن »© » وإذ دخل مركب هر « بيزا » وصلت إلى الدينة» 
وإنه لمن المكن على السفن ‏ وقت للد أن تصل إلى الأسوار » ولقاد 
مر وقت من الأوقات يلغت فيه بيزا معارج القوة والثروة » وها أملاك 
ني 


بعد أن كانوا ادم بالا 








بين أراض وجزر » وقد غدى البيازئة الآن خاضمين للفاورنسيين 





شي 


بعد مفادرقى 8 بيزا » وصلت إلى « فلورنسا » » وعلى بعد عشرة فراسخ 

اك البقعة عبرث قطرا كثير الفواكه » واجتئزت قرى كبيرة كانت 
رأ و و ار 

«قفرة من السكان إبان الحروب البيزية » وتشتهر فلورسة بضخامتها وتروتها 

وجمالها من الداخل والخارج . 








شقا فى الوسط 
ء للديئة مرجت 






وهى تقع فى سهل تقوم على جانبيه الضواحى المديدة 
بر يدل إلى « بيزا » ء غير أننى لن أطيل السكتابةء, 
كلاي عنها إلى وقت آخر ”9 , 

عبرت جبال الألب من فلورنسا إلى « ستويا © مار فى طريق بكثير 
من القرى حتى بافت بولونيا » حيث لقيت البابا « إيوجين" 6 ء ولقينى 





آنا 





من كان بها من القشتاليين بأعظم آيات الترحيب + أ كرم القدس 
والفرسان وفادنى وأصروا على مرافقتى حين الدست الإذن من ابابا فى التوجه 
إلى اندس » فأجاب ملتسى وتفحى ببركاته » كذلك أعطانى مك 
غذران تام عندما مين ساعة لأوت » ولقد 
يوما شاهدتخلالها المفلات التىيث 
وكان الوقت منتصف الشتاء حيث اعتاد الناس نسلية 








نيت مستجماً هناك لخسة عشر 
ة متأعل السواء» 
أنقسهم والاحتفال ينقد 





| الأشراف والء 








زعحاتهم وإقامة أعراسوم . 

فسا جزءاً من ابارديا » وهى عظيمة الضخاءة 265 
بالسكان » تتوفر فبها جميع حاجاث لأءيشة » ومن أجل ذلك تسمى « بولونيا 
السميئة » وأروع ما فيها بيوتها وشوارعبا» © أن حانائهاقد بانت النابة 


ع 5 
من الحسن» وأمًا أما كنها وأديرتها دآية فى الجال » ومن أءفامها دير «القديس 





وتمتبر للد 





دوميفيكو » المبشر اندذون به جد ذلك القديس العاوبانى اللدى كان أحد 
مواطفى قشتالة » وهو « قزمائى » الأصل من ناحية الأب « وأسّاوى » من 
اجهة الأم » ولقد كان الأ الأعظم « دون لويس دى كزمان » منحدر 
من نفس الببت ء ولتد أرسل إلى كبير خدام قصره « بدرو دى قزمان » 
الذى كان سير لدى البابا وعضواً فى سفارة لللاك جران طالبا إليه أن يقوم 





بزيارة السكان الدفون به التديس دوهنيك » وصّرف مياغ معين من ألال به 
كان قد أعطاء له لهذا الفرض » قفمل ما أمر به. 

وقد رأيت الصلى والمير » وثما الآن على أبدع صورة من الزينة 
ولسكنهما كانا مهملين من قبل أشد الإممال » كا تقشت حوهما ورسمت 
أسلحة قزمان التى أمر بعرضها هناك الفارس الطيب « دون لابس دى قزمان » 
رئيس إخوان « كلا ثرافا » . 
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ويجرى عبر الدينة بير يرجم الفضل إليه فيا هىعليه من فتنة »كا يوجد 
3 5 عين ماء بطواحينها » بعضها لطحن النلال والآخر للتوابل » وغيرها 
لتدنايف الأساحة وصناعة اأورق ونشر الأخشاب وغزل الحرير » ومنثم ينتفع 
الأهالى بالياه بشتى الطرق . وتوجد على أحد جانى الدينة قامة ؤات جدار من 


نيران » كا تقوم هنا جاممة من أشور 





الحصياء لاتى :اوم بشدة طلفات 
الجاممات فى الدنيا تدرس فيها جميع فروع الل » وترى الطلاب من مخناف 
الجنسيات وأعاظم ارجا 





يلون قيها بإستمرارء والدينة تابمة للكنيسة . 
وفى أثناء إقاعتى فى بولونيا اثقررت حيادى + وركبت ورجالى إحدى 
السفن » ووضءت بها إضائعى وسافرت إلى « فرتارا » عن طربق ذلك الممر 
الذى وعفته ]8 » وهو شديد الضرق -تى إنه لا يكن لأكثر من سفينة , 
واحدة الرور به» وإذا حدث أن التقت به سفينتان اضطرت إحداها إلى 
الجتوح إلى الشاطىء <تى ته رالأخرى» وتتتجمد مياه كل ليلةويتعمل الأهالى 
قوارب قد غطيت قيمانها بالحديد» ومن ثم يروحون ويندون بها ليلا على 





امبر » ويحطمون الثلج بأعمدة ذات رءوس حديدية مدببة » وبذاك 
طريقاً للسافرين به » وترى الأطفال يرحون ويذنون مؤمّلين وجود 


الجليد بكثرة ٠,‏ 

وقد استطدنا أن نمل عن طريق الهر إلى بر « بو » » وهو من أ كبر 
مجارى لياه فى الدنيا وأحد الفروع الأربعة الى تتحدر من جبال الألب 
الألانية » ووصلنا عير هذا النبر إلى مدينة « فرارا » الى ما كدت أبلفها 
حتى مثلت بين يدى صاحبها المركيز”؟"؟ » وبقيت بها ثلاثة ألم ثم غادرتها 
عن طريق النهر إلى مدينة 8 فرانتكتبنو 6 » وتابعت سيرى بعدئذ بالسقن 
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فى التهر ذانه حتى وصلث إلى البقمة التى تدخل البحر وتيلم مسيرة 
يوم واحد . 


بلفت البندقية”*'" عند القروب » وقد قام على الوين والثمال كثير من 
السكنائس والأديرة والخانات » وكلها فى للاء كالبندقية ذانها ؟ وما كادت 
قدماى تطآن اليابسة حتى أسرعت ارؤية كنيسة القدرس مرقص البنية على 
مشارف المياه » وأدّيت الصلاة بها » فلا فرغت منها ذهبنا إلى خان اسمد 
« السمكة » "2 #دهة»هاة فا وهو من أحسن الرّل بها وأروعبا فأقنا به 
يومنا هذا والليلة التالية له » فلما كان الغد يعد انهاه القداس رحت أسأل عن 
الصيرفى « سلفستر مورورينى 6 حيث كانت معىصكوك مالية تدقع منقبله » 
وسرعان ما وجدنه فأخذ أحدها ونقدتى القدر للطلوب » وهذه طريقة 
لا يتوقفون قط عن الدفع بها » ذللك أنه على الرغم من استمال جميع التجار 
فكل ناحية من أواحىالعالم كوك الدقع هذه إلا أن القوم هنا أسرع الناس 
لقبولها » ولتد قضيت ذلك اليوم ممه ومع « كارلا مدروزينى © وهو أحد 
التجار الذين كانوا فى إشبيلية » وظل أمداً طوبلا وهو 








يعض الناجم » 
وقد توثقت أواصر الصدائة يينى وببنه فى ببت السيد « دون لويس » » 





ومن ثم رحب بى أجمل ترحيب ء وأباح لى الفتع بالمرية فى داره الى بقيت 
بها طول فثرة مكلى فى ال 


وحين كنت هناك رحت 








عن سفرقى إلى بيت القدس » وعامت 
استحالة المووض بها قبل ثلاثة أشهر حيث لم تجر عادة سفن المجاج على الابحار 
حى يوم الصمود فى شهر مايو » وأحبيت أن أففى تلك الفترة فى زيارة المالم 
السيحى » ومنها بلاط الإمبراطور وبلاط ملك فرنساء غير أن أصدقائى التجار 
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الذين القست مشورتهم نصحو بالتحلى عن هذه الفسكرة إلى حين عودقف 
من أداء فريضة الحجلبيتالقدس » على أن أقوم فى أثناء ذلك بالتجول ف أحاء 
إيطاليا وهذا أ جدير بالاهتام » وإِذّ كان موعد الصيام السكبير قد دنا 
فى استطاعتى قضاؤه فى رومة ء ثم الرحيل بمدثذ إلى نابلى ومقابلة ملك 
أراجون » وذكروا لى أنه بد إنجاز ذلك كله يتبق لدى عشرون يوما 
أو! كثر قبل إحار السفن إلى 
لماء ومن ثم مضيت لزيارة إبطاليا » فشاهدت كثير؟ 


ت اللقدس » ورأيت أن هذه خير نصيحة 





يحضو إياها ذا 
من اللدن السكبرى والصترى والقرى والقلاع » حتى إذاجاء الصوم الكبير 
ذهبت إلى رومة » بد أن البابا « إبوجين» كان إذذاك فى مدينة « بولونيا » 








كا قات آنذا حيث أخرجه من رومة فريق مرث, الشا 
السلاح ضده » والذينكانوا يرومون قتله» فإن لمريكن فأسره ٠»‏ إلا أنه فر 
فى قارب على نهر التيبر ومفى إلى « بيزا» » ومن هناك إلى فلورثنا 
ثم إلى بولونيا. 


الذين امتشقوا 


زم ؟ -طافور ) 


النِصّا الشالث 
رومة . الالا . الأسوار . التي . الفائيكان 
ز. نات وكرت د سيم 
بعض السكنائس ٠.‏ سوه حال للديئة 
سكانها ٠‏ المروانات الشارية 


أقت فى رومة”"؟ طوال فترة الصوم السكبير زائر؟ للمايد وللباف 
القدية القى بدت لى أروع ما نتكون صناعة » ولا يتتتصر الأم على 
عجزى عن وصنبا بل أشك فى أق مستطيع تقديرها التقدير الجديرة بد 


م 





وأرجو المفح إن قرت فى بيالى عنها وفى وصف ما عليه رو, 
عخامة وعظمة ؛ ولا أفدر على الميوض ؟ث( 
من التغريب الذى ألم بهذه للبانى القدئة » وماطرأ عليبا من 


هذا الأمى نظراً للددى البميد 








وتدهور » ومع ذلك فن الجلى: البيّن أنها تبدو للطالعمها أمها كانت فى 
فترة من الفقرات بالنةة النخامة رم ماحاق بها من الأهوال ,مد أن 
أخذات رومة فى السقوط من جراء النازعات التي شبة أوارها بين 
أبتائها الأسراء. أنفوم ودش الدمار الذى أتزله بها االوك الذين حازبوها » 
ورم يد الزمن التى تطحن كل ثىء بثقاها . أضف إلى ذلك أن لبالا 
القديس جريحورى كان قد رأى جموع الؤمنين وقد انثالوا إلى رومة عطلب 
التجاة أرواحهم 3 د مهم الذعول اروعة البانى القديجة » 





حت أنهم ليقضون وقنا طويلا فى تمليها والإعجاب بها » ويقسون 
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الذرض القدس الذى قاموا من أجله بهذه الزبارة » ومن ثم أتقذ البال! أواسءه 
بتخريب كل أو عثلم الأثار التى طاولت الزمن منذ القدم . 


وحيط دائرة الدينة كبير جداً » وتمتذ أسوارها محتضنة” إياها مسافة 








أربعة وعشرين ميلا أعز 
وارتفاعما تلو ركأنها قد فرغت الاحظة منها يد مبتدع 





3 أما تواحيها 





التى هدمت فقد كان الطناة ينفذون 4 ما بين أن وا 
الضخامة بالدرجة 


ويحرى فى وسط الدينة هر جَكبه لرومان إلى هناك وبذلوا جبداً شاقاً 


وأجروه فى وسطما وهو بر 9 التيير » ء وجءلوا لاثهر أخدوداً جديداً بذعم 
الزاعمون أنه من الرصاص » ومدوا الننوات بين أطراف المدينة ونشرف على 
مداخله! وخارجم! بذية سق الجياد ولأداء سواها من الخدمات اللازمة لاناس . 
فإذا دخلها أحد ما مرت جهة غير تلك الجبا تكان لايد له من أن ينرق » 
وعلى جانى النهر تقوم الطواحين التى تحمل فن الدينة وحدة قائمة يذاللها. 








وعلى أحد ضفتى التيبر حصن قائم على ربوة ظلت تترا ع وترتقع حق 
صارت جبلا » وحؤل الحصن سور شاهق الارتفاع يه أبراج كثيرة قوية 
ويسمى حصن « سذت أتملو » » وهو يقوم على جسر مشرف على نهر التيبر ف 
الطريق إلى كديسة النذيس بطرس التى تعتير صمكيز الرسل » 6 اجتاج 
بها واستمر أمداً طويلا » وأوحى إلى البالا 
جريجورى بوجوب ااروج فى موكب. إلى كنية واقمة عند أحد طرفى اأديفة 





زومة ذات فية طاغون 








اتدمى كنيسة « القدية أجائا» حي ثكان يوجد صم يعبده الوئنيون بل 





ويتقرب إليه السيحيون سسر! » لأن بعض الشمائر الوثنية ظلت حية باقية » 
فدا وصل البابأ فى موكبه إلى التكنيسة وجاء إلى الصنر انطاقت منه جلبة أشبه 
بالرعد وتهاوى قطما » فلا أبصر البابا هذه المجيية تاب «وكيه » و ينها كان 
عائدا خائهاً إلى كنيسة القديس بطرس عند الجسر الواقع عند سف هذا المصن 
تجلى لاجمييع ملك قد جرد سيق فى بده وكله ملطخ بالدناء » ثم أخذ يمسحه 
بعباءته ليزيل ما علق به من تناك الدماء » ثم عاد فوضمه فى تمده فد هذا 
انواء وهكذا 
الك المين حصن « القديسأتجلو» » 


الأمى إشارة إلى هدوء الرب وأنه لا بريد أن يموت ! كثر 
اهارث الوثنية » وأطاق على الله 
ولا .يال يسمى إلى اليوم بهذا الاسم وقد نصب عليه تمذ ل ملاك » وأخذاابابا 











ن الآدور القوية المجيبة التى جرت فى رومة 


ابانى القديمة لأنها رفت 


جريجورى هذه العجزة وغيرها 





بمين الاعتبار » ومن ثم شرع فى هدم >. 





سقء غير أنهلم يحطمها جيم » ولازال 


الجولة ا 


انقباه المجاج عن الأماكن 
الذين يذهبون اليوم إلى هنلك - | 
ون إلى هذه الأطلال قبل أى ثىء آخر. 





أدوا مشاهد: 





ومسكن البابا ملامق لسكنيسة ام 
« أفنتيف » » وهذه فى البقمة الت ىك 





إس يارس © على منحدرات تل 
مأونها من قبل الغمان حرية 
روماء وهى ذات الطريقة ااتى يصطنمونها لغمان الله التى 
المراطقة الذين يرغبون فى محوها » وجرت عادة الأباطرة على البقاء هنا عدة 
أيام قبل قوعم كا لوكانوا يمسكرون ضد أعداء الكنيسةع م 
بعدئذ التاج المصدوع من الذعب فى سا-لة من الاحتفالات الى أعجز عن 






قيراليابا حاميها ضد 














يتساهون 
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تفصيلها ء أما مسكن اليابا فسكان متواضع » وقد كان فو يك سيو 
كنت هناك . 


وكتسسة القديس بلرسس 2180 بيعة شهيرة » ومدخاها رائع جداً » ويصعد 
الرء إليها بدرج بالغ الارتفاع » وتحلى سققها الفسيفساه الكثيرة » أما 
السكنيسة من الداخل فضخمة وإن تسكن شديدة البساطة » وقد بات من 
السوء والقذارة حداً كبيراً » وقد هدم أ كثر نواحيها » ويوجد على عين 
الداخل عمود يساى ارتفاع برج صفير » وفيه « الثبرونيكا » القدسة التق 
إذا أريد عرضم! فتحت فتدة فى سقف المكنيسة وَدُلَى متها صتدوق خثبى 
اميل جاس فيه خوريان » فإذا نزلا رقع الصندوق أو لبد وأخرجا 
« الثيرونيكا » فى توقير عظيم وعرضاها على الناس الذين تممحتشد زرافاتهم 
هناك فى ذلك اليوم الوءود » وكثيرا ما محدث أن تصبيح حياة الصلين فى 
خطر لتكثرتهم وشدة تزاحهم . 

وعلى مسافة أبمد قليلا بوجد عودان كبيران قد أحيطا بالحشب ربط 





إلبهما من به مس من الشيطان ٠‏ وقد بشر سيدنا من هذين العمودين بين 
أهالى بيت القدس » وأمامهما الحبل الذى شئق به يهوذا نفسه » وهو فى 
ذراع الرجل أو أ كثر »كا بوجد فى الحراب الأعلى جددا التديسين بمارس 
وبولض » وف يوم معين من أيام السئة يكون غقران الاطيئة والعقاب »7 
يوجد هنا أيض) التكرمى الذى جلس عليه القديس بطرس» والذى يجاسعليه 
البابا يوم انتخابه » والواقع أنه من الخير أن ينظر الأغراب إلى هذا الكرمى 
بالتوقير لأنه ليس بالذنى ولا بالوقر . 


ذه السكنيسة كثير من العابد » ويقوم فى الجاني الآخر منها برج1*0 
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عال صنع من قطمة واحدة من الصخر أشبه بقطعة للاس الثلئة الجوانب قد 
رفعت علىثلاثة قوائم نحاسية » ويعدا السكثيرون هذا البرج شين مقدسا فتراهم 
يحفون بين الأرض وقاعه » وكان قد أفي عجيدا ليوليوس قيصر وخصص 
فيها تراب الإمبراطور بوليوس 
قيصر » ولا شك فى أنه بناء نم رائع التنظلي بالغ الغرابة وهو يسمى مملة 
قيصر ء قد نقش فى وسطه وأسفله بل وعلى أعلاه أيض؟ بضسع رسائل قدعة 
مكتوبة على الحجر » إن صعبت قراءنها الآن » ولمكنها. نشير فى الوافع إلى 
أن جمد بوليوس قيصر مدفون هنا » وحول هذا البرج كثير من العيائر القى 
آل ممفاءها إلى أطلال دائرة . 





لدقنه ؛ وبأعلاه ثلاث تفاحاث ذهبية 








وسكان م 
لاقول ,أنه نقاسر؟ لتدهور للدينة وقلة عدد سكانها فإنه يخرج من بين أطلال 
البانى السكبيرة ومن ن اللخازن ومن الصهاري والبيوت 2 
المبجورة الآن هواء سام يشم ربالأجسام الآدمية » ومن نم يقال إن رومة مديد 
غير صعية ؛ على حين أنها كانت عكس ذلك يو مكانت حافلة بالسكان » بل إنه 


ليبدو ‏ حتى اليوم ‏ أنه حيث يزدحم السكان ينعم الناس بصحة أحس نكا 





روءة آلة إن هم قيسوا إلى حجمهاء ويذهب السكئيرون 








هو الخال فى«كاءبو دى فيارى » وهو حى كبير وكذلك « كامى دوليو 4 
وهو الآخر حى كبير أيضاءو «جليتو» التىهىأشبه مانكون 
أما بقية أنحاء الديئة فلا تضم سوى قليل من النازل البمثرة . 








كانت كنيسة القديس يوحنا أول كنيسة أقيءت بين الشموب اللانينية» 


السكنيسة يستمد الآباء القدسون ألقابهم اوها يصبحون مطارنة » 
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وف هذه الكنيسة وحوها أشياء فريدة نستحق الشاهدة , فيقال إرفك هذه 
اللسكنيسةكانت البيت الذىاحتفظت فيه رومة بثروتهاء ويها بوابة «ت, 
التىفتحها قيصر سحيما استخرج الثروة ‏ والتى خلات حتى ذلك الوقت مخاقة » 
ونا اعتئق الإمبراطور قسطنطين العقردة الكائوليسكية وأعط ممتلكات 
الإمبراطورية للسكنيسة ومنحما إيإها الس من اليابا سلفستر إصدار مرسوم 
بشأن هذه البوابة من أجل أرواح الذين كرون بها باعتبارها كانت من قبل 
ملاذاً ان يمتمى بهاء فإذا قدم هارب ما وبلسغ بوابة تربيان لم 
أَخْدَه موما بلنت جرعته وذلك تقديراً اسكاز الموجود» ودسم البابا فى البداية 
يجب لخطيئة كل من يعبرها وإسقاط عقابو! ء ما حمل البعض على تعمد اركاب 
اعلطيئة على أن تنفر لمم بعد رورم من هذه البوابة » ومن ثم أمر البابا 
بإغلائها وأن تفمح مرة كل ماثة سنة » ثم خفضت الدة إلى نصف 
الزمان » والآن فإن البابا راض اريم + 

ويوجد بهذه التكنيسة رأما القديسين بطرس وبولص » وها أثر عفلم 
جداً وآبتان لنفران الحطيثة ومحو العقاب حين عرضهما كا يحدث أثناء عرض 
فيرونكا فى كنيسة القديس بطرس . 





يستطع أحدما 








وإلى جانب تلك السكديسة بوجد مذبح صخير يسءونه «قدس الأقداس» 
به صورة للسيد المسيح تبدأ من الزنار إلى أعلى وى منقوشة على حجر» ويقال 
إن سيدتنا المذراء الست من القديى لوقا - وكان رساما قدبراً # أن دسم 
هذه الصورة بعد موت ابنها » فقبل رجاءها ورسم الصورة التى هى فى الراقم 
عمل من أعفلم الأعمال قداسة وأنسب ذكرى للسيح الذى كان ولا تزال له 
القوة على جمي الأشياء » والصورة تظهر بجسلاء هيكله وعبره وشكله وكل 
ماكان عليه » وعلى خده الأيسر خال هو رمز إنسانيته » وهى أقدس ثىء 
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وأعظم أثر فى رومة . ويحرسالصورة على الدوام ب وساعة يعد ساعة ‏ أربدة 
رجال مساحون بصوجانات حديدية » فإذا كان بوم ممين من السنة وهو عيد 
العذراء فى منتصف أغسطس خرجوا بهذا الأثر اللقدسمحروسا برجال مدججين 
بالسلاح » وحملوه وسط ماهر الفرح وساروا به فى موك ب إلى كنيسة القديسة 
ماري التكبرى » حيث يبق طوال هذا اليوم وتاك الليلة نم يعودون به فى 
اليوم التالى إلى موضعه الذىكان به » وتخفر إذ ذلك خطايا جميع من يكونون 
حاضرين ‏ على أنه لا يسمح قط لأية إمرأة بدخول السكنيسة 





» ويةولون إن 
السبب فى ذلك هو ماحدث ذات مرة منأن إمرأة تحدئت با جرى فانشطرت 
شطرين » وعلى باب هذه السكنيسة ناقوسان بقال إنهما كانا أول ناقوسين 
صا المال. 

ويحرى اثتخاب البابأ فى كنيسة القديس يو<نا؛ حيث تقسام مختلف 
الاحتفالات » ويقسل البلا التاج الثلانى » وتحفل الكنيسة بكثير من آثار 
القديسة هيلينا أم الإمبراطور قسطنطين التى بعث بها بها حينما كان 
فى الأرض القدسة . 

أما السكنيسة فكبيرة ولسكنها ليست غنية» ويتقصرا حسن الينام 
ونعوزها النظافة والزينة الجيدة ؛ على أله يوجد خارجما ميدان كبير به كثير 





من للبائى والتذكارات القديمة » ويقوم هنا تمنسسال < ماركوس م 20 
الذى كان سيبا فى رفع الحصار عن رومة » والذى أراد أن يققل الاك فقتل 
عشيقته » فأدان نفسه وأمى بحرق ذراعه الينى» وترى عمتدليً جواد؟ كبيراً من 
النحاس الذهب » ويدل كل من المثال والحصان على أنهيامن ود مأهر صفاع 
فى حرفته ؛ ويوجد حول اليدان وعلى مقربة منه كثرة متنوعة من الكاثيل 
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المجرية والرخامية والأحجار التى نشت عايها نقوش قديعة . 

وعلى مقربة من الليدان يقوم «الكولوسيوم» الذى يقولون إنه لاعائله 
بناء قط فى العالم بأجعه من حيث حجمه وعظءته , وعلى الرغم من استحالة 
أ كثره إلى أطلال إلا أن مايق منه يشير إلى ما كان عليهمن فخامة وروعة » 
ويطول بنا الكلام لو أردنا الحديث عن السكيفية التقى حافظ بها الرومان على 
«السكولوسيوم» وتوقيره وعن المثال اذى كان عندمم ماك 9 , فتدكان 











كبيرا جداً حتى إن قدمي ه كانتا على الأرض على حين 





غ رأسه أقمى ذروة 


فى السقف وترتقع ذراعه المنى » على حين يمك بيده تفاحة كبيرة » وه 






موجودة الآن على باب القديس يوحنا اللاتيران » وممنى هذا فى زمههم أن 


العالم بأهمه فى قيضته » ومن اه 





ل 


إنه جاءت العادة حمل تفاحة أمام 





الأباطرة » ويضيفون إلى ذالك أن هذا الثثالكآن محاطً فى وقت من الأوقات 
بعاثيل لجميع ملوك الءالم وأمرائه » وقد شدت رقبةكل واحد إلى قدم هذا 


الثثال التكبير بسالة » فإذا عرف أن أحد الوك أو الأمىاء قا. 








روم ةكسرا القوم تنثاله وصدرت الأواص بإعلانالمربعاءه.ومهها تكن امال 


فإن «السكولوسيومة يدل على أنهكانفى زمن من الأ, رائماً وفاخراً . 








َّ ع لو 5 ون 
وتوجد علىمقربة منه قصور ١‏ كتافيوس أوغ_مطوس”'" الو 
وحصها لا قصه عليه أحد السبايين من سقوط 


إنه بناها 





اله إن جاءت المذراء 
بواد » وكان هذا ماحدث من اهيار قصرء يوم مقدم سيدا ومولده ؛ ويقال 
إنه فى كل سنة حتى الآن يسقط جزء يوم مواد السيد للسيح ؛ وتوجد هنا 


انثبه القل » ويبدو جلي 






ربوة أن هذه الربوة نايجة سقوط بعض الباق 
البالفة الضخامة » حيث يقستى للمرء رؤية كثير من الرخام والأحجار الكبيرة 
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وغيرها دن الأشياء التق كدف النتأئج عما كانت عليه » ويوجد هنا أيضا بر 





شير لأنباع «القديس برنارد» يسمى يدير «ساتتا ماريا توفاه . 





وبرومة كنيسة يسمونها كنيسة « سنت كروس » القدسية فوظ بها 
اللوحة التى كانت مرفوعة على صليب سيدا وعايها لقبه 5 عيسى النساصرى 
«وناهعههدلة وال »6 وجيم مافى هذه السكتيسة ‏ من أرضبا وجدرانها وكل 






بيت القدسء 





شىء آخر - مصنوع من تراب جىء به فى السقن الرصف ,٠‏ 





وذاك حين أرسات القديسة هيلينا الأثار للقدسة إلى رومة » 
التامة لاخطيئة وبسةطالءقاب» وتوجدكنيسة تسم ىكنيسة «القديسة. 
كانت فيا سبق المكان الذى يمقد فيه الشمب الروماتى بجاسه» وه قأئمة على 
أعدةكبار تعلوها طبقة من الرصاص ء ويمخصس بوم واحد فى السئة لبح 
النفران بها »كا توج دكنيسة أخرى خاصة بطائفة معيقة من الراهبات بوجد 
بها رأس القديس « بوحنا المعمدان » حيث ينح النفران فى يوم عيدو 
ويجاوره مود كبير مصنوع من حجر واحد أقيي تخليداً لذكرى الإمبراطور 
«تراجان» الذى جاء هن قشتالة وكان من أهل « بدرازا » » وهو الذى سن" 
ارومة قوانينها التى لازلنا ولازال الرومان يعملون مه! حى يومنا هذاء سواء 
فى الحرب أو فى تصريف الأمور المامة ؛ وبوجد أيضا ثلانة أو أربعة أقواس 
ولمل الرومان أقاموا أكثرها تمجيدا لشرف للنتصرين منهم » ومن ينها 
قوس29 رائع جداً ول تعظليا ليوليوس قيصر . 





ونمة كنيسة أخرى تدع ىكنيسة «سانتا ماري أر | كوفى هنحتها حجرة كبيرة 
عل شكل قبوكأن الرومان يمقدون بها مجاسهم فى بعض الأحيان» وجرى فيها 
اغتيال يوليوس قيصر على أندى «كاسيوس» و«بروتوس»» ويتاحمها كنيسة 





وبوجد عند الباب ‏ ف الميدان السكبير- مود من الرخام المماقيجل منهعن 





التقدير » وتحفل هذه الكعيسة أيضًاً بكثير من الآثار المقدسة . 
ويقصل بهاكنيسة «القديسبراسادا» الى يوجد بم! نصف الممودالذى رفم 
عليه السيح ومسجى بها أيضاً مان القديس «جيروم» الطوباق الذى بمنح 
النفران النام يوم الاحتفال بميذه ء أما التكنيسة الي حبس فيها القديس 
بطرس فتسمى بكنيسة « بارس المصفد 6 حيث نح الثفرا نكذلك » وخلف 
أسوارها تقوم السكنيسة الى أعدم 22 فيها التديسان «بطرس وبولص» 
والتى يوجد بها بءض الميون ذات المياه الشافية » وهنا أيضا م نممة القفران 
التام » ويجاورها دير القديس بولصء وهو دير شوير جدا للاخوان المبشرين» 
وفيه أيضا "عب الذقران . 
مام » 

وتتوفر بهذه اللدينة أشياء أخرى كثيرة ومءابد » ويم بها الففران » ا 
رق وصفما أمداً طويلا» ولأكان الذين يقدمون 
لزيارة الأما كن للقدسة يعضون وقتهم فى الإعجاب بالبائى القدية والأطلال 
فقد أمر الباب) جر يجورى بتحطيمها أو عملم ممظلمها حتى لا يشفل المجاج بالهم 
بهاء وحى يتصرف أهتامهم إلى الأماكن اثقدسة وحدها » ومع ذلك 
فإنه ل يستطع هدمها جميعاً » إذ أن مابق مها ليظور ما كانت عليه هذه الأشياء 
أو بنضها يوم ما. 

وهناكن قيرا 2 رومولوس » و « ريوس 6 أول يناة روما كا نصب 
كذلككثير من القائيل لارجال والنساء تذكارا خالر] لأعمالهم . وأما رومة 





توجد فا مبان مدهثة + 
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الىكانت رأس العالم وأصبحت الآن ذيله 
كانت ها يوم كان العالم بأجمعه يدين باللضوع لها » ولسكن 
اللدينة اليوم تجمل من العار الفسكلٍ عنها » ويقال إن الرومان ‏ رغبة منهم فى 
ألا يفقدوا مكاتتهم كسادة مالم وقت أنكانوا مسيطرين عليه - يقوءون فى 





يوممعين منالسنة بتقديم احتجاج رسهى إلى البابا معلنين أنهم لازالوا مستمدين. 
لإخضاع العالم كا كان الخال قدا » وأمهم لم يفقدوا حةوقهم وما جرده البال! 
منهاء ويقومون بهذا الاحتجاج الرسى يوم الثلاثاء الذفر » ولو شاء الله أن 
يكونوا قادرين على م أنفسهم بأنقسهم ولم يكونوا سكا يقول الإيطاليون 
عنهم ‏ شعي غير ذى قيمة لما مارسواكل رذيلة» ولا لمنهم ابيع . 

وم أجدفى روما واحداً استطاع أن يكون قادراً على إنبائى يمير تلك 
الأشياء القديمة الى كنت أستفسرعنهاء ولسكنهم قادرون بلاشك على تزويدى 
تام بأماكن ججيع المانات وسواها من الأماكن ذات السمءة السيثة » ويقال 
إن الناس لايتناولون أأبد؟ غذاءمم فى بيوتهم مبماكا 
يتأثى لأى معجزة أن نحلم علىذلاك » وليسمن 
داخل بيوتهم وخارجما س يتكشف يجلاء عن حة 


الفلروف» وهموات أن 








فىأن مابسهم ومظايرم- 





وقتهم » وينصب كولى 
هذا عل أغليهم » إذ أنه لا جدال فى أن بين هذه التكثرة جماءة من الصالهين » 
ويقال أ كثر من ذلك إن رومة تضم بين جوانبها من السكان رغم قلة عددمم 
أكثر ممايضمه أى بلد نصراى آخر فى المالوء غير أنه يوجد بعض نواح داخل 
أسوارها تبد وكأنها النايات السكثيفة » حى ليقسال إن الميوانات المفترسة 
والأرانب والثعالب والئاب والنرلان بل والقناقذ تعيش فى التكهوف . 


وبرومة لوحان يزعم الفوم فيا يزتمون أنه حدث ذات مرة شجار بين 
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العامة والنبلاء : طلب فيه الشعب معرفة السبب الذى يذهب من أجله النبلاء 
بالتقدمة دونه » عليحين أنهم جميماً أبناء أب واحد هو آم وأمهم بالتالجين 


حواء؛ وقال العامة فى تفش نحتوه 69 


كناطنا3 ممه عنازوة عد ,هد #عأهط بائه كأطمم صدلخ4 ععنوم صمل 
7 فعموط عئدؤذ[لطمم 
« إذا كان آدم قد خاق من أجلنا » فيا أمنا حواء لماذ! تحن غير متساوين 
فى كرم الأصل ؟ ْ 
وإذ ذاك أجابهم النبلاء : «كل الناس يفسدون يتصرفاتمهم » ويصبحون 
أقل درجة » ولسكن الفضيلة أرفع » والأخلاق تطور إلى الارتقاء » 


رعذلا فلص روععممتم مين عمتسا بوتعتد وعمس عمممعممووم 
.و#دمس مسويمه! الأرامم 





وق ساطة العامة ٠.‏ أضف إل 


ذلك أن هذ أكان السبب الذى من أجله نص الفانون على أنه لا يحق الرجل 








أو الرأة من الشعب أن بتولى منصب الفنصلية » وقد شُُجِب هذا القانون فيا 


بعد حين افترح « سالوست» تديين - جابوس ماربوس فى مجاس السينيت . 


له 





1 لك 
لص لال رابع 
زبارة بض للدن الإيطالية . مقايلة 

اكوتت أريينو رافنا والإندقية . 

الاستمداد لأرحلة 
غادرت رومة و بلذت'« فيتربو 6 » وهى مدينة رائمة جداً حيث توجد 
ساختةيقال إلهانشنى جميع الملل وبذْهب شت الأمراض» 
3 بقولون إن البا! أنقذ أوامره بهدمها استجابةٌ لالئاس طببيه انااص » 
ولا يعرف أحد الآن أى أنواع الأمراض تبرئه هذه للياه » وإن ساد الاعتقاد 





بيرة ‏ منذ إنشالها ب مرض الاستسقاء » كذلاك يوجد 





فى « فيغربو» جمان النديسة روزة للقدس , 
تركنا فيتربو ومررنا بمدن « نارنى » و تيرنى » و2 سبوليتو » )حت 
أدركنا ف الغراية«بيروجا» الذائمةالصيت التى وفدبم! الذائد لقثي م290 


و« سورزا 6 والد دوق ميلانو الحالى . 





بأجمه آمل بالسكان » حى لتيدو للدنواليلادوالئلاع وكانا 


قد اتصل بمضها بالبعض الأخر . 








وجا إلى « أستيسى » الى وُلد بها التديسان فرنسيس وكلير 
م احتوت أرضها جمانيهها » وهى مديفة تابي »تضم بين جوانها ثم 
أديرة للرجال والنساء من أتباع الطوبأنى للبارك فرنسيس » ويقع اللدير 
انرئيسى فى أ كبر ميادينها » ولا مضيت لامزول فيه وجدت” به واحداً من 





أو 
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أتباع كردينال قثقالة الذى كان صديقاً يما لى فأقت بالدير مستجا ثلاثة 
أيام سويا » والشائع 3 
الطالب عليها » وإن كان المق أنها غير معروقة م وجه التأ كيد حى 

ولالمن بالدير ذانه » ولا يعرفها حقّاً سوى ابابا الذى أفضى بسرها إلى 
أحد السكرادلة وإلى واحد من الإخوان الرهبان . وهذا الدير يباغ من الروعة 
أقصاهاء ومن إبداع الصنعة متتهاها . 





رحلت بعدئد إلى« جوبيو»ااتابمة لسكونت وأدبيدوه من يستملا توا" 
بيد أى صادفت فى الطريق عسكر؟ مدججا بالسلاجقد أقاءهكونت فر انشسكو 
الذىكان إذ ذاك قد شن حربا على البابا واستولى على كثير من الأماكن » 
قتصحنى البمض أن أرسل جيادى من « أسيمى » بصحية رجلمعروف هناك 

كان ماضيا اق بلة كرت وةكرلل ملا اعت أ يرى امير لى فى ذهابى 

3 نصف يومأدركت «جوبيو»» 
وى مد تابمة كوم نت الذى وجدته إذ ذاك ماضيا فىموكيسترجلا 
لتحية كردينال كولونيا أ نى زوجته وابن أخى البابا مارئن ء ثم أبعسرته قادماً 
وقد أحاط به رجال الدين وهو يرتل معهم حيث قايلوا السكرديدال وثلئوه 
لقامكرها » فقدمت نفدى للسكونت ورفمت إليه احترامانى والفست مته -- 
عبة فى الله - أن يمد بد اللمونة فى » فا أنا إلا رجل فتير قادم من روماوماض 
فى طريقه إلى بدت القدس » وكان رجالى قد مذثفوا عنى 
إلبهم عدم مصاحبى » فائتحى بى ككرت جانياً وبادرتى قبل كل ثىء 





مترجلاء» 



















“0 دمن 
إذاكنت عريق الأمل» ثتات « أجل »» فألنى | نت فارساً فرددت 
يحاب » و:طرق بمدئذ فرغب فى أن أ 





مقدى وحضورى سيراً على الأقدام » وزدت فأنبت ألى فى 


ما لاستسكال رحتى بسبب ما توفر لدى » وذ كرث له 





والتحدث إليه » فاق 
حينذاك وقال « سوف أبذل كل ما فى قدرنى للساعدتك حى ولو ل تقبل » » 
علىقبول شىء ما أي كانت الفاروف طالا أن لدى> 








اجه » ولأنتى صءءت على ذلك قبل مةادرتى وطنى » ورغم هذا 





ن للاستجام ولتمة » حتى إذا اذى هذان ال 





فى طلب أحد أتباعه وأمره مراقتتى طوال تموالى فى ولابته حتى أباغ 
ميناء « ريمينى » التابمة ل » على أن تسكون جميع مصاريف سفرتى هذه على 
فلا بلنت « رعينى » وجدثه قد ديأ لى مركي وكل ما أحتاجه فى رحاتى 


إلى البند 











وءندما مث بفراق الكونت أخذلى من يدى ويغى فى إلى حجرته» 
وطلب إلى" أن آتخذ كل ما أنا فى حاجة إليه » وأعطا ثلاثة أزواج من كل 
من قصانه وملابسه الصوفية ومناشغه ؛ وإن يك نقد أزءجه كل الالزماج رفمى 
قبول أى شىء آخر غير ما أخذت » ثم ودعنى وداعاً رقيقاً كا لو كنا _نداين 
متساوبين » وأ على أن أذكره فى صلوانى» وأن أعاود زيارته وأنا فى ماريق 
أوبتى » إلا أن للوت قد مد يده إلى هذا الكونت الطيب ء ويقال إنه 
هات ميقة كريعة جداً ورفع إلى مرتية النديسين ٠‏ 


وتحفله جيبيو » بكثير من الخافات لمقدسة التى من ينها 
للعمدان الدتى التى أشار بها حيث قالدهذا مول اللّنه 8 هدمهه م2. 





رحات مع ذاث التابع وباذت « أريينو » التابمة لالمكونت فليننا بها 


نف 


يوم واصلنا رحلةً استغرقت يومين بلغنا فى نبايتهما مديقة «رعينى» الكبرى 
التابمة فى الأخرى للسكونت » وأقت بها بومين » جهز لى خلال التابع قار 
شحنه بالزاد » ودفع جميع نفقات السقرة حتى أيلخ البندقية » فنا هممت بفراقه 
قال لى : « سيدى الفارس » لقد أمرنى مولاى الستكونت أن أعطيك مالة 
دوكات وهام ذى الآن 4 » فطلبت إليه أن يشكر الدوق شكرا عفليا على 
شفقته وكرمه » إذ لدى من الال ما يكنى جميع حاجانى » وقلت ل : « إن 
وجدت ننسى فى ضالقة فى طريق عودى إلى وطق فإلى لا يد ملقدس منه 
مساعدته إياى» هذا إلى أن رجوعى قريب » » ثم رجوته أن يقبّل لى يدى 
التكونت نيابة عنى ؟ ومن مم انطلق كل منا فى سبي 

ركيت سفينق وأعرناء فبلذنا فى اليوم التالى مدينة راثنا الكبيرة 
للوغلة فى القدم وإن تسكن غير بالسكان ‏ وصادفتنا ريح رخام » حتى 
إذا كان وقت المذرب أدركنا || فتلقانى أصدقاتى التجار لتاء 











ووجدت الأموال التى تركاتها عند مغادرى إيإها فى يد أمينة » ذأقت فى بيث 
صديق « كارلوموروسينو » ثلائين يوما أو أ كثر » حى جاء يوم الصمود 
الذى يقع فى شور مابو الذى يؤذن فيه لاسفن اس لاسا سه 
بالإقلام*؟ ؛ وقد اءنى هذه مع قائد السغينة لم جرت 
المادة س على تسكاليف رحاتى وتموينى بذخيرة من الأأكولات الحنوظة 
لوجبات الإفطار والفذاء والمشاء » وكذات أجر السفر ذهابا و إيابا » فسكان 
خسة وثلاثين دوكاتاً غن كل شخص » ولا كنت قد فتكرت فى الإقامة 
بالقدس ققد دفدت عن نقسى وعن تابد الاثنين مياغ ستين دوك أى 
عشرين دوكا عن كل واحد هنا .. 











ع 


معت طاقور) 


ولقد أمضيت بالبندقية فترة من الزمن حاوة مريحة » لم أتسكلف فيها من 





البفقة غير شىء زهيد ء وكنت أخرج كل يوم لمشاهدة كثير من الأ 
الرائمة البيجة» وتأنى الأخبار كل سداعة من جميع أقطار الدنيا لشدة نشاط 
حركة لللاحة » كا تصل السفن. باستمرار من شين النواحى مما 
اللره الاستفسار عن السفن إن هو شاء اماس نبأ ما من أى مكان . 
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الفصًا امس 

كورفو . خليع كورية 
ببق . ميدونا ٠‏ كربت . رودس 
الاسيتارية . الوصول إلى يأف 








رحلنا يوم عيد الصمود بعد تناول البركة .وأحرنا ظهراً واتخذنا جانب 
امليج الأيس لأخذ الؤنةء ميممين وجهنا شطر إسكلاونيا.[ دلاشيا ]» 
والجانب الأعظم منها بندق » وتتنائر على طول .الباحل كثير من إلراقء 
الأميدة والجزر وللوانى »فنا كان اليوم الثانى بلخنا بلدة تدعى « بارئزو)» 
حيث ركبنا البحر ممه إلى مدينة 3 زارا » التابمة للبنادقة » ثم بوصلنا إلى 
ه راجوزة » الداخلة معن أملاك الإمبراطور » وظلنا طول هذا ,الوقت ,تمر 
يمزائر تاببة الإسكلاثونيا,» بءضها آهل بالسكان والبعض الآخر مققر» 
والإقلم جبلى قخل » وأهله أطول من رأيت قابة ولكن ما أعظم مبجيتهم» 
وتربى فى هذء النواحى أن أنواع البزاة فى العالم باستئناء البزاة الترويجية » 
ويقال إن الفضة موجودة فى أما كن كثيرة بها ٠‏ 

تايمنا رحلتنا على طول اهليج ماريت عدينة « قالونا م الكبيرة التق 
ستطت حدٍيثا فى أبدى الترك ء فا غادثرنا إسكلاثونيا أبحرنا مصابين 
لألبانيا وهى جزء من .تس هذا الساحل ».وتركنا إيطاليا ورس 








ومتد خليج البندقية مسافة ثمائماثة ميل بين إبطاليا وإسكلاقونيا » 
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وتقع فى مهايته جزيرة 8 كورفو » التى يسميها البنادقة ببأمهم » رغم أن 
البندقية تبعد عنها فى الواقع بمانعاثة ميل » ويوجد على اليد الى ذلك الجانب 
من إيطاليا للسمى « بأبوليا » وأرض « لافورو » ء أما على البسار فتقع 
سكلاثونيا الى كانت تمرف قدي بدلاشيا وكذلك جزء كبير من ألباني 2 

ويسكن الإغريق جزيرة كورفو التى استولى عليها منذ أمد قريب 
لادب لآواس ملك نابلى2""3» وكا نأخذه إياهابنك.ةالاستيلاء على بيت للقدس 
التى يسى نقسه بملكراء ويقال إن حاجته إلى امال فيا بعد حملته على بيع 
الجزيرة إلى البنادقة الذين آلت ملسكيتها إليهم الآن » وقد يقينا بها بومين 
فى انتظار ريع موائية » فا كان اليوم الثالث أقلمنا مبحرين إلى «”موذن » 
ببلاد اليرنان » وقد صررنا هذا اليوم مخليج « تبتراس » على شمالنا وتمتمنا 
يمنظره » وتقع هنا مدينة 8 "كورئثة 6 » وهى مدينة قديمة جداً 
وذات أبنية رائمةهولسكنها الآن قايلة السكان قلة بالفة » ويدخل هذا اطايج 
الأرض ويكوان بالتقائه بالمليج الآخر الذى يدخل من الناحية الأخرى : 
شبه ب,+برة المورة» الى كانت تسمى فى الأزمئة السحيقة « بَآخْيا » » ويحكها 
إمبر اطور القسطنتاينية:وهى إرث للارين الأ كبر الذى يسمونه بطاغية للورة؛ 
وبتوغل هذان الخليجان توغلا كبيراً فى الداخل حى ليقال إن السافة الفاصلة 
اوز ميلين » وقد حدث ذات'صرة أن أراد أحد أباطرة 











ينها لاج 
القسط:طينية أن يحيل شبه الجزيرة إلى جزيرة لسكنه رجع عن فسكرته امقثالا 
لرأى مشيريه واستجابة لنصيدتهم » إلا أنه أحاطما بسور شديد امنمة لا يزال 
يرى حى اليوم . 


ذلا كان ايوم الرابع أصبحنا مواجهين لمدينة « مودون »6 وقبل 





لها 





وصولنا إياها بستة أميال مررنا مجزيرة صنيرة يقوم بها دير شهير 
« سنت بأسيل 6 اليونانى الذين يسميهم اللانين بالرهبان . 

ولا كانت الربح قد هدأت وكفت عن الحبرب فقد رغبت فى رؤية 
الدير» فسألت ربان السفينة أن ينزلنى إلى الشاطىء » وحلت معى بعض 
السمك » إذ لا تسمح نظم هؤلاء الرهبان لم مطلقاً يأكل الاحوم » فتلنونا 
بالفرح المظم » وأطلمونا على ديرم ثم ما ليثنا أن رحلنا » وقد أخيرنا ل 
الجزيرة أرب الرهبان يميشون عيثة بالثة القداسة» ويسمى الدير يدير 
«ستانفان 9926 , 

وصلنا هذا اليوم إلى « مودون »© الوائمة بين هذه الجزيرة وجزيرة 
« سابيئزا »» فأرسينا بها لثوئن السفينة ولفتكن رباته! وركابها من إتجاز 
بعش الأعمال القاصة بهم هناك لأنهم كانوا بنادقة والسكان تابع للبندقية » 
ويباغ عد سكانها أإنى نسمة » ويكتنفها البحر من جانبيها » وهى حسنة 
التسوير منيعة التحصين ولتكنها متبسطة الأديم » وأبصرت بها كثيراً من 
البساتينالحافلة بمختلف أنواع الفا كبة » وأرضها شديدة الخصب تشبه ذلك 
أرض الأندلس » والسكن بها طيب » ولنة سكانها اليونانية وإن حكاتها 
البندقية . وعلى بعد ستة أميال مها مدينة « كورون » الى تقع فى الخليج 
الآخر الذى نسكلمت عنه وهى مدينة كبيرة وقلمة حصيئة » واليوثائية هى 
لفة الحديث هنا أيضاً » وإن شابوت مودون فى أمها نحت سيادة البندقية » 
وعتلك البنادقة هذه الأملاك فى شبه جزيرة المورة لأنها مرا كز حيوية 
لتجارتهم » والقوم هنا أثرياء جد لأن هذه الأما كن هى مواىء يفرغ فيها 
هيع ضروب مجارة اليونان والبحر الأسود» قبقينا. بها ستة أنام » ثم أيحرنا 








يفنا 


شطر « كا ندري » التى كانت تمى قديما « بكرثيتا » حيث حكها ذات مرة 
الاك « أجاتمنون » الذى قاد الإغريق ضد أهل تروجان . 

وقد تركنا عر الأرخبيل على يسارناء وهو ملىء_بالجزر الى ,دحم 
بعضها بالسكان على حين يقفر منهم البمض الآخر » ورأيت من ينها جزيرة 
« سيتيرا » لأسماة عند اليونان « بستريل » » حيث'أمسك « باريس » هنا 
« بهيلين » وحملها إلى طروادة ء كا أبصرت كذلك صخرة قوية نامة 
الملمس شديدة الارتفاع » يتوسطها كرف ارتفاعه ماثتا قامة”؟ وعمقه 
أ كثر من ذلك . 

والمافة من « مودون » إلى جزيرة « كريث » ثلاثمائة وحسون 
ميلا اجتزناها فى مدى بومين وايلتين وصلنا بمدههما إلى ميناء د كاطياءء 





ونا كان لانين كريت لابءرفون سوى مدينة كانديا فإنهم يطاقون هذا 
الإمم على كل الماسكة » والجزيرة شديدة الاصب عامرة يالمدن الرائمة 
وااقلاع المسبطط, 


ولان أهاها اليونانية » والحسكومة تأبمة للبندقية القى ترسل كل سئة 
بيد ضد البدادقة الذين أرساوا 





درقاً لسكا » وقد ثار أهل الجزيرةمنذ أمداغ 


قوة عادت لاحتلال الكان » وصدر قرار بتحديد ب 
ازراعة أى شىء فيها كا يمن بها تسكاثر الاشيةء ويسهدف هذا الترار اد من 
الرخاء الذى يتبتع به أهلبا لتوفر كل شىء لديهم 

ومدينة «كانديا » كبيرة جدا تمل باميانى الضخمة السكثيرة ؛ ويقال إنه 
يوجد على بعد ثلاثة أميال منها قصر التيه الذى شي 
إلى كثير من الآثار القديمة الأخرى » والديئة حسنة البناء زاخرة بالبساتين 








ه « دَيْدالْس » بالإضافة 


م 


الميلة وللياة الوفيزة 'أما لليناء فشهور وله خاجز صناعئ زائع لصد الأمواج » 
كا تسكثر بها الطواحين الطوائية » وتطيز فوق الجر 
جداً من الشواهين قل أن ند لكثرتها شاريا لماء 
هنا اثلالة أيام ثم أبحرنا إلى « رودس » تاركين مر الأرخبيل 
والجزائر التندذة علىيسارناة وللسافة من« كانديا 6 إلى رود. بثلامالة 
ميل » فلما كان اليوم الثالث باذنا الجزيرة ووجدنا هناك بض الأغربة والسقن 
التابمة الك أزاجون » غير أننا ساحنا أنفسنا ورفمنا راياننا لأثلثة الصذيرة القى 
غابها صورة بيت القدس » قلءا شاهدها القوم تركونا فى الحال وأحروا . 


















٠‏ ومديئة 3٠‏ رودس © متبشطة الأذيم أولتكنها عصنة أتدق وسور» 
وبوجد على أحد جوانبها كان منفصل يق فيه فرسان بيت لاقدس اأمروفون 
«بالاسبتارية»”*"© ويسمى «كُولاً كيُم6» وفيه الببارسعان القن اشتقوا لمعم 
منه» وهو من ألفم بيوث الغبادة التى تننى لى رؤيتها ء والواقم أنه لا حكن 
أن يبه بناء من حيث روعة العارة أو الزبنة أو كثرة الثونة » وستقبل 
الفرسان أى عليل يطرق بابهم » وعن وافته منيته من نزلائه المرضى جيل 
خطيئته ؤبرى: من عقابه » بل إن أولنك الأشخاصن ألذين يوون المتكفى 
ينعملون يثدرالات ممينة » نويقع هذا البمازستان' على يسار الذاخل إلى 
د الكاوا لاي »أ وقد بناء دوق« أنطوان”دى فلوثيان ما كير فرسان 
:الاسبغارية 4 السكتلالى" للؤلد:' 

وقد رحلنا من هناك لشاهدة المدينة واجمزنا كنيزا ن الشؤازع وبيوت 
الفرسان » من بينها بعش انول وخانات يتناول“خيها. الأجانب <طعاموم وتم 
إقهها مقابلاتهمنء ولسكل أمة مكانها الستقل عن الأمنم الأخرى » ويامر ف على 
اما محتاجة نازلوها 

















بيث هن هذه البيوت فارس يوكل إليه أمس 





ىا 


حسب ملنهم » ويوجد عند نهاية مسكن الفرسان - وعلى اليد اليسرى - 
كنيسة القديس بوحنا التى يدعون إليها دائا لأداء صلاتهم وعقد مجلسهم » 
وتزخر هذه الكنيسة بكثير من الخلفات المقدسة » ومن بدنهاس كا يقولون - 
الوعاء الذى غلفيه المسيح يديه وجزء كبير م نالنقود التى بيم بهاء وكذلك 
بعض الشوك الذى توج بهء وسمار من الصليب الذى رفع عليه » وغير ذلك 
الشىء الكثير » فإذا جاء الفرسان لانتخاب كييرم أقسموا على هذه الآثار 
القدسة قاطدين العهد على أنفسهم بأنهم سينوجون الاق متخذين الميدة 
شماره فى اختيار أجدر الذوم بتولى هذا اللتصب ؛ ويوجد أمام هذه التكنيسة 
الببيت الذى يقيم به كبير فرسان الاسبتارية وهو مسكن عادى بسيط » ويقوم 
عندمة هذا السيد إثنا عشر فارسا يمون < بالرفاق » يتشاورون ممه ويأكاون 
دائماً على مائدته . 

ويقوم الفرسان فى كل يوم من أيام السنة بإطعام إثني عشر من الفقراء 
وخدتهم بأيديهم » لا يمنعهم من ذلك إلا انشفاهم بالرفى أو تنيبهم 
عن الناحية . 

وبوجد خان آخر لاستقبال حجاج بيت ااقدس الذين بزل كل واحد 
منهم الرواق الخاص بوطنه » فيج دكل شىء حاضراً وتجبز؟ له إلا الطمام »كا 
توجدكنيسة أخرى بها بعض القسس الذين يتمثل جملهم فى ثلاوة القداس 
لاحجاج ؛ وهدفهم من هذا كله إبعادم عن التنادق العامة » ويقوم الفرسان 





بزيارتهم » أما من أراد استصحاب ضيف ممه فيجوز له ذلك يلأن من كير 
القرسان الذى يعرف بالارشال . 

ويتوفر مجزيرة رودس الطعام والنبيذ »كا أنها تحفل بالبساتينالتى خصص 
الجائب الأكير منهالمائدة كبيره. الأخ الأعظم بوزعها بين من معه من إخوانه 


4 


الإننى مشر » وبوجدفى الجزيرة أيضا قلمة بسمونما قاعة « يوديجو » » ويمكن 
أن يقال الكثير عن هذه الثلة الطيبة من الفرسان » ولتكنى أتركهم الآن 
الأتحدث عن أشياء أخرى ٠.‏ 

مامه 


1 5 00 5 
رحلنا عن رودس وصيرنا 8 ينشتيل الروج” ١‏ 


لماحل أرمينيا »كا أنه قلمة حصينة جدا تابعة لافرسان » وأتخذنا الطريق إلى 
قبرص محاذين شاطىء شركيا حيث يسكن كبار السادة الأثراك وكذيك 
الَكرمَان » ولورد كانديلور ولورد ستاليا وسوام من الحتكام الأقوياه » 
وهناك أخذونا إلى مدينة يقال إنها حربت من جراء خطيئ الاواط » ثم أبمرنا 
لمدة ثلاثة أيام على علول ساحل خليج « ستاليا » حتى وصانا إلى جزيرة قبرص 
مارين بمدينة مها « ألباف » ء غدت الآن مقفرة من السكان لنساد هوائها 
ورداءة ماثها » ولا لم تمر عادة حجاج بيت القدس بالنزول فى الجزيرة فى 
رحلتهم اطارجية فلست مستطيع فى هذا السكان أن أقصن عايك | كثر من 
هذا بثأنبا ونكنى سأنتكم عنها فيا بعد . وهكذا تايمنا رحلتنا إلى ياف 
-ميفاء بيت القدس والمسافة بينهها تقدر بثلامالة وخسينميلاء وظلانا مبحرين 
ثلاثة أيم باياليها » حتى إذا كان اليوم الرابع بلذنا شاطىم الأرض القدسة » 
ولسكن لكان ممظم القطر شديد الانبساط فإنه لا يستطاع رؤية مدخل يافا م 


» وهى جزيرة مواجهة 
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الفِصَّالِيَادسنَ 


اثرسو بباذا ٠‏ بيث اللقدس ١‏ القيز اللقدس ١‏ بيت لهم 
أريما .. الأردن . . البحر للبت 


والتفيذ ٠‏ مسجم المخر: 





لا نكاد سفينة لماج تصل إلى ياف جتى ييعْضى مخبرها في الال تفريي 
اقيم جبل.صويون الذى يرسل اننين أو ثلاثة. من إلإخوان إلى والى الندس 
اذى بءود ومءه صلك”"" أمان م نالاطان » و إذ ذاك يؤذن لاحسجاج بالنزول 
إلى الشاطىء بعد كجابة أجائهم وإرسال صبورة منها إلى الوالى على حين 
محتفظون بنبيخة ثانية منهاء وبذلك يأمنونجانيهم» أوأى مكيدة قد يديرونهاء 
وحينا تأ قدم! الحاج. الأرض. يتلقاه. جماعة من ,لل.لمين ممديرم 'التى يظال 
الحجاج يمكبونم!. طول فقرة مكنهم فى الأرض إللقدسة ». وبقدر يمن_اسنتجار 
الدابة بدوكين لا .يزيدان أو ينقوان . , 
٠.٠‏ . وكغئ الوالى والإخوان الرهبان مع الحجاج إلى ب« رامة0”؟؟» وهى مكان 
كبير «نعدعن يافاحسبة ف رابخ حي ث كان دوق جؤدفرى” دى ريون قد أفام 
فبها خا للحجاج حين استيلائه على القبر اأقدس» وهوجمز أحسن تويز وحافل 
بالذرف التى جمل بعضها لارجال وخصصوا البعض الآخر متها لانساء » ومن نم 
يقينا به يوم واحداً » حتى إذا افباج صياح اليوم الثانى سائرنا مسافة ميلين 
إلى دير « القديس جورج » الذى يقال إن جِمانه به والذى يمن الناس 
بقته التنين هناء على حين يقول البعض الآخر إنه قثله فى ييروت الى ع 




















ميناء دمثق - 
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وبعد أن نما تلك الليلة فى مكان يبعد عن هذه الناحية مخمسة: فراسخ 
ويتاخم قاءة تحرف بقاءة عاموص”؟ » غادرناه فى اليوم التالى مبكرين وقطمنا 
خة فراسخ أخرى إلى مدينة القدس الى طالمناها على بعد أربمة 'فراسخ 
تقريبا » حيث استطمنا أن نرى عدداً من الباق وكذلك خبل صهيون وقامة 
اللاك داود والقبر القدس وه وكنيسة مرتفمة جداً . 

"يما دخلنا بيت المقدس خرج لاستقبالنا مسيحيوها من اليونان وغيرهم 
من الشعوب الأخرى » وأخذونا إلى ميدانكبير أمام القبر القدس أدينا فيه 
الصلاة » ولسكلهم لم يس.خوا لنا بدخول الضريح ذاته » ثم مضوا بنا إلى خان 
بشبه ذلاك لمان الذى أسه « دوق جودفرى دى بوبون » ألفينا فيه وفرة 
كثيرة من الطمام الذى يهيثه اليونان ويتفذون فى طهيه بشتى الطرق وببيمونه 
لانصارى . 

لم نلبث إلا قليلا حتى أقبل م جبل صهوون مع إخوانه الرهيان 
مستصحبين معهم عشرة أو إثنىعشر فارساً ممن يميشونف الدير» فأقنا حيث 
تمن فى غاية الراحةانم ترك لنا لقي انين من الإخوان عبد إلبيما ملازمقنا 
منذ ذلك اليوم لمكنانا من مشاهد: 








بيت القدس وضواحيه مون 
المناظر . ويقع دير جبل صهيون هذا على أعلى بقعة بأحد جانى المدينة» وبه 
كنير من الأماكن التى أظهر فيها سيدنا المسيح مجزات كبرى »كا يوجد 
أيضا برج شادق فى القبو الذى ظهر فيه سيدنا على صورة ألسنة من النيران 
التلاميذه حيها كانو! حتمعين هناك » وكان: هذا عيد المنمنرة» ءو 








يستطيع 
لاه أرث :يشاهد من. هذا السكان بحر « سدوم وعورية6 السمى بالبحر 


اليث الذى كان مكانه من قبل خخس مدن ؟ وتقوم أسفل هذا البرح 
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الكنيسة التى تلى فها سيدنا ققدي توما الرسول وطلب إليه أن 
إيضع يده فى جانيي 40 »كا جرت فى هذا لكان أحداث أخرى عديدة » 
ويقوم عند الدخل فى وسط أحد الشوارع « بيت المذراء مارى » ؛ وإلى 
جواره س نلف الدير ‏ يوجد اللسكان الذى تناول فيه سسيدنا العشاء 
الأخير مع حوارييه . 

بقينا يومنا هذا حيث كناء فشا كانت النداة سمدنا القداس فى 
القبر للقدس الذى بفتح مية واحدة فى السنة » وهناك أخذوا فى علانا 
وفق القائمة التى دونوها فى بإذا » فدفع كل حاج سبعة دوكات ونصف » 
بالإضافة إلى الدوكين اقذين استأجر بهما الدواب » كا دف فى 
الأماكن المقدسة مقدار؟ مميناً من عملة صذيرة نساوى كل إحدى عشرة 
قطمة منها دوكا واحداً » وبذلك يكون كل حاج قد دقع إثتى عر 
دوكا ونصثاً : كن دخول . 

وينا نحن نتأهب لدخول القبر للقدس خرج ملاقاتنا موكب من جميع 
أولئك السيحيين الذينكانوا مقيمين هناك منذ السنة المماضية” "© وأعنى بهم 
السكائوليك ( وم ثلانة من الإخوان الفرنسيسكان ) واليوئان ولمسيحيين 
اليعاقبة والأرمن وأهل ستتوريا والهند والأقائك س وم ينتدون إلى سبع 
أم متلفة من التصاري . 





انضممنا إلى للوكب وذعبنا إلى القبر القدس ء وهو كندسة ضخمة 
شاهقة الارتفاع بها قتحة كبيرة .: ذ منها الضوء ٠‏ وبداخلها كنيسة 
أخرى أصفر منها حجا وبها القبر للقدس ذاته » ولكنه شديد الصذر حت 





4 


أنه ليس به مكان لواقف سوى القسيس الذى يرتل القداس واتخادم » 
فلنا فرغنا من أداء الصلاة به ذهبنا صحبة الوكب إلى جيل «ابلجلة » 
: خطوة 
من هذا الكان + وهو صخرة وم علمها "كنيسة محلاة بالفسيفساء » 
ولا بزال برى الثقب الذى وضم فيه الصليب وكذلك الثقرب الى 
وضم فمها صليبا اللصين ٠.‏ 

ولا فرغنا من الصلاة به نزئنا إلى البقمة التى سح فيها المسيح 
بالزيت » ومن ثم إلى الحجرة الثى حبس قبها قبل صلبه . 

وشاهدنا بمدئذ السكان الذى عثرت فيه القديسة هيلانة على الصليب 
وكذلك الناصية التى أشار إلمها سيدنا بأنها مركز اللدنيا » وبتصل بها 
سكن الإخوان الرهيان » حيث تمحفظ الآنار للقدسة » والذى ظهر فيه 
سيدنا للقديسة مريم على شكل بتانى » وتقرم عند للدخل فاعة كبيرة 
تتدلى فبها رايات” وأعلام كثير من لللوك والأمراء للسيحيين » ويضع 
الفرسان هنا أساحتهم » ويرى اارء كل هذه الأشياء وأ كثر مها ف 
طريقه من هذه الفبرة وكذلك الآثار القدسة » ولكل شعب من هذه 
الشموب النصرانية الشار إليها كديسة خاصة به . 





حيث صلب سيدا » ويقع على بعد النتى عشرة أو خحس 





تركنا الموكب وسممنا القداس ثم تناولنا غذاءنا “الذى أعده اليونان 
لنا إعداداً جيدا لقاء ما دقمناه لم + 

وأذن فى هذا اليوم للسامين والنصارى أن يمرضوا علينا بضائمهم 
لنشترى منها اما تريد » وأقنا يوم وليلة نستمع إلى التراتيدل والخدمة 
الدينية : كل وفق طريقة بده ٠‏ 





ويوجد «نا قبر جودفرى دى بويون» » وقد علته قبرية ؤات ننشر9؛) 


قب أخيسه «بلدوين 6 وقد صيغ على 





فاسأ "كان اليومالتالى ‏ وقد فرغتامن سماع القداس ‏ فتحوا لذا الأبواب 
وأذنوا لنا باتلروح بمد أن أحصونا وأرسلونا إلى فنا ناء ورأينا هذا اليسوم 
الجبانة ووادى « جيبوشابات » حيث بقوم قير السذراء مارى » وهو 





قبو نحت الأرض ينل إليه الرء يخس عشرة أو عشرين درج » ويفوم 
بحراسته الفرئيسكان”» فدقءنا هنا ميلقا ممينا من النقدود ء ثم فطينا 
منه إلى المسكان الذى أخذوا به سيدنا فى الحديقة »“والثنينا بمدثذ إلى 
جبل الزيسنون .خوث صمد الليح إلى المماء:» واتوجد .هنا كنيسة 
شهيرة تطم -صنخرة قد اتطيع علا أثر قدنه . 
كذلاك رأينا التكان الذى اجمع افية تلام 
< ميادىم 30 











الذى ف السموات 4؛ وتجاور هذه البثمة الشجرة القدئمة التى شدق بوذا 
نقسه إليها . 

وف أثناء عودتنا إلى يدت القدس 
الصليب محفوظاً فيه أمداً طويلا » وعلى مقربة منه الموضع الذى راج فيه 
القديس « اسطفان » » فدخلنا المديئة من « البوأية الذهبية » الملاصقة لممبد 
سليان » ومررنا باليكة التى حرتك اللاك مياهها وشق بها الرضئ » ثم 
شاهدنا يق بلاطس بوكافا حيث جوم السيج ».ولا زالوا حتى اليسوم 
يمدمون الناس هناء "كا رأيا الشارع السبى 9 بطريق الآلام » حيث حل 








بالكان الذى ظل خب 
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سيدنا الصايب على كةفيه » وهو طريق مسقوف » ونتجمع به اليوم 
مياه الأمطار التى يمزتما الأهالى فى صباريج للشرب ,مها » لأن الدينة 
تعائى ندرةق الباء م 

وتنا هذا اليوم فى "ترثلنا . 


حقى إذا كان اليوم التالى غادرنا بيت القدس مبَكرين فى سحبة الام 
والإخوان الفرسان وقصدنا « بيت لم" م التى تبعد مسافة خخسة فراسخ 
عن يدت القدس » فأطامونا فى الطريق على كتيسة تشير إلى الرقمة التى 
ظورت فا الدجمة لفلوك الثلاثة » ثم سرنا فرستا بلذنا بعسده بيت 
النى < إيليسا » ٠‏ حى إذا كانت الظهيرة جثنا يبت لم + ومى بلدة صفيرة 
يسكنها قرابة مين تقس » وهنا ناكسا للسدون فى إظبار توقيرم ها 4؛ ودخلنا 
الدير وهو ٠‏ ر شير غنى حافل بالباق الجيلة » ويميش بة على الدوام سية 
من الإخوان » فلا بلخهم خبرنا خرجوا فى موكب للاقاننا وانطاقوا بنا 
فى الال إلى كنيدة نحت الأرض م التى ولد ها سيدناء وإلى جوارها 
للزود » كا يوجد عند مخرجبا السكان الذى ختن به اللسييح . ثم شاهدنا 
الأقبية التى كانت مدفتا للا'برياء » وفى هذه الأقبية اللكان الذى ترجم 





فيه القديس جيروم الإنجيل "© » فأقنا به يومنا هذا ودقمنا الأجر . 

رحلنا فى الغد يمد سماعنا القداس ميممين شطر البقعة التى ولد بها القديس 
.بوحنا العمدان وهى على بعد خسة فراسخ » وقد عاش بها القديس « زكريا » 
وكتب هنا مزمورو” “اعدمةآ فوط عسمتطدظ عوذة مم8 » ويحثل هذا 
للسكان بكثير من الأشياء للقدسة 


أقنا فى بيت لحم طول هذا اليوم » م عدنا غدانه إلى بيت القدس 
الواقمة على بمدثلاثة فراسخ فوصلناها مبكرين» وقضينا هذا اليوم فى زيارة بعض 
الأحرام لأقدسة بالقدس ء وهى بيت القديسة «أنًا » والبيت الذى أنكر فيه 
النديس بارس سيدا ( ويوجد هنا أيضا الجر الذى سد به القير ) وييتا 
القديسين : جيمس الصغير والسكبير» وقير أبسالوم الواقع خارج المديئة » ويقال 
إنه حدث فى الأيام الأخيرة القليلة أنه نا كان بعض اأسذين بنقبون عن كاز 





هناك إذ دوت صرخة أخرجهم القوم على أثرها أموان . 

كذلك رأينا نبع ماء يوثون إن تقجيره كان على يدى السيبح وأمه 
المذراء » كا شاهدنا المسكان الذى تمثر به سسيدنا وهو حاءلٌ الصليب ؛ ورأينا 
قلاع اللاك داود والناحية التى غسل فيها السيح أقدام تلاميذه » وغير ذلك 
من الأما كن الأخرى القدسة اللكنير 





إسترحنا يوم ثم انطلقنا مبكرين من بيت القدس مم للم والإخوان 
الرهبان » وتناولنا غفاءن على مسافة فرسغين من هنا عند القلمة والسكان 
المسمى « مادالون 6 الذىكان بأرث مريم اللجدلية » ويشعمل على كتيسة ذائمة 
الصيت ء والسكان الذى أقام سيدنا 








,ه « لمازر © من بين الموتئى وغير ذلاك 








من المواقع للقدسة ودفعنا هنا رسوما . 

فنا كان الساء رحلنا وجثنا إلى مكانتايع «لمارقاة أختميم الجدلية» 
وعنا تلك الليلة فى بيت بالجبل الذى أبرأ فيه سيدنا امرضى الذين جادوه بهم » 
وذهبنا فى الصباح التالى إلى « أريحا » التى نبمد خسة عشر فرسً) من يبت 
القدس ء ويرجد هنا واد كبير وسبل فسيح يثاه نهر الأردن ويمضى إلى 
المكان الذى عمد سيدنا قيه القديس بوحنا العمدان ثم تعمد عنده على يديه » 
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حيث يقوم فى الاء حجر يشير إلى بقعة التعميد » فاغتانا جميماً هناء ولكن 
غرق أحد رفاقنا وكان ألىاني . وهذا لكان أعظم الأما كن طهارة . 


كان على الحجاج أن يمودوا نلك الليلة ليقاموا فى أريما وليذعبوا غدا 
إلى همهمدعههن حيث صام سيدنا ٠‏ إلا أنى اتفقت مع رجل مسل على أن 
بأخذنى إلى سعراء العرب الواقمة على بعد ثلاثة فراسخ حيث بشر القديس 
إيودنا » وحيث لأ للميش بها أول ناسك وهو القديس أنطونيوس وغيره 
من الأباء العاوبانيين » ثم عدت من هناك عن طريق البحر اليت حيث كانت 
« سدوم وعمورة » وئلاث مدن أخرى » أى حيث كانت خس مدن دمرت 
عن آخرها من جراء خطيئة اللواط . 


واللساء هنا كريه تعافه النفس حتى ايءجز المرء عن وصفه » ويقولون إن 
السمك لا يستطيع الحياة به » وأن العليور لا تطرق هذا السكان . 

وقد أفضى إلى" الس الدىسافرمعى بمسجيبة كبيرة هى أن نه رالأردن بدخل 
البحيرة ويخرج منالناحية الأخرىدون أن مزج بالياه الآأسنة بصورة تجدلالرء 
فادرا على الشرب - وهو فى وسط البحيرة ‏ من مائه المذب » وكل مايقال 
عن هذا الوادى هو وجود أشجار معينة طويلة شديدة الاستقامة مملة بفواكه 
كثيرة تشبه الليمون » فإذا مسسها أحد ما بأصابعه ولو مسا رقيقا هم 








واتبعث منها دخان » وغللت الرائحة ألتكريبة عالقة باليد طوال اليوم؟", 
عدت فى اليوم التالى إلى أريحا(*؟ حيث تداولت غذاى بها » وى قربة 
انسكنها مائة نسمة» وجمعت منها يما من تلاك الورود النافعة للفساءوقت الجل» 
وشاهدت كثيراً من الأما كن الرتيطة بسيدةا » وبوجد عند قة ذلك المهر 
ولاية « بيثانيا > شرق الأردن » وتمت تلك الليلة عند الجيل الذى صام عنده 
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(32- عانور» 






فى الحجاج ء وهذا الجبل شاهق الارتفاع » 
القديسة هيلانة تمظما 





بيده حك أطشات 





تتوسمطه بعض كنائس صنيرة » وبه طريق لاصعود ث 
لهذا السكان» وينها تمنصاعدون إذا بسيد فرنسى قد زأت قدمه ‏ وهو ذاهب 
لعاونة إحدىالسيدات ‏ فسقط من الجبل وتنائر قطما على الصخور التى يسفحه 
لأن االتكان شديد الخطورة فى نسلقه؛ ثم اتحدرنا واتخذنا طري آخر أسبل من 
الأول أدى بنا إلى نفس القمة التى حاول الشيطان عندها غواية سيدنا 
وتجريته » ثم عدنا بعدئذ حتى بلغناعين ماء قدم إليها أناس من أريحا يحملون 
طماما ليبييوة لنا » فيتينا هناك تلاك الليلة » <تى إذا تبلج الصباح أخذنا جمان 
ذلك السيد”* "© وحلناه إلى البيت المشار إليه بالجبل ودقناه » ثم بقينا هداك 
بقية هذا اليوم . 





وع*» 


عدنا صبح اليوم التالى إلى قامة ‏ مدالون » وإن يكن الحم قد تخا 
عنا لذهابه إلى الصيد ء غير أنه عبد بنا إلى واحد من فرسانه سأر فى صحبئنا 
إلى السكديسة التى قام فيها 8 لمازرٌ 6 من بين الوتى » فدها بلذناها طلب منا 
القيم عليها أداء الضريبة » لكن الس الذى كأن معنا ألى دقمما إليه يحتسا بأن 
ذلك على غير ما جرت به المادة » واشد العراك يينهها اشتداداً عنيقاً <تى لقد 
استل القيم ورجاله الاح ضد الفارس الذى عودوا إليه ممابتنا وجرحوه » 
فنهضنا لنجدته وهاجؤنا الآخرين وجر نا كثيراً من الملمين ؛ وانتهى الأم 
بأن قيضنا على المارس ورجاله وحجلنام أمام الوالى الذى كان قد اقترب منا 
إذذاك» وراح يستقصى جلية الأمس» فنا أدركه أصدر حَْ الإعدام على 
المارس الذى قطءت رأسه بلا معارضة » أما بقية الأسرى الآخرين فقد أمس 





مجلدم » فبقينا هناك حتى المساء ثم عدنا لنقام بالقدس ٠‏ 

فدا كان اليوم التالى سافرنا مع نفس الفارس وجثنا إلى «بائينيا» فأرونا 
أماكن مقدسة كثيرة » من يدنها جيل < ثابور » حيث لي سيدناء ويقال 
إن هنا أيضا الوادى الذى به قبرا آم وحواء » وعدنا تلاك الليلة إلى بيت 
القدس مارين بمدة أما كن مقدسة , من ينها البستان الذى صلى فيه سيدنا 
واقتيد» فوصلنا هذه المدبنة مبكرين . 





سوست تلك الليلة أحد الأعلاج من أهل البرتغال على أن أعطيه دوكين 
إن هو أدخلنى معبد سليان””'© فقبل عرضى » فلما كانت الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل أدخلى إبإه بعد أن ألبسنى ملابسه » ورأيت الميد وهو هيكل 
من صيخرة مفردة وكله مزين بالفسيقشاء الذهبة » وأرضه وحوائطه من أجل 
أنوام المجر » وتتدلى فى السكان كثير من الصابيح التى يخيسل لرائيها أنها 
متصلة كلها بعضها ببعض ء وأما سسطحه قتيسط جداً ومقطى بالرصاص » 
.ويقولون أيضا ‏ وهذا حق - أنه حينا بْى سليان هذا الميكل كان أنخم 
بناء فى العالم كله فى يومه » ثم هلام وأعيد بناؤه » ولمكن لاشتك أنه 
الا مثيل له حتى فى حالته الراهنة » ولوعرف القوم حينذاك أثى مسيعى 
لبادروا إلى قتلى دون توان » فتدكات هذا العبد منذ أمد قريب كئيسة 
مقدسة » غير أن أحد التربين إلى السلطان جله على أخذه وتمحويله 
إلى مسجد . 

آب بى الملج الذى أخذنى إليه إلى جبل صهيون حيث كان الإخوان 
الرهبان فى حزن على لت مهم أنتى قد لقيت حتنى لمدم عودق فى الوعد 
المضروب » فلا رأونى كانت فرحتهم بى عظيمة » وكذلك كان شأن السادة 





من زفاق ٠‏ 


اه 


إنففتا على أن نذهب فى اليوم التالى لسماع القداسء وأن نبق يوما وليلة 
فى القبر اللقدس » ومن ثم يلمناه عند انبلاج النهار ومضوا فنتسوا لنا الأبواب 
بنفس الاحتفالات السابقة» فبدأنا بالاعتراف» نم تناولنا القربان» تبت" لائة 
من السادتفرسان) لاقبر القدسءإثتان منهم من أمانيا وثالمهم فرنسى17”. 
ووضمنا أسلحتنا فى المكان المبود » وأخذنا بمض الآثار الندسة التى تفضّل 
بها علينا الحارس » وقضينا طوال هذا اليوم والقدفى سماع القداس ثم افترقنا» 
واستفسرت عما إذا كان من الممكن زيارة دير « سنت كائرين » على جبل 
سيناء التاخم للبحر الأحمر ء لتكنىعلءت أن المراس الذين مع الجال قد رحلوا 
مع سئير من تركيا ذاهب إلى سلطان مصر » ومن ثم لم يكن من الستطاع 
إتماز رحلتى » وكفت راغا فى البقاء هناك حت السخة التالية إذا تاج الأم. 
إلى ذلك ء بيد أن الخارس نصحنى بالذهاب إلى قبرص لرؤية التكرديئال أخى, 
الماك المجوز» ذاكرا لى أنه سيمثلينى عبد أمان إلى مصر » وبذلاك أستطيع 
الوصول إلى جبل سيناء من هناك . 

فمزءت أن أفمل ما أشار به . 
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الفصّرالتاج 
منادرة قرس + رامة - يلة . يروت 
قيس ٠‏ طاقور سقي ملى 
ساطان صر 

رحانا فى اليوم الثانى سحبة الوالى والإخوان الفرسان وقضينا ليلددأ بمدينة 
الرملة » حتى إِذا كان اليوم التالى بلمنا ميناء ياف فوجدنا السفن فى انتظارنا 
فركبناها » وعاد اللسلدون والإخوان إلى بيت القدس يبنا أبحرنا نمن إلى 
بيروت » وقد جاء فى هذا اليوم الوالى ناصر الدين» وروى لى ما أصاب ملك 
الدانيمرك وهكذا باذخا ميناء دمدق » وصررنا على طول الساحل بمدن صور 
وعستلان وعكا الثى نوجد بها قلعة كان فرسان القديس يوحنا قد ارتذّوا 
إلبيا بعد ضياع بيت القدس من أيديهم » وعلى مقربة منها « الناصرة 06 
-التىكرمت فيباسيدننا المذراه ‏ وهىتقع ف الجليل؛وهكذا وصلنا إلى يروت 
حيث اشترى ركاب السقن ما شادوا من البضائع » ورغيت أنا فى مشاهدة 
دمشق إلا أنهم إيستطيموا البقاء لانتظارى ؛ وقد رأيت من هنا جبل لبنان 
مجمميع أشجاره وغابات الأرز وإن بدت أشبه بأشجار الذار » وبقول الناس إن 
مار جرجس قتل التنين هنا فى بيروت » وأنهم يجدون الآن هذه الخلوقات فى 
الحقول نحت الأحجار أشبه بالدقارب ولا تسكير عنها وإن تسكن غير سامة » 
وسرجع ذلك كا يزتمؤن إلى صلوات الطوباى مار جرجس . 

وقد جممت معاومات جمة عن دمشق؛ و إذ لأ كن قد رأيت ذلك لكان 
فإننى أتجاوز عن وصفه وأتركه لمن كانوا به » وكان رحيلنا عن يروث فى 


. 


محاذاة للساحل الشالى حتى أرمينيا الى يقال إنه كانت بها أنطاكية القديمة 
وقد أرونا إياها ء نم تقدمتا على طول الساحل فرأينا قلمة ه كوخيس » حيث 
عاش « ميذا © وجزيرة القطيع الذهى » وهذه القلمة تابمة لملوك قيرص الذين. 
7 أنفسهم بملوك أرمينية » وبوجد فى هذا القسم من أرمينيا سلسلة 
جيلية ميتامة تعرف بالجبل الأسود » ويقولون إن سفينة نوح استفرت هنا 


بعد الطوفان . 
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وقبالة هذه القلمة توجد جزيرة قبرص » وتقوم فى هذا الجزم اللواجد 
الأرمينيا بإدة « الماغوصة » القديمة النى استولى عليها الجنوية حيما أسروا ملك 
قبرص وحملوه هو وزوجته”*” إلى جتوة » حيث وضعت لللسكة ولداً أسمره 
« جانوس» وهو والد اللاث الخالى ؛ والمكان قلي ل السكان لفساد هوائه» ويقال 
إن به محيرة اسمها « كوستائزا » هى علة ضمف الصحة ء وإن تكن معظم 
نواحى مملسكة قبرص غير مية . 

وصانا عند انبلاج النهار وألقينا مراسينا لشحن السفينة بالبضائع » 
وودعت قائد الركب وأصدقائى , وأنزلت تمارنى إلى الشاطىء ورحت أفنش 
عن مطليا استأجرها لنقلى أنا وجماعتى وبضائى » قها فرغت من ذلك كله 
رحلت ميمه شطر 8 نيقوسيا » التى تبمد مسافة عشرة فراسخ وهى أم مدق 
الملكة وأستهاء وقد اعتاد اللوك عقد بلاطهم بباء كا أن فيها مسااكن. 
كبار رجالات الملكة وإذكان الوقت متأخر ققد نتم على" البقاء فى دقر 
وجوم على مسيرة فرسخين من للدينة » يننا أنا فى طريق إليه انتانق لام 
شديدة فى رأمى خْلْتُ ممها أن 





أحسست 
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به يهاجنى فى معدى وبعانى وأرداق وأنفاذى وركبق” حتى التدمين » وظل 
هذا الألم ملازى نلك الايلة واليوم التالى بطولها إلى وقت التروب » فا خالجى 
شك فى أتى لابد وأن أموت نو بق هذا الألم ثلاث ساءات أخرى . 


ع اه ه 


سافرتتلك الايلة وجئت إلىمدينة «نيقوسيا» وكاناللكموجوداً بها إذذاك 
ونزلت ف أحد الفنادق» فا أشرقالصباح ذهبت إلى كنيسة مارج رجس» ويام 
كن تأستمع إلى القداس بها اقترب مىسيد من أنياع السيدةهانيز “بوية 2 
للك السابق يجا نوس كانت قد أوقدته لدعو لللثول يحضر”هاءقلما فرغ القداس 
اتوجبت مع التابع إلى قر السيدة وأظورت لى احترامهاء وقددت ها احترالى 
ورحبت بى ترحيبا حاركا ورغبت أن تعرف من أنا ؟ ومن أينجثت ؟ وما هي 
وجببى ؟ وبمد محادئتها إلى طويلا أمرت أن أفي فى قصرها وأن يوفر القوم 
ىكل ما أحتاجه أنا ومن معى » ولقدكانت هذه السيدة فاضلة جداً ولكنها 
غير متزوجة إذ نذرت نفسها فى شبابها أن نيق عذراءبوكانت نحضر باستمرار 
مجلس الاك »وهيأ لها نقوذها أن تدبر ممظم أمور الملسكة »وكانت تبلغ المسين 
تفربياً من عمرها . فذدا بت قسعلى من الراحة أخذتى فى اليوم التالى إلى الك 
ابن أخبا9»”0 وإلى أخبها الكردينال » فقدمت لكل منهما احتراى وأحسنا 
الى وقصصت عليهما سيب رحلقءؤاكراً أنتى جثث فى السكان الأول لزيارة 
الاك وبلاطه» وثانيا للحصول على عبد أمانارحلى إلى القاهرة وجبل سيناء» 
وأطلءتهما على ما معى من رسائل يزكيى فيها « اللاك خوان » إلى كرديتال 
قبرص الذىكان إذ ذاك فى إيطاليا ولكنى وجدته هناءفوعدى بيذ لكل ماف 
علوقه لساعدتى» وقد حضر هذا الاقاء «موسين سواريس» أميرال قبرص الذى 
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أبدى نحوى مننهى الودة والصداقة قائلا إنه قتثتالى الأصل مثلى مثلى » وقد الس 
الإذن من الك والكردينال والسيدة إيتيز فى أخنى ممه لأنزل ضينا عليه» 
فمارضت السيدة إينيز ولكنها استجابت بعد الماح ء فضيت معه إلى داره - 

ولقد ولد هذا الفارس فى 2 سيجوفيا » من عائلة « اث ناديلا » » وجاء 
فى رحلانه س وهو ما زال بعد صغير؟ # إلى قبوص فى نفس اليوم اذى كان 
امك السابق يحارب فيه جند السلطان ء وأبدى من الشجاعة فى الفتال ما أنقذ 








معه حياة اللاك » ولسكنه أخذ أسيراً ممه وحمل إلى مصر””*؟ » وقد جرتعادة 
السلمين على ألا يمتطى صهوة جواد مره كان علج نصرانيا . فلا كان ذلك 
اليوم ‏ وقد دخلوا القاهرة وكان اللاك أسيرا جاءوا محصانين أحدها تدك 


والآخره للوزين سواريس 96"! فأصدر الساطان ‏ حين أصبحوا بمحضرته 





وحين سمع يمقيقة الأمر ‏ أن يساى «موزين سواريس » باللكفى النشريف» 
حتى إذا انقضت بطعة أيام ‏ وقد أخذوا يتتكامون فى الندية الى يطلقون بها 

سراح الك أفضى السلطان إلى « موزين سواريس » أنه إذا أراد إطلاق 
اللاك حرا فإنه سيطاقه بناء على كلته » على أن يلاحل ثم يعود بالندية » أو على 
الأقل يمود هو ننسه بدونها إن لم يستطع الوقاه بها ؛ ومن ثم وعدء بذلك 
موزين سواريس . وحيئذ أمر الساطان بتبيئة كل شىء له ء فلنا سثل على أبة 
صورة يريد الذهاب أجاب أنه سيسافر متتكراً على هيئة شاي" » ومن م 
ألبسه السلطان ليس أهل الشام وأذن له بالسفر فرحل » حتى إذا بلغ قبرص 
أخذ فى مشاورةالكردينال والسيدة إبنيز ومشاوريهماء ففر” الأمر على إرسال 
بعض الفرسان إلى ملوك البلاد النصرانية وأمرائها طلا لمموتهمفى افتداء اليك 
( ولقدرأيت فى قشتالة الفارس الذى جاءها وكان أسمه بمقوب جيرى )2 
ووقعت القرعة على موزين سواريس ذاته للذهاب إلى البايا برومة » وعاد كل 
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قارس من هؤلاء الفرسانفى الوقت اللانم من سفارته بما استطاع الحصول عليه 
منمال وضمانات لازمة » فأخذ « موزين سواريس » مع بقية أعضاء الجلس 
مبااً من الذهب قدر بتلامئة ألف دوكات وذهبوا به إلى الك . 

وما كادوا يصلون إلى القاهرة <تى سمع السلطان مخيرم فأنفذ أواسره 
بتاقيهم واستقباهم » وخلع على 8 موزين سواريس »كثيراً من النشريف 
كالر كان ابنه نفسه » وكان خلاص الك على هذه الصورة : هى أن 
السلطان أذ الذهب بالإضانة إلى ما التزمه ملاك قبرص على نفسه من 
أن يرسل كل سنة ثمانية لاف دوكات» وبذلك فض الأمس وحّت 
للشكلة » وأصدر السلطان أواصيه بإعداد الأشياء الضرورية وتجويز السفن 
اللازمة لجل الاك إلى بلده » كا أظهر للاك عطفه السكبير على موزين 
سواروس وكذلك على كبير مترجى السلطان ‏ وكان عاج] يهودي أشبياياً 
من أهل قشتالة ‏ لناء ما أذاه له وهو فى سجنه من الخدمات» وقد جرت 
عادة لاك الحالى أن يرسل كل عام إليه ميلغ مائتى دوكات * 

ونا عاد للك إلى مملسكته وتشاور مع كبار رجالاته أخذ موزين 
سواريس من يده وأجلسه إلى جواره » وقال إنه لو لم يكن لد ابن شرعى 
اوهب الملكة له » كذلك بعث الك إحدى بناته ‏ وكانت أمبا 
جارية ديه س وعفد لطأ على موزين سواريس وجمله قاند حريته ووريثه . 

بمد أن أمضيت أربة أيام أو خسة فى قصر الأميرال « موزين 
سواريس » بعث السكردينال فى طلبى وأخيرى يأن أذهب لسماع التداس 
3 أللك » وأنه سيأذن لى بالرحلة إلى معسر يمد تناول النذاء ممه ء فلا 
فرغ القداس انتحى لللاث فى السكنيسة جانياً بالكرديتال وعته ورجال 
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مجله » وما لبث الكرديئال أن جاءئى وأخيرفى أن الاك عل برغيق فى 
الذهاب إلى القاهرة وزيارة جبل سيناء » ونا كان اللك قد أعل" المدة 
لإرسال سقير من قبله إلى السلطان ققد سألنى إن كتت أقيل الهمة» 
فإن قبلتها تطأٍ الأمى منى أن أخلص فى خدمة الك » وقد عرفت 
أن الكردينال هو الذى أشار بهذا العرض لتعظيى » فأجيت بأنق. 
راض بأن أخدم للك على هذه الصورة لأثى أعرف أنه مسيحى ومن 
شمب فرنسا ء وإذ ذاك بعث املك إلى" لتناول النذاء ممه ومع السكردينال » 
وأفقى إلى بأنباء رحلتق . 


مه 


الفصلالشامن 
الرحيل من قبرس . دمياط . الحام الزاجل ٠‏ تير اليل 
الماسيح . الرحلة فى النيل إلى القاهرة . الماليك 
استقبال السلطان المموك . المطرية 
الأهرام ٠‏ اافيلة . الزراف 
للب الكرة 
سافرث إلى « الباف » » وإذ كان الطاعون فاشيا بها فند أمي اليك 
باستقبالى فى قرية بأحد الجبال لم يمسسها الطاعون يضره » فأقت فى بيت 
اليد « ديحو ثينوربو » القشتالى الذى حدته صحيته كل الجدء قن 
انقضت ثلاثة أيام على وجودى هنا قدمّت' إلى « الباف 6 سفينة بها 
ثمانية عشر ملام أعدت جلى أنا ورفيق مترجم الاك » وقد جهزت 
السفينة بالؤونة الوفيرةكأنما أعدات لبعض آل بيت الك ء وعلمها كل ما اث 
على إرسالة إلى الساطاركت. . 
فلا كان اليوم الثانى من وصوها ألمت بنا والريج موانية » وظلت 
مبحرة أحد عثر يوم بلئنا بمدها ميتاء دمواط » حيث يصب التيل 
الذى يأنى من الجنة الأرضية ‏ مياهه فى البحر الأبيض التوسط » 
وهناك دخلنا التهر وبلفنا دمياط الواقمة على مسافة فرسخ وتصف فرسخ 
من البحر » وهى تمائل « سلامنكا» فى ضخانتها » وحافة بالأطممة 
والكروم وشت ضروب الفواكة والسكر . 





وه 


وعذه ألدينة منسطة جداً غير مسورة وليست بها قلمة » وهى شديدة 
الحرارة وإن تسكن بيوتها قاسية الرودة » ويكثر بها ابن عرس كارة 
عظيمة حتى لتراه فى بهوتها وشسوارعها » وبربو عددها على ما لدينا 
من الجرذارت ٠‏ 

ورأيت فيها لأول مية الحام الزاجل** الذى يممل الرسكئل فى ذيله 
من المكان الذى تربى يه إلى سواه من البقاع » فإذا علقت بها الرسائل 
أطلؤت لتمود إلى موطنها » وسرعان ما يقف الأهالى على أخبار جميع 
من يقدمون أو يسافرون يمر أو برآء فيتكونون بمنجاة من الأخذ على 
غرة: » ولا سيا ونم يميشون بلا وسائل دفاع عنهم + وليس لديهم 





أسوار ولا قلاع . 
معام 

مااكدت أصل إلى دمياط حتى ساروا بى إلى الوالى فأتبأته أننى قادم 
إلى السلطان» وسألته أن يوىء لى قارياً صذيراً ليحمالى لوجبتى لمدم قدرة 
سفيتى التى جاءت بِى على السير فى الثهر » فأصدر تعلياتة بإنزاك فى 
بيته حتى قم الإجراءات الضرورية » وبين أنامتيم بداره إذأ قدم بنش 
الخارية قائلين إننى كتلانى ء وأنهم رأو على مائدة لورد «كانداور » 
ولديهم البّة على ما يدعون » ومن ثم استقدموا سيدين تركيين قيل 
إنهما كانا حاضرين إذ ذلك وفى استطاعتهما إقامة المجة على صحة دعواهم » 
افا جاءا وتمنا فى طلمتى بادرا فى الال لسكذيب زع الارية » وإ 
ذاك تساءلت : « لو أن التركيين قد قلا غير ماقالا فاذا يكون مصيرى 
حينذاك ؟» فأجابوى أنه كان لا بد من قعلى فى المال » لأن أى كلام 
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بقوله الترى يمد حتيقة لاترق إليها الشبهة ولا يصل إليبا الباطل . 
عا ماه 

ويوجد فى هذا الإقلم من الو أ كثرمما يوجد فى أى يقعة أخرى 
من العام . 

ويخترق النيل المدينة وأعنى بذلك أحد فرعيه الذين يبعدان عن بعضهما 
مسافة رحلة يوم عن حصن بابليون0”"؟ , 

وتماو للياه فى شهر سيتمبر ‏ وقت أن كنت هناك - وتغمر القطر 
بأكله » فإذا بانت ذروة ارتفاعها دخلت النبر كيات ضخمة من 
السمك قادمة من البحر فتوجد فى كل بقمة » حتى بين للسا كن . 

والمرارة شديدة الارتفاع جد ومن ثم فالطراز السائد فى بيولا هو 
وجود فتحات نطل ناحية النهر حت يسمهل جمع اليا وحى يكن للأسماك أن 
تدخل خلال هذه النتحات فتطتو على الأرض ويسهل صيدها . 

وفى هذا النبر كثير من الميوانات التى نميش به نسسى بالناسيح » فإذا 
كانت ف اماء لم يستطع النجاة منها إنسان أو حيوان » ويقولون إنها نخاف 
من الجاموس» وأا كانت هذه النواحىخالية من الجسور وليسف الاستطاعة 
إقامة شىم منها لسمة إمقداد الوحل إن الققراء يعمدون إلى امقطام 
الجواميس وعبور بويا آمنين من كل خطر » عجزا منهم عن استتجار 
القوارب ؛ وقد اعتادت هذه الخلوقات أن تخرج من الاء لسافة خمس أو ست 
خطوات ء فإذا كان اليوم مشمسا استغرقت فى النوم » فإن أراد أحد قتلها 
استل حربة تتنبى بسهم ذى شوكات تنفرز فى الاحم إذا دخلته وتمسك 
به. وبربط طرف الخربة الآخر بحبل يبلغ طوله ما بين ماثة وماثة وخسين 
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قامة » فإذا قارب الصائدون الحيوان ضربوه تحت ضلوعه وهى النقطة الوحيدة 
اللتكشوفة التى فيها هلاكه » فيتئرز فيها الحديد » وإذ ذاك بشدون الحبل عليه 
شداً عنيثاً » فلا بكاد الميوان يحس بالإصابة حتى ينفات إلى لناء فيك 
الحبل حتى تنحل قواه» و إذ ذاك يسحبونه إلى الشاءطى. ويحملونه ويسيرون به 
فى الدن والقرى بلتسمون الصدقات» شأنهم فى ذلك شأن أهل قشتالة حين 
يقتطون أحد الائاب . 

وهذه الخلوقات على شكل السحالى » وتتداخل أسنانها الملا والسفلى فيا 
يينهاء فإذا أمسكت سيئا ما يينها استحال إفلائه منه! ء وهى تفر من كل شيم 
على اليابسة لأنها ليست فى أما كلها الطبيعية » ولقد رأبت التكثير منها 
فى ذلك المهر . 





ويقول الناس أيضنا إن فينفس النبر ضروبا أخرى من الحووانات ركم 
أفى ل أرها ‏ وهى فى حجم الجباد مام » إلا أن فسكها يكون بمرض 
جباهها ‏ وهى تخرج من للساء اناس لسكلا" فيحفر الناس للا حفرا فى الأرض 
وينطونها كاهو الخال إزاء حفر الذثاب فى قثقالة وبذلك يقتلونها رغم أن 
هذه الحيوانات لا تشر أحداً فى للاء أو خارجه . 

وماء النيل أحسن ماء فى الدنيا وكأنه ماء الجئة ولم أشرب طول زيارف 
سوى هدذا للاء » على الرغم من أنه كان فى استطاعتى الحصول على 
التبيذ الجيد * 

وبوجد فى هذا لكان طائرالسمان كالذى يوجد فى قشتالة » ويبيعه 
الناس كل عشرة بمؤيدى وأحد » وبصيدونها بواسطة كلاب وبشر بوم 
بممى”" يعلفون فى أطرافبا جرسين أو ثلاثة . 





5 


بقيت فى دمياط ثمانية أيام أعدّ الوالى فى أثنائها لى سفينة لتقلى إلى 
القاهرة » وهذه مرا كب طويلة طول الأغربة السكبيرة » وهىي>بزة بالحجرات 
الثى تمتد من أحد طرفيها إلى الآخر حيث يستطيع للرء الإقامة » وا صنادل 
متبسطة لتستطيع السير فى لليساه الضحلة » وتحمل كيرا من الجولة » وتجون 
بقلع طويل يبلغ طول قلاع الشوانى » ولكده قلع ضيق مثلث الشكل 
يشبه قلع الخراب » ورغم أنها نسير بالأشرعة والجاديف » غير أنها فى بعش 
الأحيان وقت فيضان النهر - لا نستطيع التقدم ياردة واحدة إلى الأمام 
إلا إذا تمنبت التيار » أو إذا وقف الرجال على الشاطىء ليقطروها بالحبال 
العلوبلة » ويكون عليها ثلاث طبول » واحدة فى مؤخرتم! والثانية فى مقدستها 
والثالثة فى وسعلها لإخافة القاسيح وإبعادها عن طريقهاء ولا يحرؤ من بها 
على أخذ الماء من النير باليد »ولك مهم يربطون وعاء برشاء طويل» ويأخذون 
للاء بهذه الطريقة , 

غادرت دمياط وتابعت سغرتى ميما مدا فى النهر الذى تتنائر على 
شاطئيه القرى حتى تصل إلى حافة الماء » و بلنت فى سيرى البقعة التتى يتفصل 
فيها فرعا الغبر بعضهماعن بعض » وسرت فى أحدهما » أما الآخر فيذهب 


إلى الإسكندرية , 


عه 


ويوجد بالقاهرة رجال يحلقون رءوسهم ولام وحواجيهم وأهدابهم» 
ويحيون حياة تشبة عيش الجانين زاعمين أنهم يفعلون ذلك تطهرا » وأنهم - 
فى سبيل لله يوربون من الدنيا ومباهجهاء وأنهم من أجل هذا السيب 
أيضا بحلتون كل ثىء على أجسامهم . 


ويمضهم يمون وقد لبسوا القرون » وآخرون بلطخون أنقسهم بعسل 
النحل ويضمون الريش» ويحمل غيرم أعمدة تتنبى بمصابيح تتدلى ملها 
الأضواء » وبمثى البمض بالقمى والسهام ويشرعونما للرى » وعكذا يذعبون 
مذاهب شتى قائلين إنهم معذ بو التصارى ء ويوقرمم لمسلمون توقيراً عظها » 
وقد حدث ذات يوم أن صادفت جاعة منْهم فاستفسرث عن وجرتهم » 
ققيل لى إنهم على وشك دخول النار مع السكلاب للسيحية ليروا أى الفريقين 
أسرع احتراق . 

وبالاسكندربة وفرة من القنب يصتعون منه التيل الجيد ٠‏ 

تابمنا الرحلة حتى يلذنا القاهرة بعد سبعة أيام فأرسينا عند مونائها حيث 
يوجد سوق الفلال الذى يمشاه السيحيون يكثرة ؛ فأنزلنا متاعنا من السفيتة 
وأمضينا مناك ليلتنا هذه » حتى إذا أنبلج صباح اليوم القالى ١‏ كترينا حمير؟ 
جهزة خير تجويز بالبراذع واللجم » وهى سسريعة جداً فى سيرها وكا استأجرنا 
معبا رجلا ليدلنا على الطريق إلى ببت كبير مترجى الملطان الذى 
بمد فترة !مقدث من الفجر إلىالظوبرة ؛فلدا جثناه أسلته مايجمبتى من الرسائل» 
وأبافته ميات ملك قبرص ء ودقمت إليه كذلك مبلغ مائتى دوكات أرسلبا 
إليه للك استجاية لوصية أبيه التى نصت على إعطائه هذا الفدر من المال. 
مدى الحياة ثقاء اتخدمات التى أداها لذلك وقت أسره . 















فالقاى للترجم بالترحاب المظلم وأتزائى فى داره » فيقيت به يومين قبل 
أن أتمسكن من رؤية السلطان » وأخذ للترجم طوال هذه الفترة فى عتادثق 
فألنى الكثير عن نقسى ء ولماعرف متى أنتى آثتالى الأصل أشبيل للواد 
امتلاأت نفسه غبطة لسماعه هذا النبأ ققد ولد هو الآخر بها » ودرج طفلا على 
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ترابهاء إلا أنه حمل صفيراً إلى بيت لقدس مع أبيه وكان يبودياً » لكنه 
أسم حين مات آبوه» وكان اسمه فى بدابة الأمى « حابم » أما الآن فيدعى 
ومام 66 وقد آراد أن يعرف من أكون ومن أين جنت قز أ كر عنه 
ّ فور 

شيا من خبرى لأنتفع مخدماته ونصائحه . 

القيت ترحابا فى بيت هذا للقرجم كا لوركنت ابته » فأذن لى أن أجالس 
زوجاته وأطفاله قائلا لى أن ذلك أعظم تقدير يمكن أن بقدمه لى » والواقع أنه 
بدى لى أثى ابن جلرته لشدة تعلق أينائه ني ؛ ورغ تقدم سنه ومناهزته 
إلا أنه كان لابزال فادرا على الإنجاب » فد وضعت إحدى 











غلام أثناء إقامتى عنده » ونحت هذا لاقرجم أربع زوجات مسيحيات 
نين فى البحر الأسودءإذ للألوف أن ينظر إلى زواج ااسلمة الأصلم نمثل 
هذا الرجل باعتياره عيبا كبيراً . 

وف أثناء هذه الأيام الثلائة التى انقضت قبل رؤية ااسلطان أراف للترجم 
كثيراً من الأشياء التى تستنرق كتابتها منى السكثير ء فلا كان اليوم 
الثالث تناول الكتب التى أحضرتها لاسلطان وحماها إليه يناسه وأطلمه عليباء 
فأشار ايكون عليه الجواب » ثم أعادها َه إل فى تلك الليلة » وأسرت 
إلىت ‏ باعتيارى أحد .واطنيم. ‏ أن الساطان قد نظر فيها حتى لا أستشعر 
ع إن لماتسر الرد عليها فى الال » وذّكر لى ماجرت عليه المادة من قراءتها 
أولا » ولكنه نصحنى أن أعرض ماجئت من أجله دون أن أدع سبيلا 
لأحد ما أن يفوم أنتى قد علنت بالأمس . 






وفى صباح اليوم التالى أرسل للترجم فى شهيئة الدواب لى ولن معى ء 
نفرجنا عند روغ الشمس إلى قصر الساطان » وبمكذا قبل وصولنا إليه من 
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1ت لاود 


أن نصيب حظ من الطعام والشراب ونحرن. فى الطريق » إذ مخرج الباعة 
حاملين مواد وعليها الطمام اللطبوخ » وآخرون يبيعون الفاكرة » وسوام للاء 
إلى غير ذلك من الأشياء التكثيرة » ووصلنا إلى للسجد الجامع وهو بناء 
رائع ام يستلفت النظر » وإن يكن ف البلاد النصرانية ماييزه حسنا . 

ثم جثنا إلى ميدان فسيح يمج برجال على ظهور الجياد وانظيم الجوزة 
بالسلاح » وعابنا بوجود فرسان أ كثر من هؤلاء عدا خارج للديئة ؛ إذ هذا 
هو اليوم الذى يماس الساطان فيه لاحم بين الت دولا أستطيع آن امف 
عدد الرجال السلحين مابين فرسان ومشاة » ولمل عت جدوى فى الإمساك 
عن ذلاك لأنى لا أريد روابة ثىء يصعب تصديقه ركم أنكل شىء فى هذه 
الجبات يقال ويتقد . 

وصانا إلى باب مقام السلطان وتركنا دوابنا وصمدنا الدرج إلى للدخل » 
وهذا الدهليز يباغ فى حجمه حجم «ثيلاديال» تقريباء كا أن الشوارع مكتظة 
بالسسابلة ما بين رائج وغاد من مكان إلى آخر » وعلت أن هؤلاء م 
لماليك الذين نسميهم نحن لمعي برين2©000 الأعلاج » من يشقريهم الساطان 
ندا فى البحر الأسود ومن جميع الأماكن التى يبيعهم فيها السيحيون » فإذا 
وصلوا إلى هذا لكان اعتنقوا الإسلام وشرعالقوم فى 7ءليمهم اللدين » 
على ركوب اميل والفروسية والرى بالقوس؛ثم تيرم رئيس الأطباء» وم 0 
عليهم الجوامك والإنامات ويبعثون بهم إلى للدينة . ولايستطيع أحدأن 
يصير سلطانا أو أميراً أو ينال شيا من النشريف أو الوظيفة إلا إذا كان 
من هؤلاء الملوج »كا لايتاتى لأحد م نالسلدين - أولاد الأحرار- أن يركب 
حصان خوف الم عليه بللوت » بل يذهب الماليك وحدم دون سوام بكل 
أجاد الفروسية . 
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أما أبناؤمم ديالون تشريقًً أقل منهم ودون هذين : الأحفاد» ثم يصبحون 
بمد ذلاك مسالمين أحراراً كل ذلاك بغية زيادة عد السلبين . ومن ثم فإنهم 
يمون يكترى شرع عمد . 

ولايتمتع النساء بمثل هذا الامتياز » ويؤئر السلم الزواج من مسيحية دون 
مور على الانترارن عسلة مهاكانت ضخامة مهرهاء لاسها إذا كانت 
مسلة 








ععيه 


وباستمرار السير فى الشوارع وصلنا إلى باب كبير أحكوا رتاجه بالأقفال » 


ذل | فتحوه لنا اجتزناء إل ساح فسيحة غاصة بالتكثي رينم ن الفرسان الذين انقظموا. 





صن إلى الجدران ,تم فتحوا انا با آخر أدى بنا إلى ميدان اصطف فيه 
القرسان ء ثم فتحوا لنا بار ثالث وجدنا أتفسنا بمده فى ميذان غيره » وقف 
فيه رجال من الزنوج وبأيديهم الحراوات » فطلب إلى" كبير الترجمين التريث 
<تى عاد وقادى عبر أحد 





حيث أنامع مرافق” حى يعود » ثم ما كاد ب 
الأبواب إلى ميدان فسيح قد وقن فيه كثير من الفرسانعلى الصورة السالئة » 
وكان فى وسط الودان خيمة فخمة كبيرة قد بولغ فى زيئمها أعدتكى يتنساول 
السلملارت فبها غذاءه ويقيي فيها لاقاء من يميثون لتحيعه »كااقم عل مقربة 
مها فسطاط ومصطبة عالية عليها مد" يةيوأه الساطان . 

وأخيرنى كير للترجين أن أنتظر فى وسط هذا لليدان» وأنبأقى أن 
الاطان سيخرج وسنيمر على معسه» وإن أفضى إلى بأنه لن يظهر لى أى 
انقباه لأن هذه عادتهم فى امتهانهم التصارى . 

يننا أناواقف حيث أنا إذا بهم يقتحون باب كبيراً » وإذا بالسلطان 
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مخرج منه على ظبر جواده » وقد تقدمه ابنه ماشياً مع قرابة مائى فارس» 
وم على مقربة منى ثم جلس على للقمد لأشار إليه . 

كان السلطان قد أطلق من الميس منذ أيام قلائل أحد أيناء دواداره 
وكان قد خاف أبله » وكان شديد الثراء يلك كثيراً من الذهب واللآلى* 
والأحجار السكريعمة وغير ذل من الأشياء الغالية اين » وقد عمد الإبن فى 
! كبار هذه للناسبة واءودته إلى عطف الساطان عليه إلى أن أرسل له حصان 
أسود بطرز زركش » يا حلى السرج والاجام اذهب أيضا . وكان فى قربوس 
السرجياقوئة يقال إنها تزن ديناراً ونصف دينار معمرى وتباغ فى الحجم حجم 
البرتقلة » كاكان فى قربوس السرج انالنى ثلاث ياقوناث ب ة الدجاجء 
وسيف أحدب يساوى ذهبا كثيرا » أما مايتدلى منه كان من الحرير الد.شق 
الأبيض الذى حلى بطرز من اللا لى" الغالي . 

نم جاء ف كبير للترجين وأخيرف بأنه يجب على أن أقوم بتقبيل الأرض 
قبل التزابى من السلطان » ثم أخذ الرسائل التى أحلها ومس بها رأمى وفى 
التتحية ثم رفءم! للساطان » ولا كانت هذه الكدب مكتوبة 
قرأها عليه بالاسان الترى إذ لابوجد أحد فى البلاط بكر غير هذه الانة , 
ويةولون إنهذا نفلا 


ينعلون ذلك تشريفاً لم 















م متبع حين اختارالترك الشريعة الإ ين وأنهم 


ملع 
إستفسر من (اسلطان عن ملك قبرص وعمه السكردينال وكذلك عن 


« موزين -وارز » وآخرين من رجال للملسكة » ذدا أجبته على ها سأل ذ كر 
لى سسروره بإجابة ماتمسات املك التىكانت تتاخص فما بلى : 





مد 


كان املك قد أرسلنى إلىالسلطان ملدمسا منه ألاير سل لماليك كل سنة 
كألوفعادته ‏ لمع الجزية لآأنهم يكلفون الك نفقات باهظة لقاء أن يبمثاللك 
الجزية فى مدى أربعة أشبر » ويتأك زيادة على ذلك أن يقبل السلطان الجزية 
على شكل عبك بالمُن الذى تقد به فى القاهرة »كا يرجوه أن يأذن له ببيم 
ملحه الذى كان مصدر دخ لكبير فى بلاد الشام دون أنيدفع ضريبة علوذلك 
البيع » ققبل السلطا نكل هذه الطالب م 

كذلك أصدر السلطان تعلياته بتوفير مسكن مريح لى إلى جانب كل 
ما يازمنى فقملوا ما أشاربه » ثم أعطائى فى ذلك اليوم ‏ على «ألوف 
عادته س خلمة فوقانية ملك قبرص كظهر من مظاهس تيميته لاسلطان » 








وهى عبارة عن ثوب أخضر زيتوثى وأحمر قد حلى بالذهب » وبغرو مور . 

ثم أزل السلطان من مقمده وجاء إلى اعليمة حيث حياه القوم وتناول 
غذاءه» وإذا ذاك استأذتته فى التغيب هذا اليوم . 

ينما "كنت هناك دخل هايقرب من ماثة رجل ومعوم مسل طرحوه أرضاً 
وأخذوا فى جلده وضربوه بالعمى ماق ضربة على بطنه وكتفيه » وقد عالت 
فيا بعد أن القضاء فى الجرائم يتفذ فى حضرة السلطان . 

ماع ه 

ولاعدنا إلى هذا لكان لم ثر أحدا ممن رأينام من قبل سوى جماعة 
السودان » فاتحدرنا من هناك إلى لليدان الفسيح الذى خلى من كانوا به من 
علية القوم ومن انيم » ولم يبق به سوى النقراء وبأيديهم الغرابيل ن 
الرمال » فسألت عن معنى ماأرى ء فعامتأنهم من الزعر الذين جاءوابلتمسون 
شين من الفتات النساقط على الأرض دن ذلك اللجع السكبير من الرجال م 





5 


شفلنا هذا اليوم حتى غروب الشمس ف العودة إلى تحل إقامتنا» فلما كان 
اليوم التالى أقنا مستجمين » ورتبت إرسال رسالة السلطان إلى مناك قبرص 
فى ذلك مركب الذىكان راسي بدمياط » على أن يمود إلى" فى مدى شهرين 
عزمث أن أمضى أثناءهما إلى دير «سان تكاترين» على جبل سينا . 

30 

بقيت بالقاهرة مدة تقرب من الشور بعد إنفاذى رسالة الساطان إلى 
اللللك؛ شاهدت خلاها كثيرا من الأشياء التي تعتبر غريبة على شعينا » والواقع 
أنتى كنت مجدوم إذ اتذت من كبير الترجين مرشدا لى » إذ 
كان يسره محقيق كل رغبة لى » ولقد ركنا ذات بوم فى الجر إلى 
7" ات يأخذون. ملا البلسم » وهى على يعد فرسخ من 
الذينة » وم تبلنها إلا وقد انتصف التبار رتم شدة سرعة دوابنا » 
ويمكن أن يقال إن مسكننا كان يقع فى وسط الدينة » ومن هذا 





« المطسرية 6 


الرء أن يتبيت مقدار سمتها . 
ان ضحم مسور بحائط» وفيها المديقة الى يقمو يبا الباسم 8 
تساعيا قرابة ستين أو سبعين قدما مريما » وفيها 











ويبلغ شجرة 
البلسم الى نشبه كرمة بلغت من العمر عامين » ومجمعه القسوم فى شهر 
أ كتوير » حيث يأتى السلطان فى اتفال كبير لمع الزيتء ويقال إن 
المصبور منه لا يكاد يصل إلى نصف مكيال من مكابيلنا ٠‏ ولكتهم 
يمدون إلى أخذ الفصون ويفلونها فى الزيت ويوزعون ذلك على امال 
بامم البلمم » حتى إذا فرغوا من جمع الجذور بدأو! فى الخال فى زراعة 
الأرض » ويأجذون شتلات معينة خاصة ويغرسونها فى الغرية ثم يروونم! 
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بالاء الذى تدفق لسيدتنا المذراء فى هذه البقمة حيما فرت هى وابنها 
إلى مصر » وهذا السكان من الأماكن القدسة عندنا تحن ال 
وإذا روى القوم النبآتات بهذا ألاء وجدوها ف اليوم التالى قد ضربت 
يمذورها فى الأعماق ء وكثيراً ماحاولوا ريا بماء النيل أو بنيره من 
الياه لنت جذورها فى الخال ل 





وحين يمخرج الرء من هذه المديقة بصادف شجرة تين ضحمة جد 
تج تين فرعون » وهو أحسر اللون » وفى داخل الجذع لجوة ضثيلة 
أشبه ما نكون بالكنيسة الصنيرة » ويقولون إن هذه الشجرة قد ذتحت 
نفسها بنفسسها حيث 
إلقاء الفبض عليرما . 








.ها -يدتنا وابنها حين كانا فى خوفر من 


ويينا كنا عائدين إلى القاهرة على نهر النيل أبصرنا حدائق كثيرة 
بأكهء وم 


وبيوت الأثرياء الفخمة + واستفرقت العودة منا هذا الي 
تبلغ مسكننا عتى كان الليل قد انتصف . 





ذهبنا فى اليوم التالى إلى مخازنغلال77"©بوسف الت تقم فى الصحراء على 
بعد ثلاثة فراسخ من المهر» وعلى الرغم مما يقولونه من وجود الكثير منهذه 
الخازن داخل البلد إلا أله يوجد مها ثلائة ققط : إثتارتف كبيران 
وواحد صخير » وكلها مخروطية الشكل قمها إلى أعلى » وهى أعظم إرتفاعا من 
البرج السكبير بأشبيلية » وحينا يجتاز الرء الباب يلق حائط متصلا بآخر 
بكونان شكلا مخروطياً يصل إلى القمة ء وه نوافذ عدة » فإذا كانت الدواب 
عملة بالنلال صمدت وألقت أثقالما من خلال هذه الطاقات حتى تمتلىء الخازن 
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إلى آخرها ء وليس من شك فى أنتى أعتقد أنه لا يوجدقى المالم اليوم مثل 
هذا البناء » المائل ولم أر له شبيباً من قبل أو يمد . 

عدنا هذا اليوم إلى القاهرة » فلءا كان انيوم التالى ذهبنا أشاهدة الكان 
الذىكانوا محتفظاون فيه بالفيلة فرأينا منها سبعة » ولونها أسود وحجمما| كير 
من حجم الجل » أما الأرجل الأمامية والطلفية قنوية حتى ليخيل ارائيها أنها 
قد صبت من الرخام » وأقدامب! مستديرة ذات أخفاف قوية جد » ويفال إن 
أرجلها ييتصل بءشها يبعش ولسكن ليس مها تمخاع » والعينات عمراونان 


وستوباق جد محجم للليم » والذنب قصير كذنب الدب » وتشبه الأنان 
١‏ 
2 








الدرع » والرأس أشبه : منتتاث الجرارالق نسع ست خروبات 
ويبلغ طول كل ناب أريمة أشيار » أما الم فصخير جداً » ويتدلى من الشفة 
خرطوم طوله ستة أشبار تستطيع هذه الحيوانات أن مده وتقبه حسب 
إرادتهاء وتلتقط بدكل ماتريد أ كاه وتلقيه فىفباءأوترفع به للاء إذا احتاجته» 
ويظهر أن هذه الميوانات ذكية جداء فبى مدربة علىالفيام بالحيل والألعاب» 
وتعمد فى بعض الأحيان إلى مله خراطيمها بإللاء وترش به أى شخص 
أرادت »كا أنها تلمب بلرمح وتقذفه فى الجو ثم مسكه كا تقوم بألماب 





أخرى كثيرة . 

فإذاكان الجو حار؟ أخذها القوم عند !نيسلاج الفجر ودفموها إلى اللبر 
التبترد وإلا عجزت عن كبح جاح نفسها » وجلدها سعيك جداً » وإذا جرحت 
وضعوها حيث يشرق القمر علمها فتيرأ فى اليوم القالى . 

ويحمل سائقوها شوكة حديدية مثبقة إلى مدراة يضربونها بها خاف 
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أذنباء ويوجهوما أن أرادواء لأن جهدها اقدى جول الأذن رقيق جدا حق 
ليؤذيبا وقع الفبابة عليه » ويطسونها الحيوب والشمير كا يقمل القوم 
بأطيول عندلاء 

ويقال إن القوم لهند يقيمون على ظهورها قلاعا نع ستة عشر رجلا» 
فإذا خرجوا لاقتال كوا أستانها بالصلي» ويزعمون:أن هذم الميوانات 
تميش حتى تبلغ من العمر أرذله . 

فاعا اه 

عدنا هذا اليوم إلى مسكتنا يمد آرت طالمنا "كيرا من للشاهد الغريية » 
وذهبنا ف اليوم الثانى لرؤيةحيوان يسمونه بالزرافة”"©» وعى كييرع كبر الوعل 
ويباغ علول قدميها الأماميتين قامتين””" » أما الملفيتان فلا تتجاوزان #تراع 
ارتفاعاء وشكلها العام أشبه بالوعل » وهىميقطة ات خطوط ييضاء وصقراء» 
ورقبتها نسامق فى طوها علول البرج ء وهى حيوان أليق دا » وإذا قدموا 
إلبها اميز باليدخفضت رأسها حى تعمل مع رقبتب! قوسا كيير؟ ء ويقول اناس 
إن هذا الحيوان يعمر طويلاء وأن هذه الزرافة بقيت هنافى هنا للكان 
أ كثر من مائى عام . 

فاعاء. 

ذهينا هذا اليم 1شاهدة مديتة القاهرة » وهى مقسمة إلى ثلائة أقسام * 
يسمون أولها حصن بابليون » واثثانى بالقاهرة ‏ واثثالث بمصر » و إلى جاب 
مدينة بابليون حيث يثقها الذهر تقوم فى للاء ثلاثة أعمدة ذات خطوط 
معينة وكنابات قديمة » فإذا كان الوقت شهر سبمير وقد ارتفع اللهر””" أقم 
المراس عليها حيث يرقبون كل ساعة زيادة للياه » فيذ كرون مقدار الارتقاع 


ب" 


لمنادين على الأرض ينطاقون فى الدينة كل ساعة » يمانون فى صوت عال مدى 
الزيادة فى الغهر » فإذا بلغت الزيادة أقصاها عرف الناس إلى أىحد يستطيءون 
بذر الحبء وجما إذاكانت السنة خصية أم مجدبة» ويقال إن تشبيد هذه 
الأعمدة كان أول حمل نهض به القوم فى مدينة بأبليون . 

وف الضاحية القديمة من هذه لأدينة كثير من البيوت الرائمة والحدائق 
غائرة » وتكثر الزروع حى على الشرفات » ويزرع القوم الأشجمار 
الضخءة ».كا يوجد المديد من التكبوف والصباري تلزن مياه الغيل . 








وعدنا هذا اليوم إلى مسكننا فاتفقت مع الترجم على أن ذهب فى الفد 
اقابلة الساطان ملتسا منه الإذن بلقهاب إلى جبل سسيناء » ومن ثم مضينا 
فى الصباح إلى القصر الساطائى » غير أننا وجدنا السلطان قد غادره للصيدء 
فرحانا فى إثره وطقنا به على مسافة فرسخ واحد من لادبنة وهو فى موكب 
رائع » وحوله سكا خيل إلى - أ كثر من خخسة أو ستة آلاف فارس 
والمدد الكبير من البزاة والفهود » وقد تناول السلطان غذاءه فى هذا اليرم 
فى السرحة ء ثم لمب هو والأمراء لمبة اعتادوا عليها على الصورة الآية » هى 
أنهم يضمونكرة 9" فى وسط الساحة» ويقف بضعة آلاف فارس على ' أحد 
الجانبين ويرسمون خطوطا على الجانبين أمامهم » وعس ككل منهم عضري 
بيده وتسكون يده قايضة على رمح » ويوجم الجيع على التكرة فى وقت واحدء 
ويقصد أحد الجانبين دفمها عبر خط » على حين يحاول الفريق الآخر عمل ذلك 
بنفسه » فإذا بمكن أحد الجانبين من دفمها عبر اعمط كان هو النتصر » وقد 
حاول أحد اللاعبين فى هذا اليوم إعاقة ابن السلطان فاستل سيفه وحاول قتل 
خصمه » فحدث إذذاك هرج شديد لم يردأ <تى جاء السلطان وصرفهم م 
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الإفصصلالتايتع 
الرحلة إلى سيناء . تجارة للوميات . در سنت كاين 


التمكير فى اارحلة إلى الحند . نيكولو دى كوت 
ببدوى قصة حيانه - اليجر الأخر 


النست من السلطان فى هذا اليوم أن يأذن لى فى الذهاب إلى جبل 
سسيناء فاستجاب لرجالى » وأمرأن يصحبنى أحد مترجميه » وأمدفى بثلاثة جمال 
الى وان ممى دون أن بقبل عليها أجراً » وينئذ ودعته ورحلت يمد يومين 
لم يتمأ لى خلالما فى الواقع كغير من الفراغ لشتى الذرائب المجيبة التى تفبغى 
رؤيتهاء ونظراً لشدةحرارة الجو قتسد كانوا يأتونتى فىكل صباح بحرة ماء 
لاشرب بهالجونه معالجة خاصة ويضمون به بذوراً ممينة تثبه القنب ء فيطبح 
الما. # واعلق يقال # صالحا كل الصلاحية شرب » وقد جرت عادتهم أن 
يشر بوه في الصيف قبل تناول المشاء . 

أعد مترجم السلطان لى كل مأ يلزمنى وزكاق لدى الترجان الآخر الى 
كاف عرافقتق » حت إن هكتب بنقسه كتايا يومى فيه ى خيراً » وبمث به 
إلى بطرك الإسكندرية للتخذ القاهرة مقاماً دما له والذى مختار بنقسه الف 
على ديرسن تكاترين يحبل سيناء””» نم رحلنا عن الفاهرة واجنتزنا جبراء مصر 
التى لا حياة فبها » ولقينا فى ذلك مثقة كبرى وأكعتفتا الحطر لجيج . 
إذكانت المرارة قد بلغت من الشدة حداً يجبت مند كيف يستطيع أى امرىه 
احتيالها ء ويقولون إن هذه الصحارى محفظ للوميات التى هى أجساد من 
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يموتون بباء ذلك أن الجنث لا تتحلل بفضل جناف تلك الجهات الشديد » 
فلا يحدث غير إمتصاص الرطوبة تارك الث ثكاملة جافة » وقد خلت الصحرام 
من الطرق وللسالك لأن الريج تأتى علمها قتعامسها ولا تبت مما ثرا »كا أنها 
تنقل الرمال من مكان إك آخر مكونة تلالا ضخمة تورد سالكيها موارد 
المطب والملاك » ويتميت القوم فى اجتيازه إاها بالبوصلة كا هو الخال 
و الاين ل أثر را السكان فيا بين القاهرة وجول سينا وتحمل 
الجال كل شىء تمتاجه هى والمسافرون على السواء. 

استغرقت الرحلة ]لايل منيدا دل عدر يوا + » وهذا الجبل شديد 


البحر الأمر » 






الارتفاع يقوم منفرداً » ويقع على بمد نصف قرخ 
وكان على قنته فها سبق دير حفظت به جثة القدية كاترين » وبقول النساس 
فها يةولون إنه حدث فى إحدى السنوات قحط عظلم جد فى الطمام وغباعة 
أدت بالرهبان- الذي نكانوا يكا بدو نالشقة الجسيمة فى نلق هذه الرتفمات_ 
إلى قصد مصير » تاركين وراءهم الدير والجسد للقدس بلا حراسة » وإذ ذاك 
تجات لم القديسة كاترين امباركة وأمرتهم بالعودة من حيث جاءوا» مخبرة 
يام أنهم سوف يدون ذخيرة ومكان ملام لاعيش ء وطابت إلمهم أ 

يبنوا ديرم ويدفدوا جسدها حيث يدو نكومة كبيرة من الحنطة» فانتكفاً 
الرهبان عائدين من حيث جاءوأ » ووجدوأ عند سفح الجبل تلا ضخما من 
الخنطة » فشكروا الرب والقديسة كاترين المذراء على النعم التى واتنهم » 
وشيدوا ديرم الذى لا يزال موضما من أبرز المواضع . ثم تسلق الرهبان الجبل 
وجاءوا بالجسد فى احتقال نهم » وسجوه فى اقدير الواقع عند سفح الجبل حيث 
لازالو بعيشون حتى اليوم » وإن ل يهملوا مأ على الجبل ذانه لكثرة الأماكن 
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للباركة به » فقدكان البقعة التى ناول الله قبها مومى الألولج»والتى تج له فيها 
فى العليقة, وهذا هو أيضاً للكان الذى أمى الرب فيه مومى أنيضر ب الصخر 
بعصأة اتنجرت الياه التى لا نزال تتدفق إلى اليوم متحدرة إلى السقح - 

أما الدر الأدتى فيناء لعليف يفم بين جواتحه قراية سين أو ستين 
رجلا ما بين راهب وخادم » وبهكنيسة حسنة البناء قد أقيمت على الفط 
البيز نطى » ويرقد جمان القديسة كاترين نحت الذيبح الرئيسى » ولم تنمن الى 
رؤية الجسدء إذ لم تحر عادتهم على إطلاع أحد عليه »كا أن لكان فى الواقم 
غير مموأ ارؤيته » ولسكن ظهر لى من مشاهدة حجمه أن الجسد لابد أن ييكون 
أطول شبراً من قامة أطول إسرأة يمكن أن توجد فى العالم اليوم . 





كذلك بوجد يبت يحتوى على ثث محنطة لرجال معينين » والناس 
ها بين فائل إنها أجداد فرسان زاروا ذلك المسكان للقدس وقضوا نميهم بهء 
ومن قائل إن بعض فرسان اليونان لوا إلى هناك بد مومهم حيث البقمة 
مباركة . ويستمد الدير جزم كبيراً من دخله من جميع بلاد اليونان » كا أن 
أحد كبار سادةه كانديا » ترك له حين موثه دخلا يقدر بأربءة لاف دوكات» 
ولسكن نظراً لشدة بعد السكان» وما يتطلبه إمداده من أموال ضحْمة فإن 
جزءاً درن الدخل ينفق فى الصرف على مينى فى القاهرة يميش فيه بطرك 
الإسكندرية الذى يقوم بتجمي زكل شىء ثقاء دفم الدخول له »كا أنه عو الذى 
يتخب البعارك الذى يبعث به إلى المند السكيرى حيث يوجد برستر جون»» 
وتد حدث زمن وجودى بالقاهرة أن مات البطرك السايق فاختار [ بطرك 
الإسكددرية ] خايفة له وبعثه إلى هناك . 














بمد أن قضيت ثثلاثة أيام بالدير حدّتقتى نقسى عما إذا كان فى الإمكان 
الذهاب إلى شبه القارة المندبة واتتحيت بقيّم ادير جانباً حدثته فيه على 
نى أن إحدى القواقل ‏ وهى وسيلة الاتصال بتاك 
النواحى س توشك على القدوم فمدى يومين أو ثلائة أيام » وإننا نستطيع أن 
نستمد الأخبار منها عن مدى إمكانية النهوض بهذه الرحلة » وإن يكن مو 
نفسه ممارضا إيإها كل للمارضة » وقد وصآت القافلة للر 
أو خسة » وجاءت يمد دكبير جد من لجال لا أستطيع أن أذكر شيئاً عنه 
لأننى لا أحب أن أظور #ظهر للسرف فى كلامه» وكانت هذه القائلة تحمل 
من بلاد المند جميع ا تواع الببار واللا لىء والأحجار السكرعة والذهب والمطور 
والتيل والببناوات والقطط » إلى جانب أشياء أخرى زعونها ىكافة 
أرجاء الدنيا » فيذهبون بنصغها إلى القاهرة حيث تحمل مها إلى الإسكندر يةم 
وعضون بالنصف الآخر إلى دمشق ومنها إلى مي 





انقراد سبذه للسألة» 


بعد أربعة أيام 

















يروت . 








ذهبت إلى ساحل البحر الأحجر الذى يبمد مسافة فرسخ عن جيل سيناء 
لمشاهدةالقائلة الت وجذ ت بصحيتها أحد البنادقة واسمه « نيكولودى كونق 97" 






وهوسيدعريق الولد ء وقد جاءت معه زوجته وابئاه وأبثته الذين ولدوا كلهم 
بالمندء يدو أنه أسل هو و إامم بعد أن لوا قر 
الأقدسة عند للسلدين » ولم يَكد « تيكولا » يرانى حتى قدم إلى سائلا إياى 


عمن! كون؟ وماذا أفملهنا؟ وما هى وظيفتى ؟ فأنبأنه إننى جئت من إبطالياء 


اعل جب" ديهم فى لكة 


وعشت فى بلاط هلك برس وإننى مبعوث من قبله إلىالاطان للماوكى الذى 
أذن لى بالجىء إلى هتاء وأخيرته أنى مع العزم على الذهاب إلى اند م 
فأفضى إلى” فى الال بوجوب التخلى عن تلك الحاولة التى لا يكن إتجازها مرا 
كرت فقد طلب 








صدقت النية منى ٠‏ ولا رأى عزى وإصرارى على 
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منى أن أفضى إليه محقيقة أمرىهذاكر أنه يستطيع أداء خدمة كبرى لى بإتياى 
عما ينبغى على عله لإتجاز مرادى وتحقيق إربتى » وأ كد لى إنتى أستطيع 
الثقة به تمام الثقة إذ أنه مسيحى مثلى »كا وعدلى أن يقعن على" أحداث عره 
وكين جاء إلى تلك النواحى ؟ فلما تبنت مكانة الصدق فى قوله وأدركت 
قطنته وحصافيته أتيآته أ أشراف أسبانيا » وقد جثت مها إلى القبر 
القدس » ومر هناك مضيت قدما إلى القاهرة ينية رؤية جيل سيناء ثم 
الشخوص إل الهتدءفهًا وقف « نيسكونردى كونتى »على ما كان من خيرى أظهر 
السرور المظلي وقال فى 

« إعل أنه الوقت الذىكان فيه تيمور بيك حا ما "كنت بالإسكندرية 
ومعى بعض أموال أبى » فذهبت منها إلى القاهرة » وكنت إذ ذاك فى الثامنة 
عشرة من جمرى » وقد أدى سوء إدارف وقلة خيرنى - كشاب حدث - 
إلى ضياع ما لدى من المال » فاستبد بى اليأس » وخجلت من المودة إلى 
موطى صفر اليدين مترباً » ومن ثم يمدت وجهى شطر البلد الذى كارت 
انيور بيك يحسكه وأقت سنة فى بلاطه» ورحت ألفس الوسائل الى تمكنى 
من الذهاب إلى شبه القارة المندية » وعلفت أن كل ثىء مأمون لامتداد 
ساطان تيمور بك إذ ذاك من البحر الأحمر إلى الهند الى لم[ كد أيلغها حى 
أخذونى لشاهدة « بريسترجون 6”'"" الذى هش كثيراً للقابتى » وخلم على 
كثيراً من عطفه » وزوجنى الرأة النى عى مدى الآن وآأنجيت منها أطفال 
هؤلاء, ولذدءشت ف الهند أريمين سئة كنت أتحرق شوقاً خلاها للمودة 
إلى وطنى وأصبت حظا كبيراً من الثروة » فنامات تيمور يك وقسمت 
مملكته وتمزقت شذراً ربت الرحلة إلى البحر الأحمر » وأعددت المدة 
للذهاب إلى مكة وإلى البقءة الى أنا فيها الآن » وحصلت من أجل هذا 





نف من 
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النرض على كتاب أمأن من الساطان » وقد أمضيت عامين فى الحصول عليه 
بعث به إلى" أخيرا » فلدا وصلت أنا وزوجى وأطفالى إلى مكة خيرتونا 
بين الردة عن ديئنا أو القت » وكنت أنا نفسى مستعداً للاستشهاد » ولسكتنى 








كنت أعرف أن زوج وأبنائى يؤئرون الردة على الوت ؛ ومن ثم رأيت 
قبول هذا العرض مؤملا أن مخلصتا الله فى الوقت للناسب » للكن لا بد من 
أن اللطان كان ضالماً فى كل ما جرى لسك ينال نصيبه قما سلبوه متى ٠‏ 
هذه هى قمة حياق وخر أمسى » وإتى لأستحانك بل وبالحمب الذى 
تكن له» وألقّس منك #عتبارك مسيحياً من أهل وطلى أن لا تركب هذا 
للركب الجدوفى» نفار؟ لبمد الشقة » وجساءة للشقة » وفداحة اغاطر » فالإقليم 
اتسكنه أجناس غريية نه » ولا قوانين اضمون لها» 
ولا حكام بأتمرون بأصرم » فسكيف نتوقع أرثك ترحل بلاعبد أمان ؟ وإذا 
للك فن مذاف إن نفذه ؟ أضف إلى ذلك فساد المواء واخفلاف 








اعتزم أحد قن 





لأعاءم وللشرب هما ألفته فى بلدك » وستلتق يا 
أنفسم ؛ وعل الرغم من وجود أشياء نادرة يمكن ر جاع اك إلا أنها ان 
ترضيك الرضاء النام فسترى هناك أ كواما من الذهب واللا لىء والأحجار 
السكريمة ؛ ولسكن ما جدواك وانتفاءعك بها إك تسكن على <يوانات 
طارية 41 . 

أخبرنى «نيكولا دىكوتى» بهذه الأمور وغيرها » واتبيت أخيراً ألا 
جدوى من الافتكير فى هذه الرحلة » وأدركت إدرا كا جلياً أن عطنه الشديد 
على" وما انطبءت عليه نقسه من رحمةر حملاه على إسداء تلك النصيحة إلى » 


2 


كا ظهر لى بوضوح أنه التزم جادة الحق فى كل مأ رواه لى ؛ ومن ثم كننت 
عن مشروعى » وعدنا إلى الدير ويقينابه ثلاثة أيام » واستعد صحانى لاسغر 
ما بين فاصد الشاهرة وميمّم وجيه شطر دمشق » ولم أفمل شيئاً خلال 
تاك الأام الثلاثة سوى زيارة الأما كن الختلفة والذهاب إلى البجر الأخمر 
والبقءة الى دخل منها أبناء إسراثيل البحر حين كآن فرعون فى أعقايهم 
حيث جف البحر وأضحعى أرضا يابسة وانشطر للاء شطرين » ورأبنا هناك 
جزيرة تسمى ششونة يقال إنه جاء منها البهود الذين “بسئون فى قشتالة 
بأيناء ششونة .ومصم هده -عممطة9" , 


لم 


عاذ 


العودة من سيناء . تكولا يتايع قصته 
القديس جوت 

سافرنا من جبل سيناء واستأدنثت م الدير ورعيانه فى الرحيل » 
فنحونى شعار القدية كاترين ٠‏ وهو عبارة عن عجلة ذات أسسئان 
ذهبية » فأعطيته ‏ لتقرى ‏ نقودا وتركت أسلحتى » واتخذت طريق 
جمبة أفراد القائلة وتيكرلا دى كونق » وقل ما فءائه خلال هذه الرحلة 
سوى الإنصاث لأعاله فى افند وأمدتى بكثير من الأنباء التي دونها 
مخط بده » فاسستة.سرث منه عن خير « بريسترجون 2706© ومدى سلطانة» 
فأفذى إلى" ,أنه كان حا كا عظيا يقوم على خدمته خمسة وعشرون هلكا 
وإن م يباذوا شأو الولاة التكبار» كا يدين له اسكثيرون بمن لابخض.ون 
لامريعة ما » ولسكنهم ينبعون الطقوس الوثنية . 

ويقال إن فى الهند جبلا شاهق”*"؟ العلو يمتبر تسلقه أميا بالغ الصمويةء 
حق لقند 7 على من عاشوا فى سفحه س ف الأزمنة القديمة س معرفة 
اثىء ما عمن يقطنون ف ذراءء كا أن هؤلاء الأخيرين كانوا لا يدرون 
شيثاً من أمس سا كنى سفحه ء إلى أن شق" طريق ومدت سلسلة 
اتربط بين القمة .والستح بتعاق بها من يريدون الصعود أو النزول » 
وبوجد على قد الجبل “مهل كبير يزرع القوم به القبح ومخصدوته » 
ويربون فيه الاشية » ويحفظاون به الحبوب ؟ كا تسكثر به البساتين 


م2 


السكتظة بالقواكه ولاياء الوفيرة » وقدارى القول إنه حافل يكل ماهو 
ضرورى للاسان فى حياته . ويوجد على أحد جانبيه دير شير جداً 
جرث العادة أن يبعث إليه من مم أهل ليسكونوا قسٌ إثى عشر رجلا 
موز . من عرفوا بعراقة الأصل والك با 
جديداً إذا خلى مكانه » ويقومون بهذا العمل على الصورة التالية » ذللك 
أن القوم يرسلون أ كبر أبنائهم وبناتهم لاخدمة به » ويزوجونهم بعضهم 








من بمض ء وينجبون أبناء يزودوتهم بكل ما تتطلبه حياتهم ويعدونهم 
بالجياد والأسلحة والأقواس والسهام » ويتقفونهم فى فون الحرب 
والمكم » ويعقد الناخيون يجامم هناك يوي » وم يركبون الشخصس 
الذى يتخيلون فيه من النجابة ما يؤهله أ كثر من سواه لتولى الحم 
حينا يخلو من « بريسترجون »> ثم يتفقون فبا يينهم على الشخص الذى 
سوف يختارونه مكانه » حت إذا مات الحم فى المباية عمد فرسانه إليه 
خوسدوه التيش وخسلوه إلى الجبل جريا على عادئهم وجللوه بثياب 
, الحداد » فيرام الناخيون وثم «قيمون فى أماكتهم المالية » وإذ ذاك 
بأخذون الشخص الذى وق عليه الاختيار ويُشادونه إلى الفرسان بديلاً 
من الساطان الراحل الذى يرفمون جمانه ويدفتونه فى الجبل با يليق به 
من الاحترام » بينا يعشى الآخرون ولام الجديد وم يعلنون خضوعهم 
له وسط الاحتقالات الفشمة والأفراح العظيمة » وحيدذاك يأنى الناس على 

طبقاتهم واختلاف قناتهم حاملين المدايا» فيحضر البمض اثلآ لىء » 
.والبعض الْآخر الأحجار السكرعة النالية القيمة أو الصوجانات الذهبية » 
كل حسب النطقة التى يقي فيها أو التى وق بها - 

مام 
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ولفد أخبرنى نيسكولا دىكوتى أي أن أحسن أنواع القرفة تنبو 
فى جيل سيلان هذا » وأضاف إلى ذلك أن به نوعا من الفاكبة أشبه 
بالقرع الكبير للستدير » بداخله ثلاثة فوأكه متفصل كل منها عن 
الآخر » ولكل منها مذاتها الذى يميزها عن سواها . 

كذلك أنأتى تيكولا عن شاطىء بحرى لا يكاد ساطمونه إصل إلى. 
الأرض ويتعرض للهواء حت يستحيل إلى حجر » وأشار أيضا إلى إظلم 

من أقالم الجاعات الوئفية به مكان شههير لاحج » وقد حدث أن وضدث 
عنده إمرأة توأمين ماكادا يخرجان من يطن أمبما<تى حجيا عيوثهما 
بأيديهما قاثلين إنهما يكرهان العيش فى عالم شرير كبذا العالم» وانطلقا 
إلى جيل عاشا به حى وافتهءا منيتهما ؛ فظلهرت ف اللوضع الذى مات به 
أ<دما بميرة كبيرة » بوفى مكان موث الآخر محيرة طبن ضخمة ء بلق 
الناس فيهما بأنفسهم » وتيوتون: بهما قاثلين إنهم ماضون للخلود . 

وهناك أناس آخرون يرغبون فى أن يخلنوا يدم ذكرى بأسهم حنى 
“يعرف أولادم بأبناء الرجال الصالمين + فيعمدون إلى صنع جواز أشبه 
القص التكبير ء ثم إضمون رءوسهم بين شسقيه ويطيقونهما بالأقدام 


لد 





فتجز رقابهم 

كذلك أنبأنى نيكولادى كوتى أنه رأى قوما يأ كارن لموم البشر ء 
فكان هذا أغرب ما ,طالمته عيناه » ولييكن منهوماً أن هذا تقليد 
وثتى ء لثيد أنه شاهد نصارى يأ كلون لخوم الميوانات نيئة دون طعى » 
فإذا فرغوا منبا تحتم عامهم أ كز كل نوع معين من العشب ذى رأئحة عطرية 
نقاذة وذلك فى مدى خسة عشر أوعشرين يوما » فإن تأخروا عن 
تنك للدة ابعلوا بالجذام . 


ماج » 
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وعامت أيضا أن « بريسترجون » أراد أن يعرف أين متابع التيل » 
نأعد السفن وأننذ الرجال » وجبزهم بالطعام الوقير » وأمهم أن يمودوا 
إليه مخير منبعه » قسافروا وشاهدو! كثيراً من البلاد والشعوب الغربية 
والمبوانات غير للألوفة » مما يعد أمجوبة من الأءاجيب الكبرى » فلنا 
استدفذ «ؤلاء الرجال كل ما معهم من الثونة انكنئو! عائدين دون 
الوقوف على ما جاموا من أجله ء وأصيح 8 بريسترجون » مسكسر الماطر 
كل الانتكسار » ثم راح بعدئذ يستشير من حوله عما إذا كان فى إمكانه 
إرسال رجال لا يبلكون إن عدم الطمام » قأمى قومه بأن يأخذوا 
اأطفالا صفار؟ منعهم من شرب البن وندّأم على السمك النى' ( وهر 
أ ليس بالستخرب إذ يروى أوائك الذين يذهبون إلى غيفيا أن الوثنيين 
فى هذه الجهات لا يأكلون سوى السمك النبى'م )2 فنا اشتد عودهم 
بوبلذوا مبلغ الرجال جيزم بالتوارب والشباك » وام أن يمودوا إليه 
مه.ا كانت القاروف ‏ دون الخير اليقين عما خرجوا من أجله * 
خانطاتوا لطيتهم مصمدين فى النهر » مارين بأقطار شتى » وجبدو آل 
يتصلوا بأحد مخافة أن يحال بينهم وبين وجيتهم » حتى بلغوا بحيرة 
تأشبه ما تسكون بالبحر فى اناعها » فصاقبو! الشاطىء وداروا حوله كله 
عسام يدون منبع للاء الذى مخرج منه هذه البعيرة » اموا فق 
النهاية إلى فتحة تدخلها للياه » قتابعو! سيرهم حى وصلوا إلى سلسلة جبلية 
كبيرة شاهقة الارتفاع شديدة الاتجدارء تبدو وكأئها قد حتت من الصمخر 
.وبهجز الطرف عن إدراك أتها » وبها فتحة واسعة يتدقق ملا للام ٠.‏ 

وإلى جوار هذا الجبل وعلى اتصال به سلسلة أخرى تطاوله ارتفاا » ويسير 
.على المين رؤية للاء وهو متحد, منهاء فاعتزم الرحالة أن برسلوا أحدم لتقرير 


هم 


الخبر » غير أن الذى صمد الجبل رفض كا يقولون - العودة أو <تى الرد على 
الأسئلة بمد أن شاهد مايداخله » وإذ ذاك يمتوا بآخر سواه كان شأنه شأن. 
سابقه » فلا رأى الآخرون ذلك ء وأنه مرن لتحيل عليهم أن يصيبوا 
من اعخير فوق مالديهم خلفوا هذين الاثنين وراءهم على الجبل بمد أن عجزوا 
عن ردماء وانكفؤوأ عائدين سالكين الطربق الذى قدموا منه ؛ وقصوا على 
ملكهم كل ماجرى لمم » وأتبأوه أنه ليس وراء ما وصلوا اليه من كشف » 
بد أن انضح لهم أن الله لايريد أن يعرف الآدميون | كثر مما يعرفون » وأنه 
- سبحانه ‏ أغلق دونهم السر على هذه الصورة . 


8م »ع 





كذلث ذكر « تيكولادى كونتق » أنه شاهد قوم على الفارة لم تمر 
عادنهم على أخذ مبر من زوجانهم حين اقترانهم بهن» سكن إذا حانت 
منية الرجل قبل زوجته صار لزامً عليها حرق نفسها على الميثة الثى حرق با 
الوثثيون جنث موتامم ء أما إذا جاء الزوجة أجلها أولا فلا اثم على الزوج 
ولا جناح عليه إن لم يحرق نفسه » وحجتهم فى ذلك أن الرأة خلقت طدمة 
الرجل ولم مخلق الرجل مندءتها » وإن هلاك الرأس فلا قيسة لتابع الذى 
الاستحق أن يذكر حى باللسارت ٠‏ 

وإذامات الرجل وضموا جِمانه فى المكان الذى أعد لحرقه » ثم تبرز 
الرأة فى أبهى زينتها قائلة إن ذلك لزفاف أحسن من الأول » وأم! ستصحب. 
زوجها إلى الأبدية فى البقمة الى يكون بهاء وتمم الفرحة الناس ويقبلون. 
على الغنساء» وتشاركهم هى وأهاوها هذا السرور ء ويتساءلون عا إذاكان 
هناك من يريد أن يبعث معها رسالة لمن فى العام الآخر وهى موشكة على الغ 


ىم 


إليه فى رققة بملياء نم يجردوتها من ثيايها. وبلبسونها نويا قأما أشيه بالكفن » 
وينشدون فى أثناء ذلك للرأئى والأغاى المزينة » يبنا تطوف هى عليهم ججيً 
,مودعة إياثم » وترقد إلى جوار رجلها موسدة رأسبا ذراعه المنى » ويةولون مم 
فى تتام أشياء كن : أهمها أن الزوجة بحق لها أن تميش طالا تكرمبا هذه 
الذراعوتدافع عنباء ثم يشرمون النار كليبيا فتمشى إلى «لاكم! قريرة 
العين مطمثنة النفس ٠‏ 





2 مكان آخر عارس القوم فيه نفس العادة ولمكن مع ثىء من 
الاختلاف » وذلك أنهم يسألون للرأة حين عقد الزواج عما إذا كانت “ريد أن 
تمق أم لاء فإن قبلتكانت علهها طاعة التقليد للذكور آنا » أما إن رقضتة 
كان عليها أن تقدم مهرك» فإذا مات بعلها أقيمت نفس الفلةء حي إذا جام 
وقت المرق وضموا مكانها غطاء رأسها » وتنازلت عن مهرها لورثة زوجما ٠‏ 

وينظرالقوم إلى مر يرفضن الحرق على أنهن زوجات شريرات غير 
شرعيات , ويقال إنأمثال هؤلاء قليلات جدا .حى إن واحدة رفضت أنتمرق 
فنادرت البلد خجلاء وجاءت لتميش فى القاهرة حيث رآها نيكولادى 

305 ١ 

وأخبرنى تيكولادىكوتى أنه مازال ممه أشياء كثيرة ومقادبر ضخمة 

من اللآلىء والأحجار الكرعة رغم امتداد يد النبب والسرقة إليه » ولسكنه 
كان أشد حرعيا على كيات العقاقير الطبيةالىكانت ممه بكثرة لاتقدر قيننما 
واقد أراى ياقوتة عظينة القدر » وكذلك قطمة مستديرة من اللموص يلنت 
من الرقة حدا يضارع أرق أتواع المرير » وقد سألنى أن أدله- إن رده الله 
سالا إلى بلاد النصراتية ‏ عن أحسن الأسواق إقبالاعلى تجارته » فأخيرته أن 


2 


الإمبراطو ركان فى حرب ضد ملك بولندة ول يعد إلى بلاده إلا منذ أمد 
قريب خالى الوفاض إلا من لروة تافيسة » وأنٍ فرنسا أققر من هذا من جراء 
حروبها الدائمة » وأن القوم فى إيطاليا ‏ وهو أدرى منى بذلك - لايشترون 
شيثاً قط إلا ليميدوا بيعه » وزدت على ذلك بأنه يبدو لي أنه واجد فى إسبانر! 
خير سوق تنفق فيه نجارته » لاسيا من جراء ثروة مليكنا المظيمة » ولأننا 
تخرج على الدوام من جميع حروبنا منتصرين ولم نعرف المزيمة قط » وكرت 
4 أن أهلها موفورو الثراء » وأنهم أ كثر من غيرم تقديرا لهذه الأشياء . 
ومن ثم عقد عزمه على الذهاب إلى إسيانها . 

وسألته سما إذا كان قد تأنى له أن برى وحوسشا على هيثة آدمية كالتق 
رو ى البمض أخبارها » يذ كرون أن هناك رجالا ذوى ساق واحدة وعين 








واحدة » أو أتواما لا يزيدون عن فراع طولا » أو طوالا كالرمح » فأجابنى 
بأنه لم يصادف قط شيئاً من ذلك » وللكنه رأى وحوشاً على هيثة موغلة 
فى الغرابة » فقد شاهد فى إحدى البلاد الوثنية فيلا كبير الحجم أبيش كالئلج 
فى ونه وهو أمر جد عجيب » لأن الفيلة غالبا ما تسكون سوداء » و 
يشدونه بسلاسلمن الذهب إلىعمود » وينزلونه منزلة الأرباب والآلمة » كذلك 
رأى مار جاءوا به إلى بريسترجون لا يزيد عن "كلب السباق حجا ولسكنه 
متمدد الألوان » وَكذلك كثيراً من الى صن القرنة وغيرها من الحيوانات 
التى “يستذرق' وضفها أمدا طويلاء "كا أنأى أمهم يقيمون أبراجا على النيلة 
القى يستعملونها عند خروجهم لقتال . 
عه 

أما « بريسترجون » وقومه ذسكاثوليك صالحون ومسيحيون طيبون 
كاف كل ناحية أخرى » ولسكنهم لا يعرفون شيقاً عن كني قدا الرومانية 
ولا يخضمون لسكها » ويقال إن هذا لللاك موقر جداء حى لو أن أعفلم 





مه 


رعاياه ارتسكب عملا يستتحق عليه للوت فإنه يبمث إليه خادما برسالة يأمره 
فيها بالاستسلام لاثتل علريد هذا الخادم » وإذ ذاك يستجيب هذا النظي اذك 
الخطاب » وسرعان مأ يخقض هامته ويستقبل اللوت . 
وأخيرف نيسكولادى كونى أيضا أنه رأى سيدا جليلاجاء بهدية 
بيرة من الذهب إلى بريسترجون وكان نفور؟ كل الفخر با أحضره إليه » 
وأسرف ف السكلام متباهياً أن لم يسبقه أحدما لاقيام بمثل هذا المسل» ما 
. حمل بريسترجون على أن يصدر أميء فى المال بقتله » قائلا إن هذا التعل هو 
أجل ما يستطيع أن يكافته به » وأن للوت ليس بالقليل لهذا اليد 





مع 


وعرفت أيضاً أن الناس فى تلك النواحى بارعون كل البراعة فى فنون 
السحر» وقد رام دى أكوتى وم مبحرون ف البحر الأحمر يقشاورون مع 
الشياطين ؛ وأنبأنى أنه شاهد عن بمدر شبحاً أسود مبهرا يتحرك فلى طول 
الصارى الأ كبر لإحدى السغن » وإذا ذاك ناشد البحارة الشبح السكون 
وسألوه « ماذا ترى من أمر رحلتنا ؟ 6 فأجابهم الشبح « ستلقون ستة أيلم 
هادثة هدوء للوت » يتكون الجو خلالما أشبه ببحيرة من الزيت » ولكن 
يجب أن تتهيئوا أنفسم لأيام تبلغ فيها المواصف ذروتها 6 - 

وقد وصف دىكونتى سقنهم بأنها أشبه بالبيوت التكبيرة ولكنها 
يست مجرزة أبدا كسفتنا »فعى ذات قلاع تترأوحمابين عشرةوائنىعشر قلنا 
وبداخلها صهاريج كبيرة من الاء لأن الرياح ليست قوية أجدا » وإذاكاتوا ق 
البحر لم مخشوا شيثاً من الجزر أو الصانور» وتحمل هذه السقن شتى أنواع 





قم 


التاجر الى تتسفها القواقل ممم من جسدة حيث يتخذومأ ميا 





به شحتاتهم. 

وأخيرى دىكوتى أن مكة أضخم من 
ام إلا لصاح بشرعهم الذى يمتبرونه بأباام 6ك أنهم ينظرون إلى السلطان 
كانه إمبراطور » وبالديتة مسجد من أعظم المساجد فيه جد ممد [ صل الله 

عليه وسل ]» وقال بمش المنود الذين جاءوا إلى هناك من أثيوبيا أيضا أنهم 
استطاعوا سد مياه النيل الذى يمرى من الهند إلى الميشة ثم يفساب فى جع 
أرجاء مصر حتى يبلغ لبر الأبيض التوسط ء والذى يتقسم إلى فرعين يبل 
أحدهما البحر قرب الإسكندرية ويصل الآخر إلى دمياط » فإذا نوقفت هذه 
للياه عن الجريان أدب القطر وهلك سكانه أجممين . 

لمانا 

وعلت من نيكولاادى كوت أن بريستر جون كان يستبقيه على الدوام 
ببلاطه » مستفسراً مته عن العالم اليج ؛ والأمراء وأقطارم ٠‏ وما يشنونه 
من الحروب » وقد أتيح لتيكولا أثناء إقامته هناك أرث برى بريستر جون 
ينقذ مرتين سقراء من قله إلى الأمراء المسيحيين » وإن لم بسمع عما إذا كان 
« بريستر جون » قد تلق أية أنيام منهم » إلا أنه رأى الاستعدادات الى 
أتخذها بريستر جون لاوصول يجميشه إلى بيت القدس » والرحلة إليما أببد 
كتيراً من الرحلة إلى أورية . 





حلية ولا 3 لأى. 
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وقد رأى دىكونت الكنيسة التى يرقد بها جِمان تومالذىبشرس 

بين المنود وهدام للنصرانية »-ك أشار أيضا إلى ما يحدث إيإن ارتفاع التبل 

من تساقط البرد الوارد من الجنة الأرضية والذى يسمولة ينطر الصبار » 
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وحدشف زمن القدي ستوماس ‏ حين راح ببشر بالنصرانية والناس منص رفون 
عن دعوته أن نزلت بالنيل شجرة ضخمة جرفتها للياء إلى هذا للككان » فى 
الناس إلى حا كهم والقسوا مته أن يقوم بنفسه ويشاعد أعظم معجزة فى الدنيا 
وه | كبر شجرة صبار رأنها المين » فنهض لللك فى الال ء قدا أبصرها 
أسرم بحملها على التيران ولسكنهم عجزوا عن نحريكها » وإذ ذاك أشار بقطمبا 
ولكن الآلات ل تعمل ى خشبها » وكان القدين 'توماس الرسول «وجود؟ 
هناك-ينذاك » فأخيرم أنهم إذا تعمدوا وآمنوا بارتب مدع هذه للمجزات 





وصانمر! ‏ فإنه وحده سوف يرقمها بنفسه ويحملها إلى حيث شاءواء فأجابه 
الحم امهم عو يؤمنون جميما بالله إن فمل ذلك » وإذ ؤاك رمم القديس 
توماس الصليب » وأمسك بالشجرة وحملها إلى الناحية التى أشاروا عليه بها » 
فلا رأى القوم هذه العجزة تعمدوا عن آخرمم وتنصروا » وحيئئذ أخذ 
القديس الشجرة ونشرها » وأقام كديسة اتخذ سقفها منها ولا يزال جمانه مها 
حتى الآن ', كا لا يزال المنود حتى اليوم يقدسون الرسول توماس تقديسا 
عظليا » حتى أنهم يأخذون تراب الناجية للدذون بها ويصنمون منه كرات 
صنيرة يحملونها على الدوام فوق صدورم ٠‏ قائلين إن فى آناول حبة واحدة 
من هذا الثراب غنية عن تناول القربان إذا ل يستطيعوه لحظة موتهم ٠‏ وقد 
أعطانى تيكولادى كونتى لس حيات أو ستاء أعدقد أنتى لازات محفظا 
بها إلى اليوم . 

وأهل القارة الهندية أشد سعرة منا » ولتكن الأحباش أ كثر منهم 
اسعرارء وتظال هذه السمرة فى الازدياد حتى نيام الزتوج السود الذ: 
عند خط الاستواء الذى يسمونه بالنطقة الخارة ٠‏ 





يعيشون. 





د 


الفضلاجادؤعث" 

الوصول إلى التاهرة. قصة بطرس الرندى . 

الجلوس الحكم ين الئاس . الحياه 
فى شوارع القاهرة 

استغرقت رحلتنا خسة عشر يوماً نظراً للمثقة السكبرى التى صادفتنا 
فى القيام بها » بيد أن النشوة التى أحسستها وأنا أنصت إلى ما أفضى به إلى 
نيسكولودى كونتى من الأخبار الشاثفة أَذْهَيّت' عن نفسى كل إحساس بالجهد 
الذى عانبته فى السفرة » حتى إذا هيأ لنا الدخول إلى القاهية انفق الرأى بيذدا 
على أن نلتتى كل يوم فى كنيسة لاسا نتمارتا» مثوى جثمان اللوبارى النشتالى 

للعروف باسم بطرس الر ندى الذى سأشير إليه فيا بعد م 











أتات الضرورة عاينا تنسيق هذا الترتيب 
للإقامة مع كبير مترججى السلملان » على حين أنه كان على نيكولودى كو. 
ثيفتش له عن سكن بين لللمين » ونا بلنت دار مضيق هش لى وتلقائى 
برح شديدا» كا لو كنت أبن له خرج من صلبه وقد آب إليه يمد 
علاول غياب . 

وفى اليوم الثالى مغى « نيكولودى كوت » لقابلة السلطان وشكى إليه 
عدم احكتراث الأهالى يمد أمانه » كا شكى إليه الأسلوب الذى اصطتعوه 
الإرغامه على الإسلام » وذكر له أنهم سلبوه ما ممه » فاستمع السلطان إلى ذلك 
“كله وقد استبد به الضيق ء وبذل جهده فى استرضاء خاطر دى كوتتى بما 
أولاه إياه من عطف كثير حتى لقد جمله كبير مترجميه » متزلا إياه نفس 
مزل كبير امترجمين الآخر» ومتحه دارا يقيم بها وأقطمه أملا كا بالقاهرة ‏ 
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ذلا كان اليوم التالى قدم دىكوتتى إلى السكنيسة الى اتنقنا على التلاق. 
بهاء وأففى إل يجمييع ما جرى بينه وبين السلطان وما قلوء له وأنه ‏ 
وقد أصبح وظيفة تابعة لاسلطان ‏ أضحى قادرا على العجؤل فى البلر 
كينها شاء وعلى زيارة للوالى' البحرية » ومن ثم فأمله كبير أن كلقه معونة 
الرب هو ورققته البلاد امسيحية سالين » وإذ عرف أننى ماض إلى البددقية 
سألنى أن أل بضع رسائل معينة إلى من هناك ٠‏ ورغب فى الوقوف على 
اليوم الذى أعنزم فيه الرحيل » فأنبأنه أنتى شفقت على نفسى بكثرة السفر » 
ولا بد لى من اللبث حيث أنا مدة نقرب من عشرين يوما أو ثلائين » وهذا 
هو ما فملته » ولم أشغل نفسى خلال هذه الفترة ‏ إلا قليلا ‏ يفير مشاهدة 
مناظر الفاهرة فى رفقة نيسكولودى كوثى وكبير الترجبين » وأعنى به- 








مضيق التشدالى , 


وقص َل مضينى ذات يوم ما كان قد جرى بين مولاه السلطان الراحل. 
وبين قشتالى يدعى بطرس الرندى كان فى أصله قرصاتاً يتحرّم فى البحر » 
فسكثر التنتيش عنه فى تلاك مياه » غير أنه هُْم فى أحد الأيام وأسرثه سفينة 
إسلامية » فا أصبح فى يد انسلدين عارضهم فى بءض الطريق قرصان قشتالى. 
آخر وكسسرم » واستولى على الركب وفيه بطرس الرندى الذى عرفه القرصان 
[ النشتالى ] » وإذ كان يعل ما لبطرس من ذبوع الشهرة وعظيمها فقد رأى. 
فك قيده وتزويده بسفينة ومياغ من المال لقاء قاءه المبد على نفسه كلازمته 
إياه على الدوام وصرافقته الجاعة أأتى سارت ويحافظته على وعدم هذا . 
تأجابه بطرس الرندى با َوه تلك السكرة فى نفسه من استيعابة وترحيب »- 
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غير أنه اشترط عليه ألآ برفما سيفاً فى غير وجه السلدين » وألا يهاجما التصارى 
قط برا بقسم أقسمه من قبل على ذلك ء فرضى السكتلانى يما أراده بطرس ء» 
واتفق ممه على هذا اللاك ء ثم قدما إلى جز ة رودس » حتى إذا أعدًا بها 
كلما يلزمها فى عخاطرتهما ركبا البحرمبدقين قتال الللمين» وأسرا كير؟ 
من شوانيهم » واشتدّ الموف بالسادين حتى لتدكدوا عن مهاجة للسيحيين » 
ودوت شبرتهما بصورة أفزعت مهما اللين حتى لسكأنهما كانا أميرين 





من أدكبر أسراء النصارى يتحرتمان فى البحر . 

واستمرث الحرب وسار على نيج اختطاه من أنهما إذا عدنا أحذا 
يسلبانه فى البحر ألق أحدها مراسيه برا وطرق البلاد ينما أخذ الثانى فى 
ن » وف ذات يوم من الأنام أرمى التكعلانى فى دمياط بنية 








احراسة ال 
المجوم علبها » ببدأن جوعاً كثيفة من السلمين مضت لتتاله ودقمه » حتى 
ضائت عليه الأرض با رحبت وسلكت أمامه السبل وأحيط به من كل 
جانب ء فنا شاهد بطرس الرندى من سفينته ما حاق بالكتلاقى بادر لساعته 
ميتما شطر الساحل قاصدا تمدته » لسكن” السلمين كروا علييما يجموعوم 
التكثينة كرة عنيفة فوقها فى أيديهم و-بلوها إلى السلطان الذى ما كاد 
بهذا القرصان الشمهير الذى أنزل الحراب السكثير بالسلمين 
حتى فرح فرحا شديداً » وراح يسأل بطرس الرندى مما إذا كان هو نفس 
الرجل الذى طاما ضر بالملمين » فلم ينسكر بطرس ذلك » فعاد يستفسمره عن 
«السيب الذى من أجله ملك هذا السءت »ء فأجابه بطرس بأن الذى له على 
ذلك هو أن لين أعداء الدين » وهل كان يدور يلد السلطان أن يدع 
.يطرس الساهين فى راحة وينهب السيحيين ؟ 





ل أنهم قد جا 
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وحيناك رمم السلطان بمجازاة بمرس عا قعل م وإظرارا المدل الإمى 
حسم 
الإسلام وبذلك يمذو عته السلطان ويهيه عطفه » بيد أن بطرس الرتدى أجاب 





بطرس الرندى عةيدته » وأن يمترف مخطاياه » وأن يمتنق 


بأن كل نم قد يصله به السلطان لا يموضه - مهما ضخم س عن خسران 
روحهء فلا رأى الساطان ذلك الإصرار منه أمر يقطم رأسه هو وصاحيهء فلنا 
رأى السكعلانى لوت دانياً منه بادر إلى إعلان إسلامه ؛ ومن ثم جاء بارس 
الرندى إلى السلطان سسراً وقال له « مولاى: سأسلٍ إن مكنتنى من الثأر لتقسى 
بقتل رفيق هذا » فاستجاب له اللاك مسسروراً » فاتتحى بطرس الرندى جانيا 
بالكعلانى وقال له « يا صديق تحن لا نستطيع الآن تخليص نفسينا لأن 
اللعطان قد أجمع المزم على قتلنا حتى ولو نبذنا دينناء فإن كان الأ.ر كذلك 
خدعنا نتلق الشهادة من الله غفران لمطايانا وجبا الأثامنا » » فرأى التكتلاق 
الصواب فى ما قاله يطرس » وعلته الفرحة » وسرعان مأ ستل للهوت على يد 
بعودى ذلك فاوفر 








بطرس الرندىالذى قال له الأطان حينئذ : «لقد أوفء. 
بعبدك لى » فأجابه د أيها السلطان لم أفمل ذلك إلا إنقاذا لروح زميلى اذ 
بلغ الضعف يجنانه حداً جله على قبول الإسلام ‏ أما الآن فافمل لى مابدا نلك »» 
خأجابه الساطان 2 أخلص فى خدمتى »وافمل ما آمْرك به » وصاحبنى فالقتال» 
وهلى" أن أهبك حياتك» » فأجابه بطر سان ندى «على ألا تحار ب النضارى»» 
فرضى الساطان وقال له « أعدك ألا أضمك موظع مارت فيه للسيحيين » 
ولكننى. موليك أمر جميع من فى خدمتى من النصارى » وخالع عليك من 
أطلع كثير؟ إن أنت أخلصت الخدمة لى » ومن لم قيد نفسه بعهده م 

وأمر السلطان بإعداد بيت له وأنفذ إليه من يقومون مخدمته وأجرى 


مو 


عليه راتيا » واستدعى أيضا أحد كبار أمرائه وعهد إليه بالحافظة على بعارس 
الرندى : ويقولون أيضاً ‏ 1 كثر من ذلك ء إنه يها كان السلطان 
يعد العدة للرجوع إلى المدينة بعث قيطلب هذا الأميرء حتى إذا صار فحضير نه 
قال 4 « صل هذا النمراى يما يسكفيه هو ومن ممه من الخر ء ولانقدمر فيا 
يطلبه منها حتى لا يستشعر النين إلى وطنه 6 . 

هذا ما رواه لى المترجم الذى كنت أسكن ممه هادقًاً من وراء ذلك إلى 
نعلي مولاه السلطان » وإلى إدخال السرور على تفسى بطيب الأحدوثة عن 








ولا مات هذا السلطان بادرخلفه إلى الأمير السثول برعاية بطرس الرئدى » 
وأمس بأخذه معتزما قعله » غير أن ذلك الأمير فر" مم بطرس واستخفيا عن 
الأعين » فأسى بالتفتيش عايهما » فليا جى» بهما إليه أمر بطرس الرندى يقرك 
دينه واعتناق الإسلام » فا استجاب اله الرئدى ولا سعم قالته ققطع رأسدء 
وحمل المسيحيون جسده ودفنوه فى كنيسة فى القاهرة ندعى كنيسة سانت. 
مارتا » وأظهر كثيراً من العجزات . 

أعد يوم لافصل فى القضايا فكان كا بلى : 

جىء بثلاثة رجال لاقتل فألت عن اقترفوه » فأفضى إل" الترجم بأن. 
اللصوص سسرقوا فى الليلة الماضية أحد الصيارفة » وما كان هؤلاء الثلاثة جيرانه 





ولم ينتههوا للصوص ولم يعنوا برعاية بضائع جارهم عنايتهم ببضاءتهم انخاصة 
ققد حك عليهم بللوت » فقات له ه إن يكن الأمر كذلك فإنه يدو ل أنتم 
تدينون من لاذنب له ولا جريرة » وتأخذون البرىء يمخطيئة الآنم » وذلك 
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قضاء ينطوى على القسوة 6 . 

فأجابنى الترجم « مهلا ياصاحبى » فإننا شعب كبير المدد جد هذا 
إلى أن الرب يزيدنا فى كل يوم ء فإذا لم نوقع المقوبات على كل من الجأ 
ققمة والنظارة لم يتأت لنا الييش » ونحن لانقي المدالة ‏ هسب » بل نجد من 
الضرورى أن ننفذها بطريقة فظلّة لا تمرف الرحمة إليها سبيلا © . 

إن أحسن وأبهى وأروع شىء براه المرء فى الفاهرة هو سوقها الذى 
تعرض للبيع فيه | كداس هائلة وكيات ضخمة من شتى البضائع الواردة من 
اند ء لاسيا اللآآلىء والأحجار التكريمة والتوابلوالمطور والمرائر والبضائم 
التبلية» وكل مشموم طيب الرأئحة » وليس فى القدرة تمداد جميع السلع الى 
يؤق بها إلى هنا من المند ثم توزع فى ختل ف أتحاء المالموء وهنا السوق الرئيسى 
جميع ثللك الأنواع الى وصفتها . 

3300 

وهناك طائفة معينة من الرجال يذرعون شوارع الفاهرة جيئة وذهابا 
وقد ثبتوا المرايا إلى صدورهم » وهؤلاء مم الحلاتون الذين يحلقون رؤوس 
للسدين ويزيتنون وجوههم »وهم يعرون فى الشوارع منادين على صناعتهم » 








وكذلك بمض السود الذين تتراوح أعارهم بين الماشرة والثانية عشرة 
وهم يصيحون : « من يريد الزيانة؟ » وهؤلاء م الذين بقومون بخدمة 
النساء اللاثى يرن النظافة سراً فى الجامات . : 
ولكل حاجة تجارها فى الشوارع يسألون عا إذاكان ثمة من يحتاج 
لبهم » حتى إن الطباخين ليقدون جيئة وذهايا حاملين للواقد والنيران 
وأطباق الحثى للمدة لبييع » على حين ترى سواهم حاملين صحاف الفاكرة 2 
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زم ؟ سا طافور ) 


وعددا كييراً من السقاثين يروحون ويجرئون لبيع للياه التى يحملونها على 
ظهور الجال والجير أو فى القرب على ظلبورم » وذلك لكثرة عدد 
الناس ولا سبيل إلى للاء إلا من النهر . 

وفواكه الصيف ناضجة أشد النضج » وققسوة حرارة هذا الفصل 
البالفة فإن الله قد منح الناس كل ماهو ضرورى » لين يشتد القيظ 
ونستمر الحرارة تب فى أوقات ممينة نام قوية جداً حتى لتؤثر فى 
الميون » ويبدو كثير من الناس كأنهم سكارى » ويجدون فى هذه الفواكه 
خير وقاية وعلاج ء أما فيا سوى ذلك فالقطر سمى جدا » وكل ما فيه 
من هواء وماء ولحوم : طيب كريم » والإبل فى هذه النواحى شديدة 
الضخامة وجميلة وإن لم تسكن سرينة المركة » أما المير فأكثر للطايا 
لطن وأحسنها منظظر وأسرعها فى اللثى ؛ وين القسوم يتجهيزها 
باللجم والبراذع ٠.‏ 


الفضلالشاوعش” 
الإسكتدرية . نيقوسيا . الرحيل إلى قبس ٠‏ » 
ه موت رئيس الاسبتارية » 
اتغاب لني » 


مكثت فى الناهرة ثلائين يوما ثم غادرتها بمد أن استأذنت السلطان 
« ونيكواودىكوتق» الذى سألنى أن أوصل إلى البندقية يضم رسائل حلنى 
إياها »كا استأذنت مضي كبير الترجمين وزوجته وأطفاله الذين عاملونىكك 
لركنت واحدا مهم » ووصلونى بكثير من المدايا الثى أخذئهسا معى لاسيا 
قلتي هنديتين وببغاوين وبمض المطور وأشياء أخرى » من ينها فيروزج 
لاأزال محتفظا به ».كا زودوفى أيضناً بأنواع من الزاد للاستمانة بها فى رحلي. 

غادرت القاهرة وركبت الغيل» حتى إذا يلغت المكان الذى يتفرع عنده إلى 
فرعين تركت الفرع الأيمن الذى يؤدى إلى دمياط الى كنت بها من قبل » 
ونزت فالفرع الآخرء ى أدركتمكانا قريب م نالإسكندرية امد «رشيد»» 
ومنه وصلت إلى الإسكندرية » وهى مدبنة رائعة جدا فبقيت فيها ثلاثة أيام 
أعملى من المكانين للقدسين الاذين ولدت وبأحدهما سان تكائرين واستشهدت 
فى الآخر الذى رأيت فيه سردايا سد القوم بإبه » ويقال إن به السجلة الى 
هدوها إليما. 

وللدينة ميداء تخرى متي » ومكان كبير لاستقبال التصارى القادمين 
والراحلين على السواء » ولا شاهدته! مليا سافرت برا إلى دمياط » لك ل 


لد 


قف على أثر للسفينة الى أعطانيها ملك قبرص ء ما اضطرى لابقاء تمانية أيام 
فى اتنظار وصولها لأنها كانت قد أبحرت مصاقبة لاشاطء حى بلنت 
بيت القدس . 





أوإذ أنفذت إلى والى دمياط ماحملته إليه من رسائل الساطان وكبير 
للترجمين ذقد تلقانى بالاحترام المي »كا بمثت أسأله عما اذا كان لدبه جلد 
تمساح لأرسله إلى ملك قبرص استجابة لسؤاله » ققدم إلىة جلد تمساح اصطاده 
حديئًا » غير أن رائحته كانت شديدة الكراهية » ولم يكن أحب الى نفسى 
من أن آخذ معى ابنة الوالى اللطيقة بدلا من حمل جلد هذا المساح » وعلى أبة 
حال فقد ركيت السفينة الى اغخذ. اياسم الله فى البحر جراها <نى وصات 
بعد سبعة أيام مدينة « ألباف » فأرسيت بها » وكانت مكان أبمد مايكون عن 
الصحة » ووافق بوم وصولى بالذات موت أحد الأسائفة واثنين من رجاله» 
وححدت الرب على أنتى لمأ كد أضع قدى على الأرض حنى كان فى استطاعتي 
الرحيل على مطايا الأستف ومعاونيه» ومضيت قدما إلى بلاط ملك قبرص فى 
ن.قوسيا» وقد سبقنى الترجم الذى أمدثى به اللاك ليملن مقدى الى للك وكيير 
أساقفته » فبمما إلى بطلبان متى اليقاء تلك الليلة فى أحد الفنادق » حتى إذا انبج 
صباح اليوم التالى لقيانى لقاء يتمثل فيه النش ريف ء وكان الأمسكا قال . 











وصادفت فى الصباح - وأثافى طريق إلى القمر ‏ كثيرين من 
كبار رجال البلاط الى الدين حَمُوا لاستتيال وحمبوق إلى حضرة 
للك" » فنا وصلت إلى هناك ألفيته هو والكرديتال وممهم طائفة 
كبيرة من الأعيان » فتلقوتى أحسن لقاء وأحاطوقى بالرطاية وللودة حت 
لسكأنى قد ولدت بينهم » وحمدوا الله على سلامة عودق بعد هذه 
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الرحلة الداوبلة الذى » وشُكرونى نيابة عن الاك _لا قت به من الخدمة 
له » وقدّموا لى كل ما طلبت ء ثم استأذنت الك » فاستصحينى القائد 
الدى كن حاضر؟ الجلى وأخذنى إلى محل إقامته كا حدث فى الرة 
السابقة » حيث 1 كرمت وقادق | كران عظيا . 

وف صباح اليوم التالى حدثت ‏ ةكبيرة بين الناس » وهر ع كل واحد 
إلى حمل السلاح حتى الكارديتال نفسه وأخته السيدة |بئيس وكثيرون من 
كبار رجالات الملكة على لللك » هادفين من وراء ذلك قتل أحد 
أصفياله » فإن. لم يستطييره فأسرهء وكان اسم « يمقوب جيرى » الذى 
كان يتولى منصب القضاء » وإذ ذاك هرب الاك إلى حصن من المصسركف 
الواقمة فى أحد أطراف الدينة يسمونه « بالقلمة » » بيد أن الثائرين حاصروها 
مطالبين لللاك بعزل صفبيه من البلاط ومنعه مدى عام من السودة » فأقنم 
للك على ذلك وبر يما وعد » فاتقش الناس إلى ييوتهم . 

فلماكان اليوم التالى بمث للاث فى طلبى وسألنى ‏ فى حضرة السكر ديتال 
.وجماعة من التبلاء أن أنسل منه كل مايرضيتى تمنا ارحلتى » فأجبته بأثى 
الفيت من رهابته الكثير الذى يكفينى » وأن عندى من امال مايسد ننقات 
عود » والمّست منه أن يأمى القوم بمنحى مان مور وتجويزى بسفينة 
خلى إلى رودس » وأخذت أنبيا للرحيل » وأخذ هو من جانيه يمل على 
تعربق » إذ رغب فى أن أبق مده تمانية أيام على الأقل » فل أجد حيلة 
إلا الرضاء بما أراد » بفد أن أدركت أن فى استجابة هذه الرغبة ما يسرته 
ويرضيه » وفى أثناء هذه الأيام الثائية أخذت أعظم قسط من الراحة » وجب 
القوم ميكبا الى ء ثم أذن لى الك فى للغادرة ( و إن كأن ذلك الإذن فى 
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فى الحقيقة ع ىكره منه ) وزودى بشماره الذى لازلت حتفظا به وأمدق 
بعشر قطع من قاش وبر الجال والعيل الجيل » وأعطانى فهداً ومقادير ضخمة 
من الزاد تكنى مدة عام أستمين بها فى رحلتى إلى رودس ٠‏ 

وف أثناء وجودى هناك وفد على للك سفيران : أحدهما من ناحية دوق 
سافوى ء والآخر من قبل أحد أدواق ألمانيا: وكلاما يعرض على الاك أن. 
بيزوجه اينته إن رغب لللك فى ذاك » ولم أسمع خاتمة هذين المرضين » بيد 
أنه يقال إن زواجا آخر قد نم وقد تلوف على |عامه كبير فرسان رودس 
نيابة عن إحصدى بنات كونت أرجيل فى أراجونه » وهى أخت زوجة 
الأمير دوق «بدرو» الومى على عرش البرتفال» وبدى لى أن للشروع الذى 
كان أدنى إلى نقوس أعضاء مجلس لللك هو الزواج بابدة دوق ساوى » 
وأعتقد أن هذا هو الشروع الذي مهيأ له الجاح 97" , 

وملك قبرص ما زال شابا فى السادسة أو السابءة عشرة من عمره » ضخم 
البنيان » غليظ الساقين غلظا حتى ليكاد سمنهما عند المقبين يبلغ محيطهها 
عند النخذين » ولكنه رقيق الحاشية » على جانب كبير من الإدراك والفهم 
لابتكافأ مع صذر سنه »كا أنه شديد المرح » قوى البنية والتركيب الجمانى » 
وهو أبرع مايكون فى ركوب اميل » ولو لم يكن بلده غير سمى لأسعداى أن 
أعرض عليه نفسى للقيام مخدمته فترة من الزمن » بيد أنه يكاد يكون من 
الستحيل على الغريب أن يميش فى مثل هذا القطر التكود * فكانت هذه 
العوامل وغيرها حنم على المودة إلى قشتالة للمساهمة فى حريها ضد للسائين » 
ومن ثم اضطررت لمتابعة رحاق بأسرع ماوسعى الجود . 
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غادرت مدينة نيقوسيا وبافت « سينا » حيث كان فى انتظارى مكب 
أعد لتقلى إلى رودس ٠‏ 

وسربنا مدينة قديمة أسسها أخيل وعميت ياسمه » وهى ‏ رغم صفرها - 
منيمة الجانب محصنة الأسوارء ولا مرفأ طيب وإن لم بكن بالكيير» 
وأمامه سللة تغلقه ومنع الدخول إليه » وتقوم على هذا المأصر حراسة قوبة » 
وكان املك قد هرب هو والكردينال وبمه والسيدة إنيس وكثيرون سوام 
إلى هذا المكان حيث وقع المللك جانوس فى الأسر » ”""© وهو أصح أصقاع 
جزيرة قبرص حين نهب عليها رياح الذربية » وقد وجدت" فيه سفينة تجارية 
هى التى أمر لألك بإعدادها لنقلى إلى رودس » وأخرى معها عملة بالتاجر» 
فنادرنا الرفأ ؛ حتى إذا كانت الظبيرة باذنا طرف «رأس بيفائى» » وإذ ذاك 
<رجنا إلى البحر عن طريق خليج «ساتاليا » للؤدى إلى تركياء غير أنه 
قبيل الماعة الثانية أبصرنا غراي تركي) قادما تجاهنا وفى نيه الاستيلاه علينا 
وتحطيمنا ثأر؟ لإحدى سننهم التى كان التكتلان قد أخذوها خارج ميناء 
قبرص » فنشرنا الشرع وأعلنا بكل قوانا بالجاديف » وفمل الأثراك قمانا» 
ول نتراخ فى خلال ذلك عن الدعاء والصلاة » ولسكن أيدينا كلت من 
التجديف » وكان معى بحار من إحدى. للراكب السكتلانية قتل ابن أخى 
الربآن » وقد حك عليه بالشئق بصارية للركب » إلا أن الخبل انقطع لتقل 
وزنه» فالقست من الربان أن يهبى إياه سها وأن إلرب قد فمل السكثير له » 
فقبل الربّان طلبى » وكان هذا وسيلة #اتناء إذ كان هذا التكتلانى يحاراً. 
ماهراً فأسرع بالقارب محتقا إاه بما عليه حتى استطاع الإقلاع قدما أحسن 
من الأول » إلا أن الركب الآخر الحمل بالبضائع لم تطرح شحدتها فأبطأت 
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وراءناء حتى إذاكان وقت الخروب وقعت ف قبضة الأثراك وأعرقوها مى 
وجيع بحارتها ٠‏ 

وف أثناء الاضطراب الذى أعقب هب_ذا الحادث توفر إدينا اأوقت 
لنزيد قليلا من للسافة التى تفصلنا عن العدو » فنا شرع الظلام عمل 
طنبه على الأفق أشرءنا أكثر ما يستطاع إشراعه من الشرع » وأخذنا 
أماكننا إلى جانب الجاديف » وجملنا ماوسعنا الجهد ثم طوينا القلاع حين 
أرخى الايل سدوله » واستدرنا يمينا فى هدوء حتى لايسمع صوت الجاديف» 
وإذ ذاك مى الغراب الترك دون أن يرانا رم أنه كان على مقرية كبيرة منا » 
وقال البحار إنه ينبغى علينا أن نغير وجبة سيرنا لآن الغراب لابد وأن يرسو 
فى انتظارنا » واعتقدنا سعة قوله لأن مركبنا كان صخيراً جد »وأننا ف أيديهم » 
ومن ثم انطلقنا إلى عرض البحر ورأينا الشراب يدنو من الساحل » وإذ 
اتتصف اليل هيت الريح الجنوبية » وأخذت الأمواج تدفسنا إلى الأمام تارة 
وإل الوراء أخرى ؛ ولكم كنت أوثر أن أقع فى أيدى الأثراك من أن أغوص 
فى أعماق البحر» وأرادوا منى أن أقذف بواحد من رجالى من على ظهر 
الركب يننا دافمنا ع نأنفسنا دفاعا قوياء وذ اندفمنا أمام الماصنة فد اندقمنا 
إلى « قشطيل الروج » ووصلنا إلى هناك فى الساعة الثالثة بمد منقصف الليل» 
ووجدنا أن الغراب الترك قد غادره قبلنا بساعتين » فأرسينا هناك بمرفاً صالمء 
وتسلقنا القلمة » وأخذنا فالاستجمام بعد أن كتبت لنا التبجاةمن خط ركبير. 





وتلمة قشطيل الروج هذه فى أيدى فرسان رودس ء وهى جزء من 
ولاية أرمينيا رغم أنهاجزيرة صخرية شديدة الوعورة ولا يستطيع أى حيوان 
تسلنباء أما عند السفح عند للدخل إلى الليناء ‏ قتوجد بعض مناجم 
اللح التى تغل دخلا كبير؟ً لفرسان دودس . 

غادرنا جزيرة قشطيل الروج وأخذنا متنا إلى رودس وتحن مازلنا فى 
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-خوف مقيهمنهذا الغراب الترى» كا صادقنا جوا ابا ء بيد أنا بلثناها فهمدى 
يومين ودخلنا للينام» وذفيت أنا للاقامة مع الأخ « تبنودى كابريرا » 
وهر فارس عظم قشتانى المولد »كا أنه أحد فرسان القديس يوحنا وإن يكن 
| كثرم جينا ثراء وأعظمهم شهرة ‏ فتلقاق بسرور زائد ومودة كبرى » 
وعامئ! ندى معاملة» وأحسب أنه لولا الرقعة ال أمدثى بها لت بمد مالتكبدته 
من الشاق » بل إنى ما كنت لأجد فى ببتى الخاص أ كثر تقوى أو أحسن 
خدءة مماوجدت عنده . 





وفى غداة وصولى ذهبت أرؤية السيد الأكبر أنطونيو”'*فلوفيان كبير 
فرسان الاسبتارية لأناوله الرسائل التى حمانى إاها ملك قبرص إليه عن 
شئونه » وحبنى الأخ ه نبنودى كأبريرا » وغيره من الفرسان القشتاليين 
والفرسان التابعين لأمم أخرى > لاسها الفرتسيون القنين هم كثيرو التملق 
بشعبنا » فنا وصلت إلى هناك وجدت السيد الأعفلم وقد اشتدت به الملة 
شدة تدئيه من اللطر » وكان يشّكو من آلام فى التكبد» ولكنه سرمان 
ما أنقذ ردوده إلى ملك قبرص » فاستأذتته وعدت إلى حيث أنيم » وقد مات 
السيد فى تلك الليلة من علته » وينما كان يعالم كرات لوت جاءه "كا 
عى العادة. القادة والعترفون وفثة معينة من فرسان الجلس وسألوه محق 
قسمه ويضيره أن يسى لمم الشخص اقنى يريد استخلافه من بمده رئيس] 
أعظم لافرسان ؛ وأن يكتب سمه ويختمه مخامه حتى يبق سرا ؛ ثم أخذوا 
خطه ووضموه فى مكان أمين حتى لايرف أحد مضمونه سوى للمقرف » 
وجرت عادتهم أنه إذامات السيد عمدوا إلى فض الورقة الختومة » فإذا جام 
وقت انتخاب خليفته ل صوت اليد للتوق كا يقال يصوتين . 
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دفن هذا السيد يوم وفاته فى ساعة القداس » وكانت لمراسيم الجدائزية 
تتفق وشخصه » ول نمشه كبار الفرسان على 1 كتافهم وهو مجال يبساط 
الرحمة الأسود » وسار أمامه وخلفه ركب طويل » أم الذين لويقسن لم الوصول 
إلى النمش ذتد ضهوا أيديهم إلى بعضها » وكان السيد الأعظم مرتديا 
ملابسه كمادته متقاراً سيقه » ومهمازاه على قدميه ومسبحته فى يذه » ودفنوه 
على هذه الميثة » ثم أمروا بعدئد بقلق جميع الأبواب وأجلسوفى فى حجرة 
أو صدوهامن الخارج » وأعطونى طماماً للا كل » أما رجالى الذين معى ققد 
أرسلوم إلى للدبنة مدثري نكألوف عادتهم وقد تمنطقوا بسيوفهم جربا على 
يهم » ودخلو السكنيسة لانتخاب الرئيس الجديد النى يم كا 50 
على هذه الطريقة . 

وأخذوا من كل أمة من الأمم التى يتألف مها الفرسان ملاثة أشخاص. 
م فارس وقسيس ورجل على أرأخ خادم » ويوكل أمى اختيار هؤلاء 
الثلاثة إلى جميع الحاضرين الذين يبدأ كل منهم فى الاعتراف وتناول القرربان 
ثم القسم على الآثار للقدسة التق عندهم أنه سوف يقيم اختياره على أساس من 
الليبة والصدق كا يقسم الختارون أيضا بأنهم سينهجون هجا رائده امير 
والحق فيمن يقع عليه اختيارهم» نم ينتخبون ثلاثة عشر قردا من الذين يقومون 
بدورم ‏ باختيار سبعة يقسم كل مهم باتباع الحق » ثم يسجل امه م 
دون أن يكم زملاءه ‏ فى ورقة مطوية ويضعها على مائدة أمام هذا 
ترف الذى - كا قلت يمسك بصوت السيد اراحل . ويم هذا ف 
حضور جميم الفرسان » وحينذاك يقوم للدقرف فيتلو الأسماء التى آثرها السبعة 


لا 


وأسم من رشحه اليد الأعظم » ويعتير صوت السيد- كا قلت بصوتين » 
فن نال الأغلبية أصبح الفارس الأعظم . 
بق اللجع ملمًا طوال ذلك اليوم وكذلك الليلة التالية حى القجر » وقد 

اعتقدوا جميما ‏ بل وقالوا ‏ إن قائداً أعظم كان حاضراً هناك لابد وأآن 
بصبح السيد » وأنه لم يكن نمت داع لإجراء إتتخابات ء وبهذا كان من 
للؤكد اختياره » وحدث قبل أن يطلع الفجر بساعة أن ممت طح ةكبرى 
دوت بها التكنيسة والدينة مما وصحبها دق الأجراس ونفخ الأبواق» 
لخاءوا إلى" فى حجر الى أغلقوها على وحملوتى إلى التكنيسة » وقد انتظم 
الكل فى الوكب لجماوتى أحمل د ريثة » الجاعة إلى للقيج اللكييرء 
وصاح الشخص الذى يحمل أسماء النتخبين : « أدوا القكر له » فإن سيد 
هرمن أعل أوثرن9” »ء وعلى الرغم من أن الفللام كان لايزال سائدا 
إلا أنه أمكن رؤية كثيرين وقد اصفرت وجوههم حسد وغيرة. 

ذلا تمذلكغادرا الميع الكنيسةء وكان النهار قد تبلج نوره » فذعينا بمدل 
إلى مقر الجمية وفتحوا الأبواب » وانطائنا إلى الدينة مع جميع الناس ووضمنا 
الريشة على برج البناء » وكان السيد الجديد فارسا قدي قد أخلص فى خدمة 
نظامه وعلى جانب كبير من الفضيلة » فلما كان اليوم التالى نشاوروا فيا 
ينهم وأمروا أن ببحثوا عنه » وسادوا أربعة مراكب رحلت ميمة فى الحال 
شطر «أوثرن » حيث كان موجوداً ذلك اليد الذى اختير كيرا 
لفرسان الاسبتارية 





والواقع أن وقوع أى خطأ أو عيب ف هذا الاتتخاب يكون مدعاء 


ا 


للدهشة » ذلك لأمهم يقيمونه على أساس بعيد كل البعد عن التحيزأو 
الصداقة أو التكراهية » هذا إلى أن الجمية موقرة جداً وجليلة القدر ؛ وهناك 
كثيرون من أعاظم الرجال اقين يكونون على الدوام مستتمدين للدفاع عنها 
وحايتها وذلك أمر لامناص منه لمجاورة القوم للقرك من ناحية ولسلطان 
مصر من ناحية أخرى » ومن ثم كانت سلامة النظام وأمن الطائفة تتوقف 


على شجاعة الدافمين عنه . 


الفصز الثالغقف”. < 
« السفر' إلى القسملتطينية . غرق الفينة . الفئال ون الكتلان » 
« والجنوية » وصول سفارتين من يزئطة » 
« بيش المزر والدن » 


كانت هناك سفينة راسية فى ميناء ‏ إيثونا 6 برودس تماقدت مع 
ربامها على نتلى إلى الفسطنطيتية » ومنثم أبحرنا ووصلنا إلى جزير «ساموس» 
الواقمة فى محر الأرخبيل» تاركين على يميدنا قلمة ه سنت بدرو 6 الوجودة فى 
الأرض التركية الأصلية » وعلى يسارنا جزيرة «كوس » التابعة لفرسان 
«القديس يوحنا» برودس» ثم ركبنا سفيتة تابعنايهاسف رتنا إىجزيرة خيوس» 
فلنا. بلنناها أخبرونا بأن السفن والأغربة الى جاءت من « الجمع » لجل 
إمبراطور اليونان إلى أوروية قد ألقت مراسيها فى ميناء يوس » ففردنا 
شرعنا وأبحرنا والجزيرة على بسارنا » غير أن الري لم جر ا نشمهى مما أرغمنا 
على إلقاء مراسيئا مجانب الجزيرة ولبثما هناك تلك الليلة» حتى إذا كان الصباح 
أبصرنا غرابين كبيرين يقتربان منا وبصحبتهما قاربان خنيفان» فنا حاذونا 
أمرونا بالدودة إلى خيوس وإلا قاتلونا » وماكان لنا إلا أن نستجيب لم 
ول تع صلم أمرا أونقاومهم؛ وقد فملوا هذا حىلانقف على سر مايفعاون»ذلك 
لأن الجنويين قد أخذوا هذه الأغرية وسلتحوها قاصدين الذهاب إلى الإسكندرية 
لأخذ غرابين كتلانيين بها ماد كازاساجس» و«سوقينت» » ومن ثم يكن لنا 
من حيلة إلا العودة بالسفن والرسو باليناء » وبقينا به طول اليوم » قلا أنتصف 
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الايلهبت عاصنة هوجاء » ويِيما كنا تكافح بلا أمل انقلت مركبنا من الحبل 
وعاق بسفينة كبرى كانت النار قد المهمتها من قبل وغرقت منذ وقت بعيد 
خلال المرب الثى كانت مشبوبة الأوار بين النادقة وابلنوية ‏ 
أجزائها ظاهرة ناميان فوق سطح للاءء فاصطدمت بها 
وسقطلنا فالي» وكان الوقت إذا ذلك نهار » على أن البعارة الذين أستيد بوم 
الز ع من شدة هييجان البجعر استطاعو! الوصول إلى الشاطىء بعد لأى مشقة» 
أما أنا فند بقيت ‏ أثناء غرق السفينة ‏ ف لماء متشيثا برمث طاف على 
ساحه » وإذا ذاك أصدر بمض السادة الذين كانوا هناك( وه, يكولادى 
مينون والربان وبعض الأساقفة والسادة الفرنسيوق) أمرم بإنقاذى» لمكن 
١‏ يمرو أحد على الأقدام على هذا الخاطرة » غير أن بعض الإشكنس تناولوا 
قاربا صنير؟ م نأحد الأغربة وقددوا تحوى ثم عادو إلاليايسة » وكانت الروج 
قد بانت التراق من الاء والبرد إذ كان الوقت عيد اليلاد» وقد وجدت 





»١‏ بالبرتئال* فأخذنى ممه وقام بنجدى » وهنا مهم السادة 





الفرنسيون منى نبأ موت كبيرفرسان رودسء ثم جاءت ثلة من فرسان النظام 
ومعهم قائد الأ الأعفلم < بولاك وء ولما هدأت العاصفة وسكن البحر 
أخذوا هذا النائد إلى رودس ف أحد الأغربة وأصبح مارشاها» وكان هو 
نفس الشتخص الذى جاء برسالة0”*؟اليابا إلىقشمالة ثم ققد فيا بعد إحدى عينيه, 
و يكن فقده إياها حين قابلته » وكان فارسا رائما جدا ورجلا خفاق الشيرة . 


إقينا فى خيوس حتى نمضت الأغرية لقتال الكتلان حيث بمرت إلى , 
ميناء الإسكندرية فدا مه وجدمهم هناك وقد التحم الجمان» وممكن السكتلان 
من إغراق إحدى السفن ء وأما الثراب الآخر ‏ وهو أ كير من الفريق 


عن 


وأشد ةوة منه ‏ ققد كان للاأسرىء وظل الفريقان يحارب أحدما الآخر 
علول المهار والذيل» والسلمون يشاهدون القتال» فادا كان النجر هبت من ناحية. 
البر ريح طيبة فركب الكتلانيون البحر وانطلقواء ولم يجرؤ الجنوية على 
متابدتهم ا أدركوه مقدماً من/نضرة اللاحقة بهم إن اشتبكو وإياهم فى قتاع 
أدم ألاء » وحينذاك مضى السكغلانيون إلى رودس وعاد الجنويون إلى خيوس 
حيث كنا لاتزال وجودين » وما سحينا سفينتنا 0 أعدتا ترميمها 
وإن فندنا ما أوستناها به من البضائع »كا ضاعت منى أشياءكتيرة جليتها 
»مى م نالشرق» وأخذ السقراء سعنهم وغادروا لليناء ومضوا إلى« الجبع» الذى 
كان منمفدا إذ ذلك وأرسوا فى « نبس» عمقاطمة بروثانس» وكانت هذءالسفارة 
. إحدى ثذتين جاءنا لنقل إمبراطور اليونان للحصول على تفاقه مع « الجلس 
التكنسى و » وكانت سفارة بالغة الزينة والروعة مؤلقة من رجال أحسن القوم 
اختيارهم » غير أن خبر مقدءها ماكاد يقرامى إلى سمم البنادقة ويروا التتحامل 
الكبير الذىآثير ضدالبابا أبوجين ‏ الذىهو فى الأص لمن أأنباء تلك المديتفت 
حتى بمثوا سغارة ثانية إلى الإمبراطور» والتقت السفارئان فى القسطنطينية 
وأشرعنا السلاح تأهبا لقتال كل منهما الآخرء وحينذاك أعان الإمبراطور 
أنة لن يمضى مع أى واحدة منهما اعتزام) منه الرحيل على ظهر سفنه اتفامة » 
وسألا مغادرة بلده وعدم اعتراض سبيله وإلا أضرب عن الرحلة وكف" 
عن السقر» فاستجابا له ؛ ومضىمندوبو سفارة الجمع التكنى إلىخيوس» ما 
أنه البنادقة اتجاها خيل للناس معه أمهم يريدون الفى إلى البحر الأسود » ومع 
ذلك فقد تم الاتفاق ينهم وبين الإمبراطور » إذ ما كاد الأولون يرحلون حت 
قدموا مم وأخذوا الإمبراطور فى مدى أيام قلائل وحجلوه إلى ميناء التوقية800 
بإيطاليا . 








كلكا 


أقت فى جزبرة خيوس هذه عشرين يوما عاطلا بلا مل أقوم به » ثم 
شددت الرحال إلى تركيا مبعمد كثيراً عن تلك الجزيرة حيث بلنت مكاناً 
يسمى« فوجانكيا » الذى يقولون إنه أحد موانى تركيا حيث توجد به جالية 
جنوية» وقابلت فى هذا لليناء صديقا لى كنت قد عرفته فى إشبيلية » وإذ كان 
يتمتع بشىء من النفوذ بين الأترالك ققد سألته أن يرسل معى أحد رجالاته إلى 
طروادة وأن يستأجر لى جياد؟ » فلتى طلبق » وسافرت عن طريق البر مدة 
بومين وصلت بعدهما إلى مكان يمون أنه طروادة » بيد أننى لم أجد أحد؟ 
ما تمسكن من إمدادى بأية معلومات عنها ء ثم جثنا إلى « ايليام » "كا 
يسمونها وهى بقءة بحربة مواجبة ليناء < تيدوس » » وبزدحم هذا 
التطر بأججمه بالقرى الى يأخذ بمضها بحجز البمض الآخر » ويعتر الأنراك 
لمبانى الندعة آثار؟ لا يصح أن تمعد إليها يد المدم » ولسكنهم يقيمون منازهم 
مموارها » وكان الذى جملنى أعرق أن هذا السكان هو فى الاقم طروادة 
القديمة هو منظلر مثل هذه المبالى المظيمة الدائرة وكثرة الرخام والأحجارء 
وكذلك هذا الشاطء وقد أطلت عليه من الجهة للقايلة ميناء « ينيدوس » 
وقيام ت لكب ركأنما هو أثر لصرح مشيخر قد هوى » ول أستطع معرفة ثىم 
أ كثر من ذلك فمدت الى خيوسحيث ألفيت سفينتيقد أعيدترميمها بصورة 
مكنتنا من الإمار فى مدى ومين .- 

وتثل جزيرة خيوس هذه كيات كي من الممغ » وقد سكنوا 
المنويون الذين سلبوها من الفرسان ويسمئ حكامها أنفسهم بإلاو نيز" م 
'ء الفرسان عاجزين عن الدفاع عن ذلك لكان فند ارتضوا 
زية للجنوية الذين يرفمون عامهم هناك والذين مم فى حاجة إلى هذه 
4 رة فى رحلاتهم إلى سواحل الشام وإلى الدردتيل ٠‏ . 


داعد اه 
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غادر نا لكان وركبنا البحر» فأخذتتا م نكل جانبعاصفة هوجاء أصابت 
للركب بعط ب كبير ما لبثلللاحون أن تداركوه ‏ وهم بارعون كل البراعة 
فى هذا لفن فذلوا جهدهم <تى أصاحوه على خيز وجه تمكن» ومن ثمسافرنا 
تاركين على يسارنا جزيرة د ميتلين 6' وهى فى حوزة الجنويين أيضا » وثنينا 
برأس «سدت ماريا» و بلغنا ج وس #فألقت السفيئة مرساها وغادرناها 
إلى البى . 

وف أ: 
الجزيرة النىكانت هلم مساحتها قرابة تمانية أميال أو نسمة» وهى مايئة بالأرانب 
البرية » وتزخر بساحات التكرم ولسكلها جميعما قد فسدت» وتبدو 
تينيدوس حديئة البناء حتى لكأنما قد شيدها اليوم حذاق »وقد رصقت بالأحجار 
السكبيرةوفامت بها الأعدة الضخمة» وهنا تجد السفن خير عقأ لحاءورنم توفر 
أمكنة أخرى صالحةارسو السفن إلا أن هذا الليناءهذا هو أصلحرا كلها لوقوعه 
ناه مدخل مضيق الدردنيل . 

ويطل على الميناء تل كبير قد علته قلمة شديدة المصانة كانت فها مضى 








إصلاح المطب الذى ألم بالسقينة مضينا قديا لمشاهدة 








سبب كثير من الماع الناشب بين البنادقة والجنويين ء مما حمل البابا على 
الأم بهدمما حتى لانسكون فى يد أحد القرية 
شك أبعدما يكون عن محجة الصواب لأن لليناء من أحسن مرافىء العالم » 
إذ لايتأنى لسفينة ما أن تدخل المضيق دون أنتلتق مراسيها أولا هناك لتتاس 
الدخل اشدةضيقه » ومن ثم فإن الترك الذينيمرفون كثرةعدهالسف ن الى قصل 
إلى هناك يسلحون أأنفستهمو بصونئمتبالسيحين ثم يثبون علبهم فيقتلونهم. 
ومن هنا يستطيع ائرء مشاهدة كثير م نمبانى طروادة »كا أنجاعة معيئة من 
الذين يعيشون هناكبقومون بتقل الأخبارعمًا يحرىفى ذلك للسكان, 











الإغريق 
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رحلناىاليوم الثالى: ووصلنا للضايق الشديدة الضيق ؛ وتتسمللياه الاب 
الترى بشدة الضحولة؛ وتسمى هذه الضايق بالدردنيل»وهنا يوجد باب طروادة 
وميناؤها » أما مياه الثاطىء اليونالى فشديدة العمق » ويقوم به برج 
« ثيتبريو » حيث وجد أخيل مع « باتروكولس » أو كا يقولون مكذاكان 
براه . والغايق فى هذا لكان ضيقة جدا مما سر على المرء فى اليوم 
لصفو أن يشاهد راية متصوية على الجاتب الآخرء وهكذا تابعنا السير عبر 
هذه البرازخ وخلفنا بعض افدن على الجانبين التركى والووفاى»ووصلنا إلمدينة 
جاليببولى»وشى مكان بديع ومرفأ جيد ذو قلمة رائمة » وكان هذا أول ناحية 
استولى عليها القرك حيئًا اكتسحوا اليونان ولم يبدموا الخائط والقلمة بل 
اتركوها فائمين ‏ وهوأمر لم يفملوه فى أية بقءة أخرى ‏ حتى إذا حدث ودارثت 
عليهم الدائرة استطاعو! التجاة . 





غادرنا جاليبوكوجثنا إلى بحرهمرمرة »وهو عبارة عن محر دائرى داخل 
الأرض ببلغعرضه قرابةمانية فراسخ» ويسموته2مرمره» لأنمهم مجابونمنه إلى 
القسطتطينية كل المرمر الذى تحتاجه هى وأسوارهاء وهذا البحر فى يد 
الإغريق » ومن هنا وصلنا الى بلد يدعى « اريى © وأخرى يسمونما 
«سابرياه وها المكانان الاذان سمح الثرك لامر اطور أن يبقيهما فى يده فى 
الأزمئة السائفة عط عليه ولماوته لم + 








وف رحيلنا فيفجر اليوم التامي رأ ينا جيلا شاهق الارتفاع يبمد عنا | كثر من 
ماثةميل » وأخبرونا أنه جبل القديدة صوفيا بالقسطنطينية » وجثذأ إلى مكان 
يبعد قرأبة ميلين عن للدينة حيث قضينا به ليلدنا تاك؛ وف الصباحالتالى أرسلت 
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القارب إلى مدينة بيريه لأنضى بنبأ مقدمى إليربان إحدى السفنواسمه «جوان 
كارو» وهو منأه لأشبيلية وم نأصدةالى الملص وأعر ف أنهموجود عناك فى 
بريه ققدم هو وأسحابهة فزوارقهم لتحيتىء وأردت أنأتوجه فى المال لأقدم 
احتراماى للا مبراطور» غير أنهم أخوا على كثيراً قائلينإنى أجللهمبالمار إذا ل 
أذهب أرلا إلى بيربه حيث توجد دورهم » وأنه هذا واجب بتحم على أداؤه» 
فئزلت أنا ورفاق فى قوارب القشتاليين » وجاءت عنا ودخلنا ميقاء 
القطنطينية وغادرناه؛ ومطينا فيسبيانائم أرسيناعند رصيف «بيريه»” ره 
من أحس ن الأرصفة فى الءالمء وتستطيعأية سفيئة_مهما كانت ضخاءتها- أن نر 
هناك مياهىميقةصافية»وأنتلق بسلالم! علىاليابسةء فأرسيت قصحبةالقثتاليين 
وكذللكمع أسدقاء آخرين من أمم #تلفة وذهبنا لأداءالصلاةبالكنبسة»ووجدت 
الوالى الييزنط الذى يكم السكان فاستقبلنى استقيالا طيبا » مستةسسر؟ إياى عن 
أخبار الغرب:وقرر أن كل ما أحتاج إليه لابد وأن يجاب فى امال » ومن ثم 
رحلناء فأقت مع الربان القشتالى حيث اقيت استةبالاعفا فى الواقع » وحين 
وصلت إلى هناك ألفيت هدية ضخمة من النبيذ والطيور أرساما إلى" الوالى .. 
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وف اليومالتالى قدم لرؤيى الفشتاليون القيمون فى القسطنطينية وييريه » 
وتذكرث منهم جماعة رأينهم فى قشتالة ومن ينهم « ألفون دى مانا » وصيف 
مولاناددونجوان» حفظله الله» فالس من أن أقدمه إلى إمبر اطور طراي, 
كان قد قدم مع سفراء لجمع التكنمى وإنكان قد غدى الآن فى مؤ. ة القرم » 
ثم تحادئت مع الإمبراطور””* رغم أنه هو الآخر قد أصبح غير ذى موضوع » 
فقد نتى من وطنه مع أخته إمبراطورة الفطنطينية فقيل رجائى واتخذه من 
رجال حاشيته » وأعطانى فى نفس الووم قوسا وسيم لازلت محتفظا بيما 








لأته 





نا 


الفص زالرايع عش 


القسطنطينية . الإمبراطور يوحنا بالبولوجس . أسرة طاقور . 
٠.‏ استقبال طاقور 
الإمبراطور إلى أورية . 





بعد أن أقت مدة بومين مستجما هيت لأداء عمراسيم الاحقرام الإمير الور 
ال طلنطينية و بصحبتى جميع القشتاليين » وارنديت أحسن مالدى » وازبتٌ 
بشعار فرسان « إسكاما ه28 وهو رنك للك جوان» وأرسلثفى طلب 
أحد مترجى الإمبراطور ويسمى « جوان الأثيلى» القشتالى للولد » ويقال إن 
الإمبراطور قد اختاره مترجما لأنه كان ينشد له على الأرغن أغنيات قشتالية . 

صحبنى امترجم إلى القصر الإمبراطورى » وهب ليعان إلى الإمبراطور 
خبر قدومى أرفع فرض الاحترام الواجبة له » وأبقونى فى الانتظارمدة ساعة 
بدث الإمبراطور خلالها فى استقدام بعض الفرسان واستعد انابتى» ثم دخلت 
القصر وباغت ردهة أبصرته فيها جالس؟ على عرش وقد بسط نحت قدميه جلد 
أسد” » وهناك أديت فروض الاحترام للارميراطور وأنبأته أن عميثى إفا 
كان يةصدرؤيته ومث اهدهملكنه وللتمرفلى بلادهوكبار رجالاتة؟وإنّكانت 





علة حضورى الأولى رغيبى فى اسكتناه حقيقة نسب الذى أن 
الأصلمن هذا السكان» وأن لى عرقا يمت" لمرقه الإمبراطورى بوشيجة القربى» 
وشرعت فى إخباره عن الطريقة التى قيل إنم! سارت عليهاء تأجابنى فى الخال 
بأتىواجدكلترحيبءوأنهمسر ورجدالر ؤي أماسماحد:تهعنه بشأنأ لى ققد أ 


عنه أنه نيع ق 
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بإحضار السجلات القديمة حت يتضح المق الممراح عن كل ثىه ‏ وسألى عن 
أخبار البلاد المسيحية وأميائها لاسيا فها يتعلق ولاى «لك أسبانيا وعن 
دوائه وحربه ضد النارية » فأقضيت إليه بكل مالدى من العلومات » ثم 
استأؤنت منه فى الانصراف ودلفت إلى حيث أقم 4 

وق اليوم الةالىبءث فى طلبى سائلا إياى أن أمضى لاصيد» وأرسل الجراد 
لى وان معى » فضيت فى صحبته وممنا شريكته الإمبراطورة الى كانت 
موجودة إذ ذاك » وأخبرى يومثذ أنه وقف على الأمور التى أردث الاستفسار 
عنهاء وأنهسيأمرحينعودتنا منالميد بأن يتخيروفىعن كلمايتماق بها فشكرقهء 
لناكان الساء أَبْنَا منصيدنا وترجلنا عن جيادناء وأرسلهو يطلبأن يمثلى 
حضرته أواكك الذينكلفهم بالبحث عن استفب اراتى » فلما جادوه قالوا إنه حدث 
فى القديم ( ولا أذ كر الوقت بالضبط ) أن أحد أباطرة القسطنطينية بءث فى 
أنحاء بلاده أمراً يقضى بأن يدفع النبلاء الضرائب» وأن يؤدوا ماعلههم من 
الالتزامات والخدمات؛وأن يقومون بإتجاز ذلككله شأنهمفى هذا شأن العامة» 
ونظرا لأن هذا العمل قد عله النبلاء إساءة لهم وافتآنا على حتوقهم فد يحثوا 
الأمر مع ابنه الأكبر ووريئه » وأغروه بالوقوف ف صغهم والتحدث إلى أبيه 
الإمبراطور فى وجوب تمتب كل مامت ثأته أن يترك وراءه 
ذكرى كريبة واسما بنيضاً » ذلك لأن اقتراحاته فى هذا الصدد كانت 
ضد النظام والمدالة ولن تؤدى بالتبلاء إلا إلى إرغامهم على حمل السلاح ضده؛ 
وهو سبيل لا مناص لم من السير فيه إذا ما أصر على تنفيف أغراضه السيثة » 
فاستمع الأمير إلى شكوى النبلاء وعد أنيبذ لكل ماوسعه جهده»ومشى إلىأ بيه 
الإميراطور متتحدمًا ومتوسلا إليه أن يمنمه كرمه من عمل هذا الفمل ضد نبلاء 








فل 


الببد الذرين يمدوة اشام الاسما وأنهم ثم الذين يمينونه فى مرامه ويجلونه » هذا 
بالإضافة إلى أ نه معارضعه إيام يدقع ببلاده إلى خطر جسم ومشق ةكيرى الم حقاره 
امن أنه سيجد نفسهفى النهاية عاجزاً عن فرض إرادته عايهم؛ فلنا لك هذا 
السكلام سمع الإمبراطور تأجج غيفًً واستشاط غضيا على ولده الأمير» وطرده 
من قصره » ورحل بنفسه سكا يةولون إلى مدينةأدريا نوبل الى عى اليوم 
مقر جيوش سلطان الترك و بلاطه »فدا وصل إلى هناك كان نبأ هذا الأمر 
) نواحى الإمبراطورية» ومرعان ماشبت 'نورة عارمة مل لواءها 
جيم النبلاء وأتباعهم» وتكاتفوا فيابنهم فصاروا كلهم يداً واحدة وجملوا الأمين 
على رأسهم ء ثم قدمو! ميش ضخمإلى القسطتطينية حي ث كيان الإهبر اطور» 
1 هذ. الرحلة خخسة أي تقريبا » فلا عل الإمبر اطور بذاك خرجوعسكر 














ميعز جاله ورئدت الصفوف الواحد تلو الآخرء فأرسل الأمير مر: لئس 
من أبيه ألا يكون سبباً فى مثل هذا الجرح الدامى وانمراب السكبير و إلا فلا 
سبيل أمامه إلا محاربته إياء » فازداد غضب الإمبراطور عن ذى قبل فالا إن 
الأمور يجب أن تسير الآن كا هى » وأنه مصمم على ما اعنزم. وجاعل الأمير 
ومن ممه يدفمون حياتهم تمن لذلك العمل ؛ فليا رأى الأمير إصراره ؛ وأن 
الحرب موشكة على الاندلاع » إنفق مع أبيه على أن يمضى الإمبراطور إلى 
القسطنطيفية وأن يرجع هو تفسه « إلى أدرد نويل 6 وأنهما حينذاك لابد 
أن يصلا إلى شروط » وفمل الأمير ذلك محدوء الرغبة فى جنب محارية أبيه 
وقتاله » واتفق الجانيان على ذلك؛ وعاد كل إلى مكانه . 





والآن وقد رأى الأمير أن لاسبيل سوى اهرب لاض لاشكلة فتد انصل 
بأحد الأمراء وهو أخوه » وحيب إليه الوقوف إلى جائب الشعب قائلا له إن 


ملك 








الرب لن يمه بأذى لاريته أباه » وإلا فالأجدى له ألا 
هذا الأمر» ومن ثم غادره إلى إسبانيا ء ويل قشتالة فى 
الحم فيه بيد دوق ألفونو الذى 
بألفونسو ذى اليد للدببة » وفى هذا لكان الجديد عرف الأمير باسم داكونت 
بدرو»» وأنجب إبتا سماه دوق « إستيفان إلان» فلا رأى الفبلاء اليونان 
أنفسهم وقد حرموا من قائدكهذ! القائد ‏ لأنمكان فارسا عظها ‏ ولأنه 
أبت براعته بكثير من الأعمالالدالة على الروعة فى السللاح سواء فى أسبانيا أو 
قبل رحيله إليها فقد أخذ وا أخاء الأصغر سرغمأنهكانلايزالشابا_وقباوا يدم 
ونادوا به إميراطور على بلاد اليونان»ثم ورحلوا به منمدينة أدريا نوبل يحمي 
رجاهم المساحين » وزحفوا على الةسطنطينية قصد إجلاس هذا الشاب على 
العرش الإمبراطورى » فلا أنىء الإمبراطور بذلك فمل مافمله من قبل» 
تفرج من الديدةلصداهم ولم يكن نت مندوحة ع نالقتال» غير أنه غلب علىأمره 
وحاقت به المزعة ووقع فى الأسروقمل كشيرونءن رجاله وأخذ البمض الآخرء 
ودخل النبلاه للدينة دخول الظافرين » وأجلسوا على العرش الإمبراطورى 
مولام الأمير الصغير الذى استقدموه ممهم ء وأقاءوا حرسا قويا على أبيه 
الذى مالبث أن مات بعد أيام قلائل من مرضه » ويق الأمير بحم 
الإمبراطورية فى هدوء » وجب القواتين الى فرضها أبوه » وسن” أخرى منج 
بها النبلاء حقوقا أ كثر من تلك الت كانوا يتمتعون بها من قبل » ومن ثم 
يقال إنه لابوجد فى أى بلد من بلاد العالم مثيل تاحرية التى يقعم بها النبلاء 





ل » والذى يسميه البعض 














فى اليونان » وأنه ليس هناك من رعية أ كاثر خضوعاً من اليونان الذين هم فى 
الواقم رقيق لطبقة الأشراف ء غير أن خطايا المسيحين أدات إلى إصابة الرعايا 


كل 


والنبلاء على السواء بالعبودية للؤلة نظراً لأن ساداتهم أصبحوا من الترك 


أعداء الإعان . 
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أما الأمير الآخرفإنه للا جاء إلى قشتالة أحتنق به القوم احتفاء كريماء وتلقا 


يف المظلم » ويقال إن اللاك كان أهب فى هذا الوقت لدن 
م26 








اللاك بالنث 
الحرب على السلمين » فزوج الأمير من إحدى إخواته الشرعيات ؛ وا وق 
2 قاليد حسك الملسكة أثناء خروجلنحرب » ويذا إإندكان فارسا شير يآ 





شديدالياس» بالغ الصراحةء غابة فى الفطنة » وسعوه « دو نبريلان 4 ويثولون 
إنه دخل طليطلة وأقام الاك بهاء وزيادة على ذلك فإنه هو 'لذى استرد الدينة 
وردّها إلى الطاعة حين جاهرت بالمصيان وثارت »ء غارب المصاة وقورمم » 
ويتولون أيضا إن هذا عو السيب الذى كانفآه من أجل أهل طليطلة 


بسكل هذه الاءتيازات التى لازال مواطنو طليطلة يتمتعون بها 
يومنا هذا ء ولامات دفنه القوم فى كنيسة الملوك القدماء فى طليعالة » 
وحلوا ستنها برسمة وهو على جواده وعليه رتتكه وأسلحتة؛ وه 
ذات الأسلحة الهى يملها أقوى الفرسان وأجودم 5 دون فرئائت الفارس » 
الطليطلى كونت «ألبا»لأنه منحدر مباشرة منصلب هذا الأمير اليوثأنى الذى 
جاء إلى ال »كا أننى أيضا أمل نفس هذه الأسلحة لأنتى أمت إ, 
إل هذه الأسرة»وأن « دون بيرو روز طافور » الذى دوّى اسمه فى الاسة. 
على قرطبة كان حفيد كونت« دون إستيفان إلآن» الذى هو ابنحفيد الأمير 
«دون بر بلآن» الذى أتكل عن ورمااكان من الاثم أنأروى -- تقلا 
عن تاريخ قشفالة كيف أن الكثيرين منهم سس ابأ 5 قد الوا 
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من هذا السب حتى الآن » وإذاكنت أحمل التاريس نكا على شعارى 
فقد جاء ذلك عن طريق الزواج » وقد اختلطت الذرارى فاختلطت الأسلحة 
يعشمها يعض ٠‏ 

ولا وقفت ع ىكل هذه البياناتسألت” الإمبراطور عنّا يحول يينه وبين 
حل هذه الرنوك النى جرت عادة الأباطرة فها مضى على حملها » وأعن يها 
إن أو قرن ونصف من الزمان 
- وربماكان أ كثر منذلاك أء بغادقة أسطاولا””*؟ضخا زعموه قادما 
لماعدة الإمبراطور ضد الترلك» حتى إذاقاموا به إلى الةطنطينة أحسن الإمبراطور 
وجيع اليونان لقاهم » قراح البنادقة يقي.ون فى شتى رحاب للدينة » لكن 
إظمر ألمهم كانو! قد دبروا خطة أخذوا فى تتقيذها لأنهم انضموا إلى الأهلين 
فى ثورتهم ضد الإمبراطور وحاربوه معهم » وثدت المزمة على الإمبراطور 
لعدم توقمه هذه انميانة » وتجحوا فى إخراجه من للدبنة وقتل الكثيرون » 
فورب الإمبراطور إلى «للورة» الى كانت قسمى قديعا دأخاا»» وهى إمارة 
من إمارات ورئة الإمبراطورية » واحتل البنادقة للدينة وظلوا بها سبمين 
عام كاملا» ونببوا كثير؟ً من الآثار لأقدسة الثى حملوها ممهم إلى البندقية 
واللوجودة بها حاليا » ومنها جمان القديسة هيلينا والقديسة مارينا وغير ذلك 
كتير »كا أفسدواعددا كبيراً من المبائى الرائمة: و جلو معهم حمودين كبيرين 
كبيرين أقاموا عليها ثال حاميهم القديس على شاطىء البحر وها بأسقان 
كالبرجين ومحفوظان حفف جيد؟ حتى ليصعب التصديق أنهماقد تقلا من 
قبل" ويوجد فوق ب كنيسة « القديس مرقص » أربمة جياد تخاسية 





أساحة أسرف ء فأخبروق بأنه حلاث مد 














ديت بطب ةكثيفة من الذعبء ويوجد أيض) حجر الشب والرخام» 
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570 
وهذه كلها مما أخذوه 





ثناء احتلامم إياها » بل لقدكانوا على 


وشت نقل المكومة من البندقية إلى /اة... 






هذه النية سوى نصيحة شيخ طاعن فى السن نهاهم ف 
الدبئة الثى ونوا منها على جميع للدن الأخرى . 

وفى أئناء احقلال البنادقة لاقسطنطينية2*؟ مات الإمبراطور وكذلك 
ولدىء وم يوق سوى حفيده الذى تزوج إحدى بنات ملك الجر وأصبح 
فارسا قديرا » فواعدَ أهل التسطنطينية والإقليم الحيطبها علىبوم, بثورونقيه 
جميساءوأته ميكون متا با بكل مايستطيم جمعه من قوة لإنقاذ المدينةءفإذا أخذ 
المديئة آل إليمكل شىء ؛ فكان مأتم الإتفاق عليه . 





فلا كان اليومالوعود ثار الناسضد البنادقة وحصروهم فى مكان واحد 


فى المدينة حى لا 





يستطيموا بلوغ سقنهمء وأتفذوا فى طاب الأمير الذى دخل 
الدينة وأعمل اسل والأمسر ف جيم البنادقة ومع على العرش الإمبراطورى» 
ودخل الناس عليه أفواجا مة. 
غنيمة كبير من البنادقة »كا توا فدية مألية اضخمة مهم » أما هو فقد ساد 
حكدالمدوم ويقال الآن إنهذا الإميراطور الذى استترد الإميراطورية وتولى 
مقاليدها لم يسعطم أحدما أن يله على التخلى عن الأساحة الى كان محملها 
سابقا؛ الى كانت ولاتزال على شكل حلقتين متصلتين بعضمما يبعض»وعجد 
السكلل عن إرغامة على حمل الأسلدة الإمبراطورية انقاصة بالعرش » وكانت 
حجته على الدوام أنه كسب الإمبراطورية وهو يحمل هذه الرنوك » ولا يوجد 
شى' مطلقاً يستطيع <لهعلى التخلى عنهاء ومن ثم بقيت حت اليوم على ماه 
عليه » ومع ذلك فلا يزال فى الإمكان حتى اليوم رؤية الأسلحة القديمة على 


بده ومنادين به حأكا عليهم » وأصابوا 
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أبراج الدينة ومبانيها وكنانسها » ولا يزال الأعالى ‏ حين إفامتهم عائرم 
اتخاصة ‏ يضعونها عليها - 

فنا سمعث ذلك أصصررت على أته يتحتم على الأباطرة جل هذه الأسلعة 
طالماً هى أساحة الإمبراطور المقيقية » زد على ذلك أنها هى الرمز الذى يؤيد 
السلطة وليس الأشخاص الذيناستردوهاء لاسيا منذ أن استعاد الأهلون الدينة 
ونصبوه حا كا عليهم » فأجاب الإمبراطور على ذلك بأن السألة لاتزال موضع 
أخذ ورد يبه وبين شعبه: فلماوقفت علىخبر ذا ككله أفضيت إلى الإمبراطور 
بما حدث فى إسبانياء وأخيرنى هو بماحدث هناك . 





هذا كل ما استطدت الوقوف عليه عن خبر هذه الأسلحة وماآل 
إليها أمرها . 

ومنذ ذلك المين أخذ الإمبراطور فى مماملق بود عظلمكشخص تجرى 
فى عروقه نفس الدماء التى تحرى فى عروقه هو أيضاً » وتمنى صادقاً لوبقيت فى 
بلده وتزوجث واستقر بى للقام حيث أناء والحق أننى كرت فى مثل هذا 
العمل نظراً ل رويته منقلة سكانالمديدة وحاجتها إلى الجنود الأقوياء» ذلك لأن 
البيزنطبين يقاتلون أما بالذة القوة » وقد وجدت بالمدينة فى خدمة الإمبراطور 
كثيراً من القشتاليين وججاعات من الأمم اللاتينبة الأخرى » وقد أبدوا لى 
طيلة وجودى هناك كثيراً من التبجيل والتقدير . 

وفى ذلك الهار تقدام أحد فرسان الأسرة ممن كانوا يوجدون 
هناك ودعائى اتناول الفذاء فى اليوم التالى فوعدته بإجابة سؤاله » فلما انتفض 
القداس يممت شطر بيقه حيث ألفيته فى انتظارى وتناولت طماتى ممه 
وقدمنى ازوجته وأبنائه » وعاملوى معاملة تنطوى على الصدائة الخالصة » 
فنا انقضى النذاء صرف كل" من كان حاضراً وذهب إلى حجرته وليس 
قيص « إسكاماء وهو شعار مولانا لللاك» ثم دخل على وحادثنى بالقثتالية » 
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قاثلا: د أيها السيد القارس » مرحياً يك ء هاهو ذا يبى يكل مافيه رهن 
إشارتككا لوكنت أخى » فلقد حبائى ملسكك بالشرف السامى والناقع ةع 
كا ليت كرم الوفادة من فرسان بلرك » وإذاكنت” قد أمسكات" حت الاحظة 
عن محادثتك بلسانك بين الناس فرده إلى أننا ثرى العيب فى التخلى عن 
اثتنا واصطناع لذة غريية عناء ومع ذلك قنفاراً لاحب المظلم الذى أ كه 
لشعبك ولك فد آليت على نفسى ‏ حين تكون على انفراد ‏ أن أجمل 
نفسى هثلك قشتالياً فى كل شىء » . ومنذ تلك الساعة عاملنى هذا الفارس 
يمتتهى الاحترام » واستقدم إحدى إخواته إلى - وكانت إمرأة بارعة 
لجال قاثلا إنه يعحتم على طول إقامتى هناك - أن أعاملها كاصديق 
أحترمه ثم زَكَانى لديهاء والواقع أننى أعتقد أنه كان برغب فى أن أتزوجباء» 
ولقد منحتنى هذه السيدة أشياء كثيرة» مها حيوانان أخذئهيا مى إلى 
قشتالة . أعطيت أحدها إلى اللاك واستبقيت الآخر عندى , 


ععه 


وفى هذا اليوم بعث الإمبراطور إلى داعي إيّاى الخروج للصيد » وعدنا 
بكثير من الأرانب والحجلات والدراج وغيرها من الطيور الت تكثر هناك 
كثرة هائلة » فلنا رجمنا إلى القصر استأذنت فى الانصراف وذهبت إلى 
محل إفامتى حي ث آم الإمبراطور بتزويدى كلما أنافى حاجة إليهولاشكفى 
أنرغبتهقد انصرفت إلى إحاطت بالشرف وإغداقالنح على »وراح هووشر يكنه 
الإمبراطورة مذ ذلك اليوم ‏ إذا أرادامنى مصاحيتم»! ها وحاشيتهمافىالاروج 
اللصيد- يعثا إلى" الجياد ذكرين ماهم واجدوه منمتمة كبرى فى مصاحبق إباثم. 





وبعد انقضاء خسة عشر يوما عل زيار ىلا طنطيئية؛ رحل الإمبراطور فى 
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الأغرية البندقية لتابلة البباء وألح على كثيراً أن أراققه » وكان بودّى 
لو فمات ذلك لولاأتىكنت مضعاراً لأنأرىأولا بلاد اليونانوت ركيا وكذلك 
يلاد التتار » فلما رأى عجزه عن إقناعى بما يريد أوصى لى زوجته الإمبراطورة 
وأخاه «دراجس 6 -وكان وريئه قالعرش الإمبراطورىءوقد قعله الأثرالك 
بعدئذ ‏ وس افر الإنبراطور ف أبهة عظيمة » وراققه فى سفرته هذه إثنان من 
إخوته وتمانى ماثة رجل من الأشراف ذوى للكانة الرفيمة» وَأقيم احتفال 
عظلم يوم رحيه””“ واننظم كل واحد فى موكب من مواكب الجبيات 
الدبنية » وتلاق الجيع عند مكان ركوبه السغينة »كا أن ف ةكبيرة ركيت 
البحر مسيرة سفر بوم إلى جوار الأسطول وكذلك فملتُ أنا فملوم » ثم 
استأذنت وعدت إلى القسطنطينية » غير أن الإمبراظور أجاز ىكلرهاً وقال 
إن لركان معى رجالى لما أذن لى فى الرجوع » ومن ثم تركته » وسألنى أن 
أزوره قبل عوداى إلى وطنى » فوعدته وأنمزت ذلك الوعد فيا بد . 
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النيا لك معت 
ادريانوبولبس ٠‏ وصف اللطان الثاني . 
البخر الأسود . الوسول إلى 
طراييدون 


حين عدت إلى القسطنطينية استأذنت من الطاغية دراجس - ممثل 
الإمبراطور إذ ذلك فى الذهاب إلى أدريانوبوئيس الى هى أعظم مدن 
اليونان قاطبة باستثناء القسطناينية حي كان الترك قد حشدوا بها جيوشهم » 
فومث الطاغية فى طلب فئة ممينة من التجار الجنوية الذي نكانوا بها وأمرهم بأن 
دروا لى إمكانرؤية السلطانالترى ودولته وشخصه وأنيضمنواسلامة عودف» 
وحدث أنكان قد وصل أخو أحد هؤلاء التجار وكان أثيرا جد لدى 
الطاغية كا "كان فى الصميم من ثقته » قفيل هذا التاجر . إستجاية" للماطره - 
أن محملنى معه ويطلمنى على كل شىءء فرحانا فى مدى ثلاثة أيام سالكين 
الطريق للؤدى إلى بلاد اليونان » مأرّين بض أماكن معينة صنيرة لاحاجة 
لوصفرا هنا » حتى بلغناة أدريانوبوليس» بمدرحلة استغرقت تسعة أيام » تأقت 
مع النوئ فى بيته الذى كان باللديفة » وبعث السلطان الترى فى طلبى مسفسر 
هنى عن وقت رحيل الإمبراطور وكيفية سفره 
أنا أنضى إليه مخير هذء الأشياء تسنى لى رؤيته ورؤية حاشيته وشمبه » وكان 
يبدو عليه أنه يناهز اتخامسة والأربمين من عمره »كأ كان حسن البنية مليح 


وفى سفن من » ينها 
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التقاطيع » تدل هيثته على النطنة »ذا نقارات صارمة » وتحوطه حاشية رائمة ل 
عت" لى قط أن أرى شبيها هاء إذ كان ممه ججيع قواته التى تبلغ ستهالة آلف 
راكب ظهراً » وإنى لمثير إلى أولئك الذين أمداونى بهذه للعلومات حى 
لا أبدو مغاليافىما أروىء والمق أ أخثى أنأعيد كل ما أنبأوتى بهء فلا 
يوجد قط أى ماش فى أرجاء بلدهء بل يمتطى البيع صهوات جياد ضامرة 
يالذة الصفر . 

وبلم الساطان المماى وقومه على الدوام فق ممسكرات بالميدان : سوام 
أكان الزمن صيناً أم شتاء » وعلى الرغم من شدة قرب الدينة مته إلا أنه 
لابدخلبا إلا إذااكان ف صحبة حريمه للاستحام : الأسرالذى تهيأت' لى رؤيته 
نضل ممونة الجنوى ؛ فد ذهب السلطان لاحيام تراققه الطبول وللوسيق 
من النساء اللا يقال 


إنهن جواريه وعددهن ثلاماثة أو بزيد» وكان لدخوهم الدينة ضوضاء 








وبين يديه النشدون يذتون » وى صحبته حشد 


اشديدة وجلية صاخبة » وظوامقيمين بها حتى منتصف اليل حين آب السلطان 
الترى إلى ممسكرم . 

فلناكان اليوم التالى خرج السلطان لاصيد » فرتب لى الجنوى أمى الذهاب 
كذلك, فكان هناك أنا سكثيرون على ظبور الجوادييزاتهم وصقورهم وكلاب 
الصيد الملة وكافة أدواته » ومن عادة الترك أن يحملوا في السرج خطاقا 
حديديا» ومعهم علبول الصيد وفى جمابهم القسى ء ولا كان القطر بارداً. 
وغالباً ما يمه الجايد ثما يسسهل معه قوط الجياد فإن الرجال يلبسون على اقدوام 
أحذية قوية جداً من الجلد الدمشق تصل إلى ركبهم » وتثبت بها اللهاميز» 
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فإذا كبا الحصان استطاعوا تخايص أرجلوم دون أن تجرح وتبقى الأحذية 


فى اركاب ,. 
دعءه 
ويوجد هنا كثير من الطيور والبزاة وشتى أنواع الطير للوجود مثلها 
فى إسيانيا . 


ويتدر الرجال على أسلوب أهل الريف قياب.ونعياءات وجبباً طويلة من 
صنف واحد ٠شقوقة‏ الإزار من الأمام » وقد نسجت من الصوف الميل 
والحرير للوشى للستوردين من إيطالياء بيد أن الثىء الذى أدهشنى | كثر من 
سواه هو كثرة أنواع الفراء : من القاتم والمور وغيرها من جاود أقل منهما 
قيم ةكلر الثعلب الذى يبالذون فى ثمنه مبالفة قصوى لنوعه ورقة ملسه وشدة 
دفئه وملاءمته مثل هذا البو" البارد» ويغطى السكثير منهم ر«وسهم بقبعات من 
التيل » على حين وضع البعض الآخر قبمات تشبه تلاك التى ترتدى فى فلات 
لابو الريغية فى« بيرجوس »6ع ويستعلدونسسر وجا كسمروجالجير ولسكنها كثيرة 
الزينة ومغطاة بالأقشة الجيلة » وركاباتهم أميل إلى القصر منما إلى الطول . 


جنوه 






عدنا فى ذلك اليوم إلى الدينة فأخذنى رفيق لشاهدة المسكر والأحياء 
البقم فيها الفرسان وغيرم منالتكبار »وعم يحتففلونهنا_شأنهمفىهذا شأهم 
فى بيوتهم س بكل ماتتطلبه راحتهم من 1. 
والمسكر ات رائعة مجوزة بكلمانستازمه التءة الشخصية» سكن الأعالى مم 
ذلك يقاسون كثيراً من شظاف العيش اللذى لم يمودوا يتكرونه لطول ألفنهم 
إناه » وتبق الجياد دما فى العراء دون حظائر» وأعتقد أنها رغم محاضنها 


نالوم معهم وغير ذلك. 
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وصغرها اللبيعى إلا أن الطريقة التى تترك عليها تجعلها أقل جبداً » والواقع 
أنها تبدو فى بعض الأحيان وكأنها قل أن تستطيع لرآكييها احمالا » وعلى 
الرثم من صعوبة تصديق عد جيادهم قانتى أحسب أن ما فى بإدنا قثتالة من 
من الدواب ومافى غاليسيا وف الجبال من خيول الجر والبفال والأفراس 
والجير أ كثر ما عندم » وإنى لأوثر امتطاء حمير من ميرنا على أمقطاء 
جواد من جيادم فى الحرب أو للباراة. 
مده 

ولاترك أملاك شامعة » ولسكن الإقيم جبلى شديد الجدبغليل السكان» 
على ين أن بلاد الوونان -- التى يحتلونها ‏ أرض متبسطة مثمرة رغم أن 
سكانها تدتضاءل عددم الآن بسبب امروب ولتحملوم عبء القثال بأ كلف 
ولاقسوة ااتى بلاقونها على بد الترك الفلاظ القلوب » والواقم أنه من الصعب أن 
نتصو ر كيف يكن وين جيش ضخم كبذا الجوش . 

والنزك ب والق يقال شعب نبيل » فهم يعيثون فى قطرمم عيش 
السادة المترفين سواء أ كان ذلك فى نفقانمم أو فى أعالم أوطمامهم أو المابهم 
الى يغاب عايها الميسر » وهم أهل مرح وطيبة » وحديتهم عذب مستساغ» وإذا 
ما تك أحد عن الفضيلة فى هذه التواحى | كتنى بتشبمه بالترى . 

مده 

ولا فرغت من رؤية الساطان الترى وأهل بيته وبطانته وبلده أخبرت 
رفيق أنه يحسن بىأن أعود إلى القسطنطينية » لسكننا اضطررنا الإقامة بومين 
3 بن اعم لكان لابد ثنا من إتجازه 3 جماعة من تجار حاشية السلطان الذى 





خرج فى أحد هذين اليومين لاقنص» فصحِبعه لأرى الاجتماع الذى كان أعقم 
ذكذ 


ووالة.هه ١‏ اع 


مات لى مشاهدته من ناحية المدد والجياد والعر'ض المام؛ فقد ارتدى 
الرجال أتئمن ما لديهم من اللابس وأغلاها حسب مكاتتهم » لكنى لمأر قط 
فى حياتى مثل هذه البطانة فى كثُرتها وثرائها . 


فلداكان اليوم التالى رحلنا قاصدين القسطنطينية سالسكين نفس الطربق 
إباى » وشكر 


امستيجا بالدينة ثمانية أيام 


الذى جئنا منه » وأظهر الطاغية دراجاس سروراً كبير؟ لر 
المنوىّ كرا قلبي لامناية التى أحاطى بهاء ذ. 


النمست فى أثنائها من انطا 











برغب فى عبور البحر الأسود لاذهاب إلى مدينة « كينا : التابعة لاجنوية 
والقريبة من بحر أزوف » فأرسل الطاغية فى امال إلى الربان وسأله أن يحسلى 
معه وأن يكرمنى » فوعد بذلك . كا تكر صدبق السكابتن « جوانكارر » 
عض تمارة له إلى « كيوس » 
و « رودس »اى يكون التفضل عليه كذلك أعطانى هذا القثتالى «ؤوئة 
اللرحلة» لهزنا أ 0 
عشر ميلا من القسطنطينية حتى مدخل البحر الأسود ء فلما دخلناه سرنا يمينا 
شطر تركياء وصررنا بأما كن كثيرة حتى باذنا قلمة يسمونها « صنوب » فى 
تركيا ولسكنها نابعة للجنوية فألقينا مها ماسينا » وأقنا يومين أفرغنا خلالما 
ها مءنا من © 


القشتالى مع أحد الجتوية وأوسق سغيئة 








يمدئذ وأبحرنا وجثنا إلى البشغور الدى يمتد مسافة م 











: واستبضمنا بدها أخرى ٠‏ ووجدنا الترك فى هذه الجهات 








أشب الذى يصنعون منه أقواسا قوية جداً » ويدفنونها على شاط" 

البعر خوفا من العقاب الشديد النى يوقع بهم إذا أضبطوا وم يددءونها 

للمسيحيين » فإذا أأبصروا السفن مارة بهم نشوا عنها قأخرجوها وباعو, 
واعاه 

رحلنا من « صتوب » وظلانا مبحرين 'مصائبين لشاطى” البحر الأسود 





با 


حتى بلذنا طراييزون التىكانت نسمى فى القديم 8 ساموتراس»6 وإمبراطورها 
يونائى نصراىءويقال إن أب الإمبراطور الحالى ريغب فى أن يحرم أخاء الأ كبر 
من الإرث » فاتصل بالساطان القركى سائلا إياه معاونته فقتل أياه » وكان له 
ولدان فقتل الأصذر مهما أباه» وهكذا حت كلات الاتجيل القائلة < بنفس 
الدكيل يكال كص « كان الأخع الأ كبر هو الذى رأيته فى القسطنطينية 


يعيش ف المننى مع أخته الإمبراطورة الهونانية » ويقال إن علاقاته بها ؟ ثمة . 
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القص السادسر ع 
الرابيزون المتتصب . كاظ ٠.‏ سوق الرقيق . 
شراه المؤلف لثلانة من الميد . تجارة 
الكافبار . الان المظيم - التار . 


اتشتمل طراييزون على قرابة أربعة آلاف نسمة » وه حسنة الفدويرء 
ويقال إن الأرض بها مثمرة وأنها تذل دخلا كيرا » ولا بلنناها نزلنا إلى 
اليابسة وذهبنا ارؤية الإمبراطور”*"© الذى استفسر منى عن إمبراطور 
القسطنطينية وكيف رحل إلى إيطاليا وعمن استصحبهم ممه » كا سألني عن 
أخته الإميراطورة وأخيه الذى كان قد نفاه » وقد فمل ذلاك كله لأنه أراد 
أن يعرف منى عما إذا كان صدقا ما قيل من أرث أخاه خطب ابدة صاحب 
ماطية» وأن هذا السيد وجماعة الجنوية والإمبراطور قد أمدّوه بأسطول ضخم 
غخاربة طراييزون » فأ كدت له صدق ما سهم . وإذذاك ١‏ كتاب خاطره 
أشد الاكتثاب » وأجاب بأنّ لدبه من القوة ما يكنى اقاومتهم كلهم بل 
وأكثر منهم » وراح عطارنى بالأسئلة الجة عساه أن يعرف من أنا وأين 
أذهب ء وحثثى على الإقامة هناك واعدا إياى - فى سبيل مرضاق م 
بإرسالى على ظهر إحدى سفنه لمشاهدة ما أتطلم الشاهدته» فأجبته شاكرا إياه 





رغبته فى بقالىمعه وإنأفيةف أنتىلا أستطيم إجابةء اله ماداملا بد لى », 
رحاتى والعودة إلى وطنى فى أمد ليس لى أ نأتجاوزء » لأن مولاى لالككان 
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ماضيا إلى محاربة لابين » وزيادة على ذلك فاو أن الظروف كانت غير هذه 
فإثى لا أستطيع الإقامة عنده لأنه متزوج من ابنة رجل ترك ولا بد من أن 
يحدث له سولا ما من جراء هذا الزواج » فأجاب بأن الرب غافر له هذا المسل 
لأنه اققرن بها بية تحوبلها إلى النصرانية» لكنىقلتله : « بل إنهم يقولون 
يامولاى إنهم زوجوها لك كى تملك أنت إلى الإسلام بسبب ما تطيع 
أنت فيه منها ولقلة ما بيدك » فأمر بأن يحوزونى بما أحتاجه من الطمام» 
أوسألق المودا 

حينذاك سافرث مبعرا إلى كفا 296 وهى جزء من إمبراطورية 
التتار » وإن كانت للدينة ذاتها فى يد الجنوبة الذين أذن لهم بالسكن فيها » 
وم يكن يدور مخلدالتتار أن الجنوية سيستقرونهناك بثلهذه الأعداد الضغمة» 
فألقيتا مراسينا فى لليناء وجثنا إلى لمان الذى يتخذه قائْد السفينة سكن له 
وبقينا به » حتى إذا كان اليوم التالى ذهبت لرؤية دير القديس فرئسيس 
البالغ الحسن وحضرت النداس » ثم مضيت بمدئذ مشاهدة الحم الذىثلقاى 
لناء طيبا ليس بعده ظابة لمسعزيد » وسألى عم أحتاجه وأريدهء وأثاى 
بسروره قأن بمدفى بكللرازى لشموره بالحبالمكيير لأمتقى وحقها عليهه ققد 
عاملته أحنان معاملة حينا كان فى أشبيلية » فشكرته من قلبى »ثم أخَذْت 
أن يدل الليل ستره » وقد ملا" العجب نفس لروية 













١‏ تضاى أشبيلية فى حجمها أو للها أضخم منباء كا 
أن سكانها ضعف سكان أشبيلية » وثم خليط من الديحيين والكاثوليك 
واليونان وجيع شعوبالدنيا » ويقال إن إمبراطور التتاركانقداستولى عامها 
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وخربها مراتعدة لولا أن الأثرياء وأهالى الأقطار الحيطة بها لم يقباوا ذلك 
لا تخاذم إاها مكاناً يعارسون فيه أعاطم الشريرة وسرقاتهم وجرائرعم كبيم 
الأب أطاله والأح أخاه » وتقوم جميسع شوب فارس هذه الأمور وما هو 
أسوأ منهاء يما ينادرون الدينة يمون وجوههم شطرها ويسحبون قوسا 
ويرمون حائطها بسهم مته قاثلين إنهم يتنخلصون من الخطاا الى اقترفوها » 
ويزجمون أ كثر منذلك أن بيع الأعافال ليسخطيئةلأنه معطي ةأعطام اللّإياها 
المنفمة » وأن الله سيرعى الأطفال حيما ذهبو! أ كثر ما برعام لوكانوا مم 
آاتهم ولمل ما يباع هنا منالرقيق_ذ كور؟ وإنآنا-أ كثر مما بباع فأى مكان 
آخر من العالم » ويوجد بهذه المدينة وكلاء سلطان معسر الذين يشترون المبيد 
ويرسلونهم إلى القاهرة حيث يمون بالماليك , 

وبيد السيحيين مرسوم يابوى مدو للم شراء المبيد النصارى هن الم 
الأخرى والاحتفاظ بهم منما لهم من الوقوع فى أيدى السلمين حى لا يحولوم 
عن دينهم » وهؤلاء الرقيق من الروسوالقوقاز والجراكسة والبلثار والأرمن 
وسوام من شعوب العالم السيحى » واقد 1 بكافا جار 
لازات أحتفظ بهم جميعا عندى فى قرطبة مع أولادم : أما البيع في على 
من كل 
ماعليهم من الثياب ثم يطرحون عليهم عباءة من اللباد ويعانونعن الْمْن ٠‏ 
وبعدلذيخامونالغطاء عنهم ويدعومهم يسير وذهابا ليرىالناس إن يكن 
ثم عيب سما » ويقطع البائع على نفسه عهداً برد ثمن المبد لشاريه إن مات 
ن يوما » وإذا تنوعت جنسيات الرقيق وكان من 





وعيدا 








الصورة التالية » هى أن بمرد المبيد ‏ ذكورا كانوا أم إناما 








العبد بالطاعون فى مدى 
ينها تتارى أو تتارية زيد القن بقدر الثلث ء اذ من الثابت القرر أنلممحدث 
أن خان تتارى مولاه - 
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ومدينة كافا غير حسنة التسوير وجوها خندق صنير جداً » ولكنها 
عنززة جيرا كاملا بالسهام والداقع الكييرة والصفيرة والبنادق والداقع 
القديمة الطراز وشتى ضروب آلات الدفاع التى قد يوجوونها أحيان ضدً 
العركل من السلاح رغم عدم رغيتهم فى إصابهم بأى أذى لا مجنونه منهم 
من أرباح طائلة » وقد حدث قبل أيام قلائل أن زحف أهل الدينة بقواتهم 
وآلانهم المربية للاستيلاء على مدينة د كوركان » كبرى مدن اقلم التتار» 
غير أن التتارعهوا مخبرمم وتغلبوا على الجنوية واسستولوا على مدفميتهم 
وأعلاميم» م أعماوا القت والأسرفى السكثيرينمنهمحتى لقد فسكرالتتار بومذاك 
فى الاستيلاء على كافا ذانها » فزحفوا حتى صاروا على مقرية من أسوارها 
وحاولوا تسلقها » سكن السكثيرين منْهم لاقوا مصرعوم » وإذا ذاك أيقن 
الجنوية أن رجام أقدر فى البحر نهم فى الير . 

وتحد الأرض كافا من الناحية اللواجبة لفارس والمندء أما بقية النواحى 
فيحدها بحر «تاناه ويحر أزوف وبر باكرء 7" (أى مر فزوين) » 
ويجلب إلبها القوم كثيراً من أصناف التجارة كالتوابل والذهب واللآآلى” 
والأحجارالكرية, يضاف إلىهذا كله ما يجابونه من الأقطار الخيطة بها ومن ” 
كافةأرجاء الدنيا من الغراء الذى يباع بأرخص الأسماره ولا شالك ف أنه لولم 
يكن الجنوية هداك 1سا كان لأهل ناك الناحية اتصال مأ بنا نظراً لكثرة 
وجود شعوب عختافة بها » مما تتنوع ممه أمماط الثياب وضروب الطمام 
كا تنوعت أصناف “النساء » ولقد جاءوا نا فى المان الذى نزلناه بمذارى 
صنيرات لقاء كأس من اغمر الذى يندر وجوده بها ندرة بالنة » وشأن لخر 
فى ذلك شأن جيع أنواع الفاكبة والخيز» إذلا يتيسرٍ الحصول على كل 
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لأشياء إلا فى المدينة . ولكن يارس بيعها هنا جماعة التجار ويشتعلون 
فى ثمنها » ولهذا السيب كانت السرقات شائمة . 





والتتار قوم حاربون كثيرو العمل مم وجيادمم ولا محتاجون إلا للقليل 
مما يقي أودم » وعم يقولون إنهم فى انتقالانهم وحروبهم ي#ملون نصيبوم من 
الحم فيا بيت جاتب الخصان ومقعد سرج" وهم لا يطهونه بل يكتفون 
بهذه السلية »كا أنهم يشفون الحربعلى جيرانهم السيحيين وبأسرونهم 
ويديمونهم فىكافا لاسا منذ موت « ثيتولدو » الذى كان يبسط حكمه 





على ليتوانيا وروسيا» وهو أخو «لك بولندا وقد مات دون وريث له » فلا 
تولى ملاك بولنده مُسَكمْ النواحى التى مات عنها أخوه - وثى جد قاصية 
عن بولندة كره الناس حكومته وتجزأت البلاد مما أذَى إلى ضياعها » وإذا 
كان بعس التتار رقيقاً لنا فرجع ذلك إلى ما يقع عليوم من السرقة كا أن 
آاء البعض منهم يبيعولهم حدما أشرث إلى ذلك 1 نا » ومن ثم فإن 
« كانا » زاخرة بأناس من شتى الشموب ومختلف الأجناس : ومن العجب 
أمما خالية مع هذه التكثرة من الطاعون ُ 


وقد ذهبت ا أثناء وجودى بيات لشاهدة هر افون المي 
الذى يزعم الناس أنه النور الثاتى الذى يقيع من الجنة الأرضية » ويستمد 
نبرا أروف وقزوين مياههما من مياه تانيه » الذى يجرى عبر فارس وشيه 
به نهر الغيل فى أنه تنقل به كثير من أنواع التجارة 
الواصلة إلى البحر الأسود قرب كافا » ويوجد على هذا الشاطىه حصان 
أحدما تابع لاجنوية وثاتيهما لابنادقة حيث يخزنون بهما كثيرا من 


القارة اللندية » 





البضائع . 
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ويكثر فى هذا النرر اليك الذى محملونه فى السقن » كا توجد به 
اكيات ضحمة من الك الذى نميه نحن هنا بالسولو » وهو من أطيب 
الأنواع: طازجا كان أو بماساً » ويمكن العثور عليه فى قثتالة بل وى هولندة 
أبضا حيث يبحمل إليبا » ولقد سلاك هذا الطريق سفراء للك هثرى حينا 
ذهبوا إلى بلاط تيمورلنك3"©: كا أنبائى الدون « ألفونو فرتائد 
دى ميا» أن السافة التى قطموها من هناك إلى أقمى ناحية بافوها تغرب من 
السافة من كافا إلى قشتالة » ولسكنهم ذهبوا إلى هناك «باشرة وعادوا 
ورأوا فى طريقهم وفى بلاط تيمورلنك - كا ب ؤكدون - سكثيراً من 
الأشياء الغربية . 

ونه الدون ناسه ذو منظر غريب وكذلك الال إزاء من يمييشون 
على طفتيه إذ يصطادون نوعاً معيناً من السك يسمونه « ميرونا » يقال 
إنه شديد الضخامة ادم يضعون بيضه فى براميل خش بية ومحملونه إلى شتى 
أرجاء المالم لا سيا إلى ال 
به بفقاعات الصابون الأسود دم يبأخدون هذا 









ان وتردكيا وبسءون ذلك بالسكاثيار» وتبدر 


البيضة أول ما :بدو 
البيض وهو لابزال رطبا ويضغطونه بالدى" كا نصنع تحن الصابون فى بلدناء 
السمك ء وهذا 








يضعون ذلك فى مواقد تكديه الصلابة ويبدو كين 





السكاقيار شديد اللوحة . 
عه 


ويلبس النساء وأغلب الرجال الحرير التانج فى تلك النواحى 
تفن الأندلسيين هنا ء وبرتدى الرجال عباءات اللباد 





نون 
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الرقيق الدى يضغط بعضه إلى بعض وليس به أئر للالتحام » أما أسلحمومفوى 


السيوف القصيرة والقسى والسهام والمراوات. 
00 


ولند بذات كل الوسائل التى فى مكتتى إلذهاب إلى بلاد التتار » كن 
أجمع القرم كلهم على نصحى بالإقلاع عن ذلك » إذ ليست الخاطرة مأمونة 
المواقب إن أنا مضيت إلى مثل هؤلاء القوم الذين لا يقر للم قرار » ولس 
لم راع من حام يدبتون له بالطاعة » ومع ذلك فقد ذهبت لشاهدة مديئة 
« كوركان»» وأردت أن أطالع منهناك سوق الإباخانالسمى «لوردوباسار» 
؟دده8 مقعم أى ميدان الوالى » والذى يسمونه ببلاطه » وشاهدته بنذ 





نسى . 





وصدّته أنهي وجدمكانأشبه بالمدينة التكبيرة يمقدون فيفسوقوم - كا يسم و 
ويحاس به قاضيهم الأ كير الذى يوكل إليه النصل بين الناس فيا مم فيه 
مختصمون » وعلى الجانب الآخر - وهو الأيسر - يوجد مكان آخر لنفس 
الغرض يقف به قاض آخر مثله لمم الماعة ‏ 

أما بيوتهم فعى مماتممل. معهم » إذ أن بعضهها مصنوع من التيل والبعض 
الآخر من العمى » وقد يحدث فى بمض الأحيان ‏ حين لا تفل الأراشى 
فيثاً ‏ أن ينتقلوا إلى سواها » فاذا ما قاموا بذلك ممدوا إلى جميع حاجاتهم 
فوضموها فى العريات ورتبوها على نمط يبدو أنهم لا يستطيعون عند فكا كاء 
وم لا يأكلون الخيز حيث لا يوجد عندهم منه ثىء »بل يقتصرون فى 
طءامهم على خليط من الأرز ولين الخال وللم ا بل » ولا يقربون أى نوع 
من البو ر لانباعهم الإسلام » ويمتد سلطان الإيلخان الأعقلم على قطر فيح 
الأرجاء » وإن تسكن الدن والبلدان غير معروقة لديهم » ويعيش التتار 
دائها فى المراء . 
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وإذا لم يدوا قوماً من النصارى يقاتلونهم حارب يمضهم بنذ » 
ولا بتورعون عن السرقة كلا وجدوا إليها سبيلا دونخوف من إقامة الحد 
عليهم ولأنهم لا يعدون السرقة جرماً » وهم ذوو بنية صغيرة فى العادة وإن 
كانوا مسوطى الأ كتاف ء أما جباههم فمريضة وأما عيونهم فصفيرة » 
ويقال إن أشدم تشويبا فى الخلقة م أنبلهم موند؟ » كا يقال أيضا إلهم إذا 
اصطدموا بالترك كانت لم الذلبة عليهم ومن ثم فالترك يهزمون الإغريق » 
ويهزم الإغريق التعار . 


ولسكن البيزنطيين الآن بأجمعوم لم يدودوا شيئاً يذاكر » لأن النسطنطاينية 
كانت فى ذلك الوقت المسكان الوحيد الحصن الذى تركوه واليمض لا زَالوا 
يسمولهم بالسادةء ركم أن كافة الأمم النصرانية التنائرة فى أرجاء الدنيا 
أصبحت فى رق السدين وقد أخذ الترك بثأر تروادة » وكان اليونان 
خاضين للم حت قبل وصولى وحتى قبل الاستيلاء على الفسطنطينية » وإذا 
كان القرك لم يستولوا عليها حتى الآن فا ذلك إلا خوفهم من أن نهب 
شعوب الغرب النه. شق الخسام ضدام » لسكن يبدو جلياً من إمال 
الأمراء والشعوب السيحية المظلم أن التطنطينية موشكة على الزوال بما يدل 
على عبث هذا اللموف » ولوكان الترك أ كثر جرأة مما هم عليه الآن» ولو 
أراد ارب لنجحوا فىكل محاولانهم بعد أن رأوا تقاعد النصرانية عن 








بذل أبة محاولة لاثأر وإصلاح المطأء ومن الواضح فحلا أن للدن تنكون 
أحسن دفاعاً عن نفسها بقوة الرب المجزة أ كثر من الصناعة والقوة المادية . 

وكنت شديد الرغبة فى البقاء بهذا الأقلم ولكن صرقى عن تحقيقها 
ما طبع عليسه أهله من همجية وعدم استاغتى مأ كلهم؛ وممظم بلادهم صمية 





عد 


الارنيذمكا هو الثأن فى بلاد الهند حيث يستحيل السير» ولبى هناك إلا 
الفليل ما يمكن رؤيته فى يقية ربوع الإقليم باستثناء أولئك التصارى الذين 
قلت عنهم إنهم أشد ما يكونون تعاسة وقد حطمشهم قوة جيراتهم التتار 
السكرييين »كا بنقصهم الحم الذى يدر شثونهم ويرعى أمورم » مما سوف 
32 يستمرون على معاناة هذه الشدة حتى برق الله علييم ٠.‏ 

ومدينة كافا شديدة البرودة شتاء شدة تتجمد السفن منها فى اليناء » 
وقد بلغ أهاها من الممجية والعيب حداً أحسست معه بالسرور حين انصرفت 
عن الرغبة فى رؤية ثىء | كثر من هذا والعودة إلى بلاد اليونان » لذلك 
جممت حاجاتى ورحلت ع نكاظا 
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الزرة اا ابمعد ع 
لفِصْاليَابِعَشِنْ 
انعلينية . أيا صوفيا . الخانات المقدسة 
جستنيان. الفبدروم . 
فس :+ ايه < شو حال 
للديئة 





أبحرنا فى ناس الغيئة وتابعنا مسيرنا حتى عدنا إلى طرابيزون الى قلت 
سابناً إن إمبراطورها بذل قصارى جهده لاستبقائى لكنه لم بنجح فى مسماء» 
وءن ثم سافرنا وأدركنا القسطنطينية ال ىكانت الأواءر قد صدرت بها يندم 
السماح لاسةن القادمة من البسر الأبيض بالدخول فى مينالها سنواء !كانت 
قاصدة القسطنطينية أم بوريه مخافة أن تنقل معها الطاعون» ومن ثم بنوا 
ماجأ على بعد مرحلتين دن القسيلنعاينية تذرغ فيه السفن -مولانها وتظال باقية 
به مدى ستين بوم إلا إذا كانت ممدة للنزول للبحر ثانية » ولاشك أن 
الجاعات الأجنبية تماب معها كثير؟ من الأمراض » وقد رأيت بمين رأسى 
فى الفان الذى كنت أنزله رجالا هلكوا بالطاعون » لذلك أرساث واحدا 
من رجالاتى إلى الطاغية دراجس أستأذنه فى دخول الديية شد لاه أتى 














غادرت السفيقة أنا وجماءتى»وأ نت لم أقم 5 الآخرين بل بق تبومين فى المراء» 
وإذ ذاك أنفذ أمره بإرسال قارب إلى أحسنالقوم تجهيزه وإعدادهعوجاء عليه 
نقر من أصدقائى الذين موا لاستةبالى » فبعثت رجالى إلى لكان الخقصص 
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لإقامتهم » وأما أنا ققد مضي لتقديم احتراى لقطاغية الذى لقينى لقاء كرا 
وكذلك الإمبراطورة وحاشيتها » واستفسرت من الإميراطورة عن شأن 
رحني فى البحر الأسودء وسألت على وجه الخصوص عما إذا كنت قد 
رأيت أخاها إمبراطور طراييزون - وكان معما إذ ذاك أخوها الآخرت. 
فأنبآها با حدث أثناء رؤبتى الإمبراطورء فشكرفى الاثنان شكر ميقا 
وفالت لى الإمبراطورة : « ما كنت بفاعل أ كار من هذا لوكنت أحد 
أبناء بلرتنا » » فأجبتها : « سيدتى » لقد أدبت مأ ينبنى على السيحى 
الكريم أداؤه » . ثم استأذنت واتصرفت متسكتًا إلى خانى يحوطنى 
أشراف المدينة . 





فا كان اليوم التالى ذهبت إلى الطاغية وسأنته إن كان بأذن بإصدار 
أميه بالسماح لىبرؤيةكنيسة القديسة صوفيا ومخلفاتها الديتية القدسة» فأجابنى 
أنه سيقمل ذلك راضيا مفتبطأ »كا أنبأنى أنه راغب هو ذانه فى الذهاب إليها 





لسماع القداس ء وفمّت فمله الإمبراطورة وأخوها إمبراطور طراييزون 
الشرعى » ومن ثم ذهينا إلى السكنيسة ضور القداس » فلا فرغنا منه 
صدرت الأوا امس بالسماح لنا بمشاهدة البيمة البالنة الضخامة » ويقول النساس 
فيا يقولون إنها كانت محتوى أيام ازدهار القسطنطينية على ستة آلاف رجل 
من رجال الدين » أما فناؤها الداخلى ففير معتنى به العنابة السكافية » وإن 
تسكن السكنيسة ذاتها فى حال جيدة حتى ليخيل ارائيها أن يد الصناع قد 
فرغت منها الآن قنط » وى مبنية على الطراز الإغريق وسلحق بماكثير من 
التكنائس الصترى » وسقفيا مصنوع من الرصاص » أما داخلها فل بكثير 
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من الفسيقساء الذى يرتفع من الأرض مسافة رمح علولا » وقد بلقت هذه 
الفسيفساء من الدقة ددا لا تستطيع فرشاة الرسام أن تأنى بأحسن منه منظرء 
وأما أسفلها فأحجار جميلة بلفت الفاية من دقة الصتعة ء وقد خلطت بأنواع 
الرخام والبتياق وحجر اليصب » وأما أرضها فن الأحجار الضخمة الت أبدع 
القوم فى تنسيقها وتجمياهاء وتقوم فى وسط هذه اتكنائس الصفرى لاصملى 
الرئيسية المظليمة الانساع » وتبلغ من الارتفاع قدراً يصمب معه الاعتقاد 
باستطاعة البناء القاسك » وفى هذه المصلى الكيرى صورة من الفسيقساء تمثل 
الآب فى الوسط » وتبدو هذه الصورة من أسفل فى حجم الإنسان السادى » 
لمكن القوم يقولون إن طول القدم وحده يبلغ طول الرمح »كا تقدر للسافة 


نين بعدة أشبا ركثيرة ٠‏ 





بين ١‏ 
ويوجد بها الذيج الأعظر حيث ستطيع الإنسان أن يتبي نكل فنون 
المندسة وإبداعها »كا يقوم أسفل هذه التكنية7"'© صهريم كبير يقال إنه 
ة آلاف يجداف تسير به» ويسع ما تحتاجه من ارتقاع 
الماء وتمةه » ولست أدرى عما إذا كان مثل هذا القول فى حاجة إلى ما يدعمه 
وإنكنت مأرقط فى حيانى صبريياً | كبر منه » ولاأعتقد يوجود مثل 
هذا الصوريج فى مكان آخر . 





ها » *« 


وائد أصدر الطاغية أمرهدهو ومن ممه إلى رجال الدين بإحضار الخلفات 
الدينية المقدسة » وها ثلاثة مفانيح يحتفظ الطاغية بأحدها » وأمأ الثألى فم 
بطرك القسطنطينية الذى كان موجوداً حينذاك » وآما الثالك قم سادن 
أخرجوا الخلفات القدسة 





الكنيسة » واقد جاء القسس علابسهم الد, 


14 


وساروا بها فى موك م » وتم أخرجوه منها الحربة القى طمن يها جاب 
1 لتى ليست بها ندبة التق 








إنقسجية فى وقت من الأوقات * ثم حال لونها ومهت مع يور 
الأيام » وكذلكأحد السامير وبمض الشوك الذىكان فى ناج سيدناء وأ شياء 
أخرى جمة غيرهذه مثلخشبة الصليب والمامودالذى رفعوا عليه السيد السيح» 
كذلك كانت هناك أشياء عدة من مخافات سيدئنا المذراء الطوبائية والسفود 
الذى شوى عليه القديس لورنس » كا رأبت كتير؟ من الأثار لاقدسة التى 
حملتيم ٠‏ النديسةهيلانة جين كانتببيت القدس لم عادت بها إلىهنا » وكلها 
مخافات جد موقرة» كا يقوم انقوم على حراستها حمسن قيام » وقد مر الله 
فر تقم هذه الأشياء ‏ حين اندحار اليونان ‏ فى أبدى أعداء الرب و إلا 
الأساءوا استمالها ولتناولوها بذير 5 

وماغادرنا لكان أبصرنا عند ياب السكنيسة عمودا حجريا ضخيا أطول 
من السكنيسة السكبرىذامها , على قته حصان كبير من النحاس اأطلى بالذمب» 
بعلوه فارس قد دفع أحدد ذراءيه وهو يشير بأصبعه إلى تركيا ويمسك باليد 
الأخرى كرة : رمزاً منه إلى أن الدنيا بأجمدم!”” ' فى يده » وقد حدث ذات 
ت عاصفة هوجاء أسقطنه فتدحرجت السكرة» فسكان حجمها - سيآ 
قذر يسع خمسة عشر جالوناءوإن بدت لاواقف أسفل الكثال 








يوم أن 








يقولون - 
فى قدر البرئقالة » ومن ثم يكن للمرء تقدير ارتفاع هذا القئال » ويقال أبعنا 
إن القوم صرفوا ثمانية آلاف دوكات للفظ السكرة وتثبيت الحصان بالسلاسل 
حتى لا سقط إن هبت الربح وكانت عانية » أمأ الفارس فيزعمون أنه يمثل 
قسطنطين؛وأنهكان يشير إلى أن دمار الإغريق سيأنى من تلاك الناحية التى دل 
عليها بإصبمه» وكان الأمر كا أشار . 
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ولد أمضينا ذلاك اليوم حتى وقت الظلهيرة ونحن تتأمل فى إعجاب تلك 
السكنيسة وفناءها » ويوجد خارجها ميادين كبيرة حافلة بالدور التى اعتادوا أن 
يبيموا فيها لخر واتميز والسمكلاسيا الأسماك الصدفية التى يقبل اليونان عليها 
أ كثر مر سواها لاعتيادم أ كلها »كا أنهم يقتصرون فى بمض أوقات 
صيامهم الستوى على الأسماك انخاليةمن الدماء وأعنىبها الصدفية » وف أفاموافهذه 
النواحى موائد كبيرة من المجر يلون إلبها لتناول الطمام » يستوى فى ذلك 


الحسكام والشعب حيث يجلسون مما جنبا إلى جنب ٠‏ 
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عاد الإمبراطور بمدئذ هو والإمبراطورة وأخوها إلى النممر ؛ وانصرفت 
أنا إلى المان الذى أنزله » فلما كان اليوم القالى مضيت إلى كنيسة القديسة 
مريم 7" اللدفون بها جمان قسطنطين» ويوجد بهذه التكني.ة صورة سياتنا 
المذراء انتى رسمها لها القديس لوقا »كا يوجد على الجانب الآخر صورة السيد 
لاسيح »رفوا على الصليب وى محفورة على الحجرء ويقالإنها تزن بإطارها 
وقاعدتها عدة قناطير » وتبلغ من الثقل حد! يعجز ممه ستة رجال عن رفعها » 
فإذا كان يوم الثلاثاء من كل أسبوع جاء قرابة عشرين رجلا يسداون ثيابا 
طويلة من التيل الأحمر تخلى الرأس فتبدو أشبه ما تسكون بالمباءات» وهؤلاء 
الرجال من أسرات ممينة ولايشخل وظيفتهم سوام » ويسير موكب كير 
فيمضى الرجال الجر الثياب واحد! يمد واحدإلى التثال الذى إذارفى عن واحد 
دفمه فيس ركأنا هو لاْزن أ كثر م نأوقية » ثم يضمه حامله على كتفه ويمضي 
الباقون من السكنيسة وم يرتلون الأناشيدء ويذعبون إلى أحد لليادين الكبرى 
حيث يسير حامل الصورة بيامن جانب إلى آخر فاعلاً ذلك سين 
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هرة يدور فيها حول اليدان » فإذا نبت الرء عينه على الصورة بدت له كأنها 
مرتفعة عن الأرض وقد تمسّدت تماما » حتى إذا أنزلما إلى الأرض جاء غيره 
ورفمها ووضعها على كتفه » نم يأتى بمده غيره وهكذا ينقضى اليوم وقد رفمها 
أأربعة منهم أو خسة . 

ويعقد فى ذلك اليوم سوق باميدان وتحنشد زمركثيفة منالناس؛ ويمسلك 
رجال الدين قطما من الفطن الندوف ومسّوت بها المسورة ثم يوزعون 
تلك المرف على من هناك من القوم » وبعدئذ يعودون بالصورة فى نفس 
اللوكب ويضعونها فى مكانها » ولم يفتتى يوم من أيام إقامق بالقسطنطياية 
حضور هذا المرض لأنه من غير شك إحدى المجائب االكيرى . 

ممه 

واقد كانت بالفسطنطينية كنيمة9'''© ليست فى كير كنيسة أي صوفيا 
ولكلها ‏ لا يقول القوم كانت أ كثر منها غناء » وقد شيدتها القديسة 
هيلانة رغبة منها فى إظهار بأسسها وسلطانها » وعند مدخلها بعض أقواسكانت 
شديدة السواد » ويقال إن الناس الذين وجدواعهدها كانوا يرتسكبون جرعة 
القواط » وقد حسدث ف ذات يوم أن سقطت صاعقة من السماء أحرقت 
السكنيسة ولم ينج قط أحد من أولنك اعخاطثين الذين دهممهم تلك الصاعقة » 
وكانت هذه الكتيسة تسمى كنيسة « قالاييرنا » » ويقال اليوم إلا دمرث 


كل لا برجى ممه تزمينها. 


ويوجد هناك د برامعه دبره بنتيكاتر و»””''كوهوتايع لرهبان | خو أ نالقديس 
بال » ولا يوجد نظاممن الإخوان فى هذه النواحى سوى هذا النظام ؛ وهذا 
اللدير محسلى هو الآخر بالفسيفساء الذعبة » ونه أوعية الشراب التى مانت 
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بالمر فى عرس قانا الجليل » كا يوجد به كثير من الخافات القدسة الأخرى » 
.وهو مدفن الأباطرة - 

وبوجد على الجانب الآخر من المديئة قبالة البحر وتركيا دير للنساء ذو 
جدار شاهق الارتفاع ويعرف بدير « القديس دمترى » » ويستطيع الره 
أن يطالع منه تركيا عير أضيق أجزاء الضيق » ويقسوم تجاهه على الساحل 
القرى برج تر بط بينجانديه سللة إذا ماششدات بيئهما حالت دون دخو لالسفن» 
وكان الفرض من وضعها أن تسكون موضما لافرجة ولعدم ضياع السكوس 
'التى مجم فى تلاك الناحية » ويسمون ذلك بمضيق البسفور الذى يضيق ضيقا 
شديدا عند أحد جوانبه حتى ليستطيع للرء أن برىالسائر على الشاطى' الآخرء 
وزيادة على ذلك فالبحر شديد الضحالة عد الجانب الترى » اسكنه شديد 
العيق عند الساحل اليونانى بدرجة تتمسكن معها السفن -- أيا كان حجمما 
.ومهما بلذت ضخامتها - من السير فيه حتى تلامس أسوارا القسطنطيئية 
ة ييل معها أن فى قدرة الإنسان أن يقفز من الأسوار إلى السفينة , 


هوام * 





وبالتسانطينية مكان كبير قد أبدعته يد الإنسان وهو كثير الأروقة 
.والبوابات » ومن تمته الأقواس التى كان الناس قدي يستعملونها لشاهدة 
الألعاب أيام احتغالامب.””'؟ بمطلاتهم » ويتوسط هذا المسكان ثعبانان قد 
«لدنة كل مهما على الآخر وها مصنوعان من النحاس التكفت" » ويقال 
.إن الم كانت تنصب من ف أحدهما والحليب من قم الآخر للكن لا يستطيع 
أحد ماتذكر هذا الأمر» ويبدو لى أنه لا ينبنى الاهيام التكثير بهذه 
القصة » على أنه يوجد فى وسط هذا لليدان تمثال رجل مصنوع هو الآخر 
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منالنحاسالسكفت"» ويقال إنه إذا لم يتف التجار قيا بينهم على تمن مأيتبايع ند 
ذهبوا إلى هذا الكثال الى يسمونه بتمثال المدالة » فإذا قبض التمثال 
يدمعتد مياق "ما كا نهذ! هو النمن المقيق للبضاعة الذى ينبن أنيرتضيه العارفان 
التقاضيان » وحدث أن كان لأحد النبلاء جواد يقلدر بثلماثة دوكات وأراد 
أحد أغنياء ناك الناحية شراءه لمكن لم يستطع الإثنان الاثقاق على تمنه » 
ومن لم رتبا أ مرها بالشخوص إلى ذلك الثال للبت فى هذه للسألة » فلا ذهبا 
إليه أخرج المشترى بضع دوكات ووضعها فى يد الكثال البسوطة فقبضمها علمها 
إشارة منه إلى أن الحصان لايساوى 1 كثر من هذا الندر » وحينذاك أخذ 
الشترى المواد وتسم البائع الدوكات » إلا أن الأخير كان يقسعر حنقا فاستل 
سيفه الأحدب وضرب يه بد القثال ضرية قطمتهاءومن ثملم بعد حسم فى ثىم 
أبدا » لكن ما كاد البائع ييلغ داره حتى تق الجوآد وبيع جلده ببضع 
دوكات » ولست أثق فىهذا الكلام ولكن تتى التكيرى يما جاء به 
الرسل فى الإتجيل . 

وفى الناحية الأخرى ءن هذا اليدان ام له أبواب يواجه يمضها البعض 
فإذا رثميت حصنه بتهمة الزنا أمر القضاة بإحضارها إلى ذلك الجام وحهلوها 
على الدخول من باب واعاروج من الباب الآخر ء فإذا كانت بريثة مما ألدق 
بهامرّت خلال الأبواب دون أن يصيبها ما يخدش المياء » أما إن كانت 
مفطثة ارتفع ثوبها وقيصها إلىأعلى دون أن ترىهىذللكوأصبح مكش وف للدين 
ما يينوسطها وقدميها . 

وفى وسط هذا اليدان 9" مسلة مصنوعة من حجر واحد على, 
عمط تلك السلة القئمة فى ردومة حيث يوجد رماد جثة يوليوس قيصر » 
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وإن لم يسكن فى الواقع برماده فلييس هو بالنام ولا بالقسديم » ويقال 
إنها صنءت بلئة قسطنطين ٠.‏ 

وحول هذا اليدان وبداخله كير من الباق » ويطلق القوم علما 
اسم « البدروم » . 


ومدينة القسطنطينية مبنية على شكل مثلث : ثمكثئاها فى البحر والباق فى 
اليابسة » وهى مسورة تسويراً حصينا جداً بصورة عجيبة ندعو لمشاهدتهاء 
وبقال إن الترك جاءوا إليها وضيقوا الخناق عليهاء واستبدت الدهشة بالقائم 
على المجائوق والرى به فقال لمفلي التلك : د مولاى إنه لا يمكن الاستيلاء على 
بالألنام لأن أسوارها تت من الصلب » ولن تقع » © ركان 
قوله هذا لشدة ارتفاع الأسوارء ولأنها صدءت م نكتل ضخمة من الرخام ند 
التصق بءضها بالآخرء إلا أن السلطان الترى ظل دائيا على تحاولته هذم» 
.و إذ ذاك أخبره رجاله أنهم رأو! رجلا ممتطياً جوادا على السور» فاستقدم إليه 
بوناني وقع فى أسره وسأله عن مسر تلك المعنجزة التى يرونها كل ليلة» وأعنى 
.بها ذلك الفارس الذى يدور حول الاستحكامات عنى حصانه وهو فىكامل 
شبلاحه » فأجابه اليونانى : « مولاى » يقول الروم إن قسطنطين _استعمل فى 
بنائه هذه السكنيسة كثير؟ من الرجال » وفى ذات يوم يننا كان الميع 
منصرفين لتناول غذائهم أم ركبير الفملة أحد الأطفال بالوقوف هداك وحراسة 
الآلات , فأطاعه الطقل » وإذ ذاك ظهر رجل شديد الجال على ظهر حصان 
.وقال للملفل ل" لا تذهب وتأ كل مع الآخرين ؟ فأجابه الصغير م لقد أمروف 
يا سيدى بالبقاء هنا لكراة الآلات » : إلا أن الفارس أمره بالانصراف 





هذه الدينة 
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وتناول الطمام » فأجابه الطقل إنه لا يجرو عل الانصياع لأمره ء ققال له 
الفارس « انصرف ولا تخف » وأنتى لأعدك بأنتى سأحرس الكنيسة والدينة 
حتى تعود 6 » فانصرف الطفل » إلا أن خوفه مما سيحيق يه من العقاب له 
على ألا يمود ومرى تم يق الفارس وفاء بوعده » ويقول الناس ما كان هذا 
القارس إلا ملاك > . 

لكن قد يقال الآن إن الطفل عاد وف الفارس عن الحراسة لأن. 
اللدينة قد سقعات واحقئلت ءإلا أن الترك حيدذاك انكفأوا راجمين عنها . 

ولا بد أن قصر الإمبراطور كان رائما جدل(”''؟ , أما الآن فهو والدينة 
فى وضع يشير إلى الأهوال التى كابدها الأهلون ولازالوا يك بدونها » ويوجد 
عند مدخل القصر حنيّة رخامية مفتوحة ٠‏ حوها مقاءد من الحجر وكذلك 
أحجار أشبه بالوائد رفمت على أعمدة أمامها وممتدة على طول المانيين » 
ويوجد هنا كثير من السكتب والؤلفات والتواريخ القديمة » وعلى أحصد 
الجانبين أدوات الاهو والاعب لإمداد قصر الإمبراطور بها على الدوام » أما 
الببت س من الداخل سل فسب' القرتيب غير بعض نواح ضيقة يعيش فيها 
الإمبراطور والإمبراطورة وحاشيتهما ٠‏ 


هاه ني 





أما حالة الإمبراطورية فهى من الأبهة بالصورة التىكانت عليها منقبل 
فازالت المفلات القديمة على ما كانت عليه وإن أصبح الإمبراطور أشبه 
ما يكون بأستئر من غير أسقفية » وإذا ماخرج للنزعة روعيت جميع 
التقاليد اللوكية » وتركب الإمبراطورة على ركاب من السرج فإذا أرادت 
اعتلاه الجواد أمسك سيدان لها قطعة من التقاش الفاخر ورقها أيدمهما وأدارا 
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لها ظبرعاء حت إذا ألقت برجليها عير السرج لم تمس اليد قط أى جز 
من جسميها ٠‏ 
مده 

واليونان صيادون مهرة بالبزاة والصقور والسكلاب ء والقطر ملىء 
ألعاب المسسيد والقنص » وتكثر به أنواع الطيور والدراج والحجال 
والأرانب » وأرضه متبسطة وصاحة للركوب . 

ويننائر سكان للدينة فى جميع أرجاها » وى مقسمة إلى أحياء | كثرها 
اكتظاظا بالسكان ما كان واقما على شاطىء البحر » وليس ثم أثر لاجدة على 
ملابس الأهالى » بل إنها أدل" ما تسكون على التماسة والفقرء وأفصح ما تترجم 
عنشظف الحياة الى يحيونهاء وإن لم يكونوا قد بلذوا من الثشقاء ما يستحقونه 
لأنهم قوم أشرار غارقون فى المطيثة إلى . الأذقان . 

ومن عادامهم ‏ إذا ماث لم ميت ألا يفتتحوا باب دارثم طوال تلك 
السنة إلا للضرورة التصوى » لم يتجولون على الدوام فى الدينة مولولين 
كا لركانوا يندبون » وبذلك تفاءلوا منذ زمن بميد بالشر الذى حاق بهم . 

وتوجد الترسانة على أحد جانى المديئة قراب البحر ولابد أنها 
كانت من قبل رائعة جداً بل لا نزال حتى الآ كافية لاستيماب السفن » 
أما فىالناحية التى تطل على بيريه ققد أقاموا رصينا نشد إليه السغن ء وتيلفه 
للياه لللحة حيث نلق بنهر يصب فى البحر فى هذا لكان » وتقدر السسافة 
الفاصلة بينهذه البقعة وبيريه بضحف رمية حجر ء فإذا جاءت السفن إلى يعريه 
للمتاجرة مع الجنوبة كان عليها أن تبدأ بتحية القسطتطينية ودفع الضريبة لها » 
وتعقد بالقطنطينية الام الجنائية الخاصة بييريه وجميع القطر » ويزدحم 
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هذان الميناءان على الدوام بالسفن التى تحمل البضائع السكثيرة ما بين 
صادرة وواردة ٠.‏ 

وقد حدث ف أحد الأيام أن بعث القبطان القشتالى فى طلى إذ لاق أجهد 
محارته الذتل على يد يونالى أراد سسرقة السفينة » قنونجبت إليه وأخذنا 
الجالى وبحارته إلى الإمبراطور حتى يقي المد على القاتل » وعلى الرغم من 
كراهية اليونان لإنزالالءتقاب بهذا الجرم إلا أنالإمبراطور راعىخاطرى؛وقد 
حذرته من أن يعمد رجالنا للثأر لصاحبهم فتقع جريرته على الأبرياء » ومن ثم 
أرسل فى المال فى طلب الجلآد وأمر يقطع يد الجانى أمام القممر وسكئل عينيه» 
فألت عمايمول يينهم وبين قتله فأجابونى بأن لبس فى قدرة الإمبراطور 
ا بالإعدام » وأنبأوتى أيض) أنه لما استولى شر لمان على بيت القدس عمد 
كثير من رجالاته - فى طريق عودتهم ل إلى السفر عبر بلاد اليو نان فنك 
أهليا بطائقة كبيرة متهم » فلا عل البقية بما جرى مضوا عبر بلاد التقار وروسيا 
حيث توجد جماعات مسيحية ومضوا من هناك إلى الجر وأمانيا » وبقال إن 








شدة جمال روس هذه النواحى يرجم إلى استقرار كثير من الفرنسيين بما 
وتزاوجهم مع أهابا » ثم زحف الإمبراطور شرلان على القسطدطيلية وشن 
حرا ضروسا على إمبراطور اليونان » واتتبى الأسس أخيرا بالصلح بينيما » 
وآلى الإمبراطور على نفسه ‏ تسكفير؟ عن قتل هؤلاه الرجال ‏ أن يفال 
صائم] طول أيام الصوم السكبير الذى يقال إنهم مخالفوننا فى مراعاته ( لأن 
اليونان لا يستطيءون التوفيق يدنه وبين #ائرم فى 1 كل انم بالدم بل 
يقتصرون على الأسماك الصدقية) » وزيادة على ذلك فإنه لايمسكن الحم 
بالإعدام على كائن من كان مهما عظمتجرعته » بل يكتفى ف المقاب 
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جقطم الأيدى وسعل العيون » ومن ثم تحفل بلاد اليونان بالكثيرين من 
مبتورى الأيدى والعميان . 

وهكذا كانت الطريقة التى أقر” بها الطاغية العدالة ورضينا نحن بما فمل . 

وحدث فى أثناء إفامتى بللدينة أن زحف السلطان الترك إلى مكان على 
البحر الأسود حتى أصبح على مقربة من القسطنطينية » فصور الميال لاطاغية 
ولأهل بيريه أن الأثراك قادموت لاحتلال البلد فمبيئوا لتعالم وأعدوا 
سلاحهه0"؛ لسكن السلطان الترى مر مصاقباً للأسوار» وجرت فى ذلك 
اليوم بعض مناوشات ء ثم اجتاز الناحية وفى صحعبته جمع كنيف من الناس م 
ولتد كان من حنلى الليب أن رأيته فى لميدان وشاهدت أسلوبه فى اطروج 
إل القتال كا شاهدت سلاحه وكراعه وجياده وعتاده » ومن رأ أن النزك 
لا يستطيءون التغلب على جيوش الغرب إن هم التحموا بها » وليس ذلك 
الضعف قوتهم بل لما بنقصهم من كثير من ضروريات الحرب ٠‏ 

وحدث فىهذا اليوم 0 مهدية كبيرة من القسطنطينية إلى الأتراك 
حيث يقيمون » وكنت أظطن أنهم سوف يبقون حيث ثم ومحاصرون للدينة 
ولكهمم تابعوا زحفهم إلى البح رالأسود لقتال الجماعة الكانت قد ثارث صلم 
وتمردت عليهم » وكان ما تمنبته إذ لم يك نلدينا إلا القليل من الرجال» ولاقاومة 
أمرا بالغ الصموبة والشقة » ومن ثمكان من أحسن الأمور وقما على النفس 
وإدغال المسرة عليها رؤية مثل هذا الجيش.العرمرم وهو يرحل دون أن 
ينزل ضرا ما بالبلد أو برهته من أمره نصبا » وكان فضل الله عظها أن 
لم يكن أبناء وطنى 5 
ولا سنن تحميهم » وما من سبيل لاحجاية سوى القتال . 








بين من سرح هذه الأحداث ء إذ لا توجد هنا قلاع 
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الُضملالتامر 
بروسة . بيريه . الرحيلعن القسطنطينية . نافور يتقف 
بعض الرقيق التصارى . مبتلين ٠‏ سالونيكا . 
الماصفة . راجوزا - أنكونا . سبالائو ٠‏ 
الوحش البعرى 


وفى اليوم التالى سألت جنوي من أصدقائى له دار فى إحدى الدن التركية 
التى يسمونها بروسة”""'" الواقمة عند الطرف الأقمى من خليج نيقوميديا"؟ 
أن بأخذنى مه فاستجاب لؤالى وأخذنى فى حبته حيث أبحرناء ورأيت 





اللدينة ومغير مسورة وإن بزّت جميع مدن تركيا منحيث الضخامة والجال» 
وبباغ سكانها قراية أربع آلاف نسمة » ولولا اعطليج الذى يسلتكه الفجار فى 
اتصاهم بالمدينة ومحجلبون إلبها بر كثرا من الأنباء من فارس لما بلنت هذه 
الدرجة من الأهمية » وعى واقمة قرب اليونان » وقد عنى الترك بها منذ 
مَلَكَّهم إياها لأنها أحد معابرمم من اليونان إلى بلادم » وقد أقاموا بها 
مخازن كبيرة لأنهم يسةمملون المدينة كحطة بحرية فى الطريق » ولا أعتقد أنه 
يوجد فى تركيا بأجعها اليوم مثل هذا السكان فى كبره وازدحامه بالسكان 
وثرائه ؛ وقد عدت منها إلى القسطنطينية وبيريه التي خرجت منها أولا . 





0000 2 3 
وسكان بيريه”''" يقربون من أل نسمة » وهى حصينة التسوير متينة 


الاستحكامات » وخندقها قوى » أما كدائسها وأديرتها فرائعة »كا بوجد بها 
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دار للتبادل النقدى جميلة حسنة البناء جيدة التسوير » ومبانيها شا 
كباى جنوه » وجهور عامتها من اليونان وإن كانوا تحت حم الجنوية الذين 
يتولون جميع الوظائف »كا أنها مركز النتاط التجارى للبضائع الواردة من 
البحر الأسود وكذلك من الذرب ومنسوريا ومصرء وعتاز جميع تجارها بالثراء 
الفاحش » وكانت بيرا تسمى من قبل بغلطه . 


ومع 


بقيث بمد عودى من البحر الأسود مدة شهرين فى القسطنطينية وييربه ؛ 
م أبحرت فى مركب من مراكب « أتكونا © مستصحبا منى عبيدى 
والموائج الأخرى التى اشترينها فى كا » وركبنا البحر سسالتكين الطريق الذى 
جنا منه خلفين التسطنطينية وراءناء واجتزنا « أرجلى » و« سيساير؛ » 
و دسيسية» و «غالبيونى6؛ وف أثناء عبورنا مضيق البسفور قرب الدردنيل- 
الذىهومدخل ميناء طروادة ‏ أبصرنا جماعة من الناس يشيرون إلينا أشارات 
خاصة يدعوثنا بها لتقدوم إلى الشاطى» * ققال الربإن إنه عرف فيهم الأسرى 
التصارى الذين ينون الهروب فسفينتنا وأنه لابنبنى علينا الاكتراث بهم4 
إلا أننى توسلت إليه أن يتل قاربا إلى البحر لمضى لإنقاذم » ذاكرا له أننا 
إذا تركنام لما م فيه فلا جب إن رمانا الله يتكد الطالع ‏ وسرعان ما استجاب 
لى الربان وأنزل زورقا ركيتهأنا وأربعة آخرون ورحنانجدفميممين الشاطى» » 
فنا أخذنا فى الاقتراب منه ظهر ججماعة من القرك » وإذ رأوا أننا قدمنا لأخذ 
الأسرى شرعوا فى الحجوم علينا » ولا كان ريان السفينة على استعداد لكل 
شىء فقد أنفذ قاربا آخر به عشرون رجلا مزودين بالسهام والأساحة النارية » 
لخاء القارب إلى الشاطىء وبمّت لنا الغابة على الترك وانسكنأنا سالين بإخواننا 
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الدصارى » ولقد أصبت يجروح فى قدى من سهم رميت بده إلا أنه سرعان 
ما اندمل وتجحنافى مبمتةا إذا لم نفقد شيئا لأننا كنا فى خدمة الرب . 





عع 


. محرنا فى هذا اليوم تاركينمضيق رومانياء وأرسينيا فىميناء تينيدوس» 
المواجبة لطروادة » فلماكانت النداة رحلنا من هناك وانثنينا إلمرأس «سانت 
ماريا » » ندا إلى جزبرة مالطة التابعة لاجنوية حيث وجدت إمبراطور 
طرا بيزون الذىكان قد فر من أخيه متزوجا ‏ كا قلت ابنة أحد الحكام 
بذية الأصول على مساعدته له وكان الإمبراطور يجمع السفن لإرساها 
إلى طرابيزون اقتال أخيه » فراح القوم يستفسرون منى عن وضع الأمور 
فى طرابيزون كا رأبتهاء فأنبأتهم بالحقيقة » وأن السلطان الترى لو وقف 
ضدم لا استطاعوا القيام بعمل ثىء ما يكورت فى صالحهم وينزل الضرر 
بأعدالهم ٠.‏ 





ويوجد بهذه المزيرةكثير من حجر الشب فأوسقنا سفينتنا منه» حت 
إذا فرغنا من ذلك أبعرنا وأتجبنا إلى بلاد اليونان سالكين طريق 
.سالونيكا » وتفوم فى هذا البحر جزيرة عظيمة جداً يسمونها جزيرة 
» كان الساطان الترى ‏ أبو السلطان الخالى ‏ قد حاول 











السكان صرتب على الصورة التالية » ذلاك أنه يوجد دير عند سفح الجبل 
«أغرق منتصفه وثالث عند فته ء ولا يسمح بالاتخراط فيه إلا لمن كان 
شريف الواد أو فارسا أو أن يتكوت كبلاغير قادر أو ذاعاهة » 
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فيأنى هؤلاء إلى تلك البقمة ويقيمون فى الدير الأول » ويأخذ الرحبان فد 
عراقبتهم عن قرب ومطالءة أسلوب معيشتهم » فإن سلكوا مسلكا كرما 
انتخبوا منهم من يبمثونهم إلى الدير الثانى الواقع ى الوسط حيث تطيق 
نفس القواعد » فإذا أقرت الرهبان تصرفاتهم بعثوا بهم مية أخرى إل 
الدر الثالث الأخير» ويقولون إن من يميشون هناك مشهورونبالنداسة ؛ كا 
أن المكان مزا ركبير لاحجاج ويتلقى كثيرا من الصدقات ء إلا أن زائرى. 
هذا السكان لا يذهبون إلا لادير الأول » وجميع الرهبان من اليونان من 
أتباع القسديس باسيل » وهم لا يتتصرون فى الامتناع عن لاحم لخسب بل 
لا يتناولون أيض) كل سمك فيه دم . 








رحلنا من هناك جاعلين خليج سالونيكا على يميذنا » وتوجد عند مباية 
الخليج المدينة التى ضاعت من البنادقة منذ فترة قصيرة وكان ضياعها على 
الصورةالتالية *'"2» ذلك أن الثرك قدموا لمباججتا بالرجال بر وبالسقن بحرا » 
تأعد” البنادقة أسطولا ضخما » إلا أنه يقال إنهم نشاوروا فيا يبنهم واتمقد 
الإجماع على التخلى عن سالونيكا لسببين أولها : أنه لم يكن فى استطاعتهم 

ة قوة الترك برا ء وثانههما : ما يقتكيدونه من نتكاليف الدفاع عن هذا؛ 
السكان » أضف إلى هذا أن كسبهم منه ضئيل لعدم صلاحية لليناء صلاحية 
تامة للتجارة » وهكذا آثر البنادقة وسوام من الإيطاليين التكسب على 
الشرف » غير أنهم خرجو بأسطولم لصد الترك الفنين حطموه وله ينج 
منهم أحد » وبذلك ضاعت مدينة سالونيكا . 





ثم جثنا بائذ إلى جزيرة « نيجرو بونتو » » الواقنة فى بحر الأرخبيل. 
ويحكها البنادقة » ويقال إنه كان فى الأزمنة القديمة جسر يصل ينها وبين 


004 


البلاد الأصلية » ويقطن اليونان الجزيرة التى تزخر بالبساتين الكثيرة 
والفاحكهة ء ومن هناك أبحرنا فى الأرخبيل هارين بكثير من الجزر الآهلة 
بالسكان وغيرها من الدن المقفرة منهم » حتى إذا كآن بوم عيد المنصرة 


استرحنا فى جزيرة يدعونم! ١‏ أوروس 4 ٠‏ 


أبحرنا فى أيام الميد وكانت الريح رخاء فى بحر الأرخبيل » إلا أنه هبت 
عند منتدف الليل عاصةة هوجاء مار لحا البحر ثورة يثنا فيها جميما 
من النجاة » وكان هناك كثير من النذور التى راح ينذرها حجاج الشرق 
والغرب إن يت ل النجاة» وسرعان ما امتالأت سفيذننا بالطيور التقوراحت 
تحط على أ كتافنا » وقد دذءتها الماصفة للطيران فراحت تنشد فى السقيئة ملجأ 
ا من النرق » وكا الهدهد أ كثرها » ويقال إنه قلدا يحدث مثل هذا الأم 
إلا فى أثناء المواصف الماتية » على أننا بافنا جزيرة « كريت » عند صلاة 





الذروب بأشرعة بمزقة وقد دفمتنا الريج إلى ذلك القسم من الجزيرة المسمى 
< يكناي»: ورحنا نسير أمام الماصفة حتى باذنا الساحل فأرسينا عندهء وبنينا 
بومنا وليلتنا هذه وكذلك اليوم التالى حتى العصر » ركان هناك راهب رآنا 
فى اليوم السابق وحن نسير بصوار جرداء ءن الأشرعة؛ وراقبالسفيئة وهى 
ترسو عند الشاطىء دون أن يللح خيال أحد يبلغ الأرض ول ير أية جركة 
فى للركب ». ومن ثم ركب زورقه وجاء إلينا فوجدنا نتمين » وكان 
العجب قد استيد به من قسوة العاصفة فى جفح الايل وخشى أن نحمل الرييج 
كوخه وتدمره ء فلا رآنا قادمين مع الفجر شسكر الرب على تجتنا » 
أما الريان فقد بق فى السفينة يصلح أشرعتها » على حون مضيت أنا ورجالى 
إلى الشاطى' فى صحبة الناسك لرؤية قلايته » وحملنا معنا ما كان لدينا من الطمام 
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بالسفينة لا سيا ذلك النوع من السمك الذى يأ كله الرهبان اليوئان » وليثنا 
فى سحبته ثلاثة أيام فى غاية الفرح » وبعث هو بعضا مما عنده من القوت إلى 
ربان السقينة » أما أنا فقد لقيت من الأهوال ما لو كنت صادفته وأنا فى الير 
لما فكرت قط فى أن أركب البحر ثانية . 

بيد أننا أيحرنا مرة أخرى فى اليوم الرابع وجثنا إلى « مودون 26 وبقينا 
خارجها فترة يومين نظرا لأنها غير حمية» نم رحانا مصاقبين لساحل بلاد الورة 
حتى أدركنا خليج « باتراس » مجتازين جزيرة د كورنو » التى وصةتها99'0 
من قبل » ثم دخلنا خليج البندقية جاعلين إيطاليا على يسارنا وساحل ألبانيا 
على يمينا » وأبصرنا "كثيرامن للدن والقلاع القوية على ساحل البعر» وطالمتنا 
مدينة اسمها ه فالونا » كان الترك قد استولوا عليها وأخضموها لحسكوم . 

وتثناثر الجزر فى شتى أرجاء البحر هنا » وبمضها آهل بالسكان والبعض 
الآخر مقفر غير مسكون » وحين بلذنا ساحل « إسكلافونيا » جثنا إلى مديئة 
اسعها < راجوزا » تابمة لإمبراطور ألمانيا » ويسعى إقليم إسكلافونيا بأقلم 
« دلاشيا » » وتسكثر فى هذه النواحى أجمل أنواع الصقور وذلك لأن الأقليم 
جبلى سرتفم » كا أن أهله أطول من كل قوم رأيتهم فى أى مكان آخرء 
ويقال إن فى دلاشيا وألبانيا كثير؟ً من مناجم النضة . 





ومديئة « راجوزا ه شديدة الحصانة » وهى تقع على جمد مرتفع بشرف 
على البحر وحافلة جدا بششى أنواع البضائع انها تواجه إيطاليا ويستطيع 
المرء أن يرى من الجانب الآخر « أنكونا » وضواحباء وقد أقنا هنا يوم 
.رحلا بعده إلى « أنكوتنا » لأن سفيذتنا كانت ممرتبطة بالمضى” إلى هناك 
لتفريغ بعض حولتها م الذهاب إلى البندقية » وصادقنا فى هذه الليلة عاصفة 


وهل 


قويةء قدا كان وقت غروب اليوم الدالى بلننا أنتكونا وأرسينا عندها نم 
نزلنا إلى الشاطىء . 


أقنا بأنكو لا أريمة أيام » وللديتة يجميع تواحيها من أملاك الكنيسة» 
وص عكة التحصين متيمة الأسوار » وجميع دورها مخروطية البنساء شاهقة 
الارتفاع على عط دور جنوة » ويزعم الناسفيا يزمون أنبإلى جنوة وأتكونا 
واحد » ويتجل بأوضح صورة منمبانها أنها موغلة فى القدم » وهى مركز حى” 
للتجارة ؛ وتبنى بها كثير من السفن التى نشق الببحار يما تحمله من البصائع » 
"كا أن أهلها يحترفون فى البر التجارة أ كثر من سواها » والأقلم زاخر 
بالحبوب والجور والفا كهة وبكل ما تتطلبه الحياة » وكان قد أشيع وقتذاك 
أن التكونت فرانشسكو ‏ الذى كان قد غزا جزءا كبيرا من الناحية ‏ 
راغب فى الاستيلاء على أنتكونا » فأخذ أهلها فى الاستمداد للدفاع عنها » 
وعللت بعدئذ أنه قام هذه الحاولة لسكنه عجز عن دخول الدينة . 

أبحرنا بعد أربعة أيام واقتربنا من دلاشياء والساحلغاص جدا بالبحارة» 
ومرجع ذلك أنه مرفأ أمين رائع لا يوجد له أى ضريب على الجانب الإيطالى » 
وَإذْ سرنا على طول ساحل دلاشيا سومررنا بكثير منالجزائر الأهولة وللقفرة 
أكا هو الال فى جزء الأرخبيل رغم أنها فى حجمها وتمداد سكائها ليست 
بيرة- أقول إذْ سرنا على طول هذا الساحل بلغنا مدينة إسمها « سبالاتو » 
ونقع هى الأخرى فى دلاشيا » وقد ولد فى هذه المدينة القديس « جيروم » 





والقديس « كريستوفر » . ويوجد هنا لسان من البحر يمر بقربة صنيرة يقال 
إن القديس كريستوفر حمل بها الفقرا«الذين عجزوا عن دفع أجرة القوارب » 
ولا تزال حتى اليوم آثار دارى هذين القديسين مائلة . 
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وطالا حدث فى كير من فلرا أن خضت التو اللاق يسان يابينحون 
أن يعرف أحد ما السببءوكان اختفاؤهن فى اطليج الذى يمتد داخل الأرض» 
وقد حدث ذات يوم_والنساء كعادتهن فى الاء أن ظهر وحش نصنه الأسقل 
على شكل سمكة ونصفه الأعلىآدمى وله أجنحةكالمفاش» وهاجم إحدىالنساء 
وأمسكها نم غاص بها نحت 'لاء » فلمسا سمع الأسوة الأخريات مراخها الذى 
ترامى أيضا إلى سمع بعض الرجال الموجودين هناك هبوا إلى الناحو-ة القى كان 
العرالك ناشب فبها بين الوحش والرأة » لسكنه لم يدعم تفلت من بين يديه رغم 
مهاجتهم إياه » وقد أصابوه يمرح وسحبوه إلى الشاطىء حيا» وبق على هذه 
الخال ثلاث ساعات أو أصكثر حتى مات ؛ ومن ثم لم يعد شك فى أن النسوة 
اللاثى اختفين 
بطنه وحشوه مامتا وبدثوا به إلى مجلس البندقيةى رسلوه إلى البابا بوجين » 
_ ل ل ا ل 
التكنوم أنبأوى بنبثه ولم يكن قد ضى وقت طويل على ذلك الام 

وه ذا المكان أسقفية » ولقد رأيت فى بلاط البابا أسقفها وهو من 
من أهل فرنسا 





ن قبل قد وقعن فريس لهذا الوحش الذى أخذه القوم وبقروا 





للها 


امو كو ماقي :1 


000 
لقصل التاءحعَشِن 
البندقية . المج الجديد . الاستبلاء على شائم 
علاقور ثم ردما إليه ٠‏ حقل عرس لبر + 
كر القديس مرقس ٠‏ الإمبراطور 
بر بروسة والبالا ٠‏ 


غادرنا سبولاثو ويامنا بلدة تدعى#بارئزو» التى تقععدد رأس دلاشيا قبالة 
البندقية» ويحكها سيد إقطاعى » ويتحتم على السفن الراغيسة فى الوصول إلى 
البندقية أن تلقى مراسيها بها أولا فى انتظار الفرصة فدخول الضايق الواقمة 
بين القلتين » ويتوفر الجأ اليب والرمى الواقع على طول ذلك الشاطىء » 
فلداكان اليوم الثانى أبحر نا إلى ميناء البندقية وألقينا كثيراً من السقن الراسية 
خارجها فى انتظار الإتلاع » ومن ينها غراب لبيت لاقدس دلت عليسه 
بيارقه » فلما سألنا القوم عن هذا الاستعداد ىكل ثىء ذكروا لنا أن اليوم 
بوم الصمود وأنه مفروض عبى كل شخص - بعد سماع القداس وتناول البركة. 
أن يمضى إلى سفينته استعداداً للرحيل » وكنت فى مثل هذا اليوم وفى مثل 
تلك الساعة منذ عامين قد أمحرت قاصدا بيت للقدس »27 وسألت ما إذا 
شتاليون » فأنبأونى بأن « جوتيير كيسادا » 
و«بيرو باراد ىكاميوس » ذاهبان إنى بيت للقدس وأنهما الآن فى الدينة 
لمشاهدة الاحتفالات الى كانت قائمة على قدم وساق » فدخلنا المبناء ونزلنا 
أمام كنيسة «اسنت مارك» ( القديس مرقص ) » واتجهنا فى الخال إليراالسماع 











ينذا 


القداس حوث ألفينا حشدا كثيقاً من النابى ا<تفاء بما أصابه البنادقة بوم 


«السعود من نصر عظم على الإمبراطور برروسة »كا سأروى خبره فيا بعد . 


وهنا وجدت «جوثيير كيسادا» ودييرو بارقاه و 8 ولوس بانيجاس » 
وه خوان دى أتجاو » أخا د فرناندو دى أتجاو » وسوام من القشتاليين 
الذين سررث بهم كثيراء ولم يكونوا دونى سروراً ملاقاتهم إيلى » ولأكانوا 
«ماضين إلى بيت الققدس فقدكانوا مابتين بأحسن الوسائل فى الرحلة» وأنبأنهم 
أنا من جانى با بتحتم عليهم أن يغعلوه وك تكافهم هذه السقرة ؛ لسكن يبدو 
الى أنه انشقوا فيا بينهم على أنفسهم وسافروا فى مواكب متنرقة» فبذلت" 
غاية جودى للتوفيق ينهم قل أفلح فى مسعاى ء وهكذا غادر يعضوم 
السكان إلى الركب الشراعى » ومغى الآخرون إلى الركب الذى خصصس 
الاغقراء » وتغدينا مما ذلك اليوم » وبمد انقضاء الاحتفال وتناول الففران القام 
ضد الخطيئة والعقاب وبعسد البركة رافةتهم إلى البحر وشاهدتهم وم 
يعارت مبكرينك . 





م عدت مع بقية القشتاليين إلى الدينة فوجدث القوم. قسد استولوا على 

.ما كدت قد جلبته فى السفينة من بضائع ومن ينها العبيد وغيرم بحجة أله 
يتأتى" لأحدما أن يملب تمسسارة من البحر الأسود إلا إذا كان من أبناة 
«لبندقية, وأ لم أنبىء السلطات الجركية بما معى ؛ ولماكان هذا الووم يوم 
عيد ضحم فقد احتشد الناس فى قصر القديس مرقص واصطتوا عل أبدع 
عمورة ؛ لم دخل القصر سبعة فرسسان أو ثمانية يرتدون شارة الإمير اطور 
سجمند» الأ جلما؛ تذهيت التو إلبهم وسكوت لم ما وقف؟ وإذذاك 
أصطحبونى إلى الدوج وهو حا » البلد؟ وذهب إلى هناك أيضا القشتاليون 
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الذي ن كانوا موجودين ؛ وتحدثت إلى الدوج- وكان فى يجلسه - و, 
إليه شكواى » ذ_ألنى أعضاء الجلس أن أتغيب برهة حتى بناقشوا الأمر 
قما ينهم » وسرعان ما نادوتى قائلين : 

د أيها السيد الفارس ؛ حقيقة أن عندنا قانونا يحرم على أى شخص من, 
يجاب معه إلى هذه المديئة شيعا مامن البحر الأسود 





غير أهل البندقي 
أو ساحل الشام ؛ فإن قعل ذلك صودر كا صودرت بضاءتك وفق هذا 
القاثون الذى يجب أن يطبق على التجار؟ ومومتك حول بد 
أضف إلى هذا أن ما تحمل مك كا هو لنفسك ومن ثم فإن الثاثون لا ينطبق 
عليك » وستره إليك بضاعتك ؛ وإذا كان ف القاثون ما هو غير ذلك فإن 
الجلس سيتفضل بدقمه ؛أكذلك فإنتاستؤدى لك جيلا! كبر نظراً للأمة 
التبيلة التى تنتمى إليباء ذلك أننا لن نسكتق برد مالك إليك بل سنتمتحك 
نى شنت» وهذا امتياز لم جر المادة منج لأى أحد ما 
إذ يستحيل إخراج ثىم من البندقية ييكون قد دخلها 6 . 

فاستأذنت بمدئذ فى الانصرافب من الدوج الذى قدم إلى" أعطيات طيبة » 
وانمرف معى أولئك السادة الذين صحبوف ول يتركوف حى بلفت مقلى» 
كا بمثوا إلى” فى ذات اليوم نبيذا وحلوى ووسائل ملية» وكاواكا: قابلوى 
بالذوا فى الترحاب بى كا لوكانوا من عشيرى الأقربين ٠‏ 





وبين التاجرة4 








وف يوم الصعود أفاموا احتغالات كيرى وعرضوا جميع مدخراتهم ومن 
ينها كنوز القديس مرقصء وعرضوا الجوهرات فى الشوارع عند أبواب. 
النازل » وأخرج الصيارفة للقرجة ما لديهم من ذهب وفضةء وطلع الرجال. 
والنساء فى أببى ها لديهم وتزيدوا بثالى الجواهر . 
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ويذهب الدوج فىهذا اليوم فى أبهة بابوية وزينة إمبراطورية» وعذا حق 
له فى هذا اليوم كا يقولون » وتجرى الاحتفالات الضخمة » حتى إذا فرغ من 
مماع القداس ذهب مع جميع رجال الدين إلى البحر و ركبوا السفن ؟ فيركب 
الدوج واللوردات فى 
عن الثراب وضعف حجم مركب ويجلس الجدفون فى قاعها لا برام أحدء 
وتغطى الفينةكاها بقاش من الذهب وسطحبا بالسجاد الجيل ؛ فإذا ود 
أغراب أو رجال من علية القوم أخذوم بها أبن وم يملونالصلبان والرابات 
الصئيرة 'لثلثة الثى أسرف النوم فى تطميمها بالذهب ؛ ويصبح البحر خاما 
بالسقن حتى قل أن ترى الدين ماءه ء فيبحرون وعضون إلى مدخل الوناء 
حيث :قوم القامتان » وهناك بقف القسيس يلق خطبة خاصة وبمنحالناس البركة 





ذيئة [دعى ا بوتشأ:ورو »» وهى أ كبر ثلاث مراث 





ويرشهم بالساء المقدسء و سحب الدوج خاتما من إصبعه ويقذف به إلى البحر» 
وهذا - كا يقولون ‏ تقليد قديم زواج البحر بالأرض لنث 
مديتتهم عليه وتوقف جميع ما يملتكون عليه . 





به لقيام 





ويفرغ الفوم من ذلك قبل ساعة من قيام جميع السفنءويمد نوالم البركة 
ينشرون أشرءتهموعضون سبيلهم وهو أ فريد يستحق المشاهدة . ثم يعود 
الدوج مع جميع كبار رجات إلى ساحل رملى بين القلمتيف حيث يقوم دير 
معروف للاخوان » وهناك ينادرون السفن ويحتفلون جيم مع الدوج : 
كل ذلث على نفقته انقاصة » حتى إذا كان الساء عادوا إلى الدينة . 


وفى هذا اليوم ذهبت مشاهدة ثروة القديس مرقص ء وذهب معى فثة 
خاصة من أهل المدينة حتى أشاهد كل اشىم رغم أن كل شى كان معروظ 
للمبان » وهناك أبصرت مقادير هائلة لا سما من اللؤاؤ والأحجار الكريمة 
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وكيات من اليافوت الأحمر ولاس والياقوت من يننها ثلاثة أحجار فى ثلائة. 


شممدانات ولكنها غير مثبتة حتى يتمكن المرء من تناوطها بيده ورؤيتها . 


وهناك تيجان الأساقفة عملة بالاؤاؤ والأحجار الكريمة والفضة» وكذلك. 
صدارى الكهنة «خطاة عى الأخرى بالجوهرات واللآلىء وكيات كبيرة من 
الذهب والفضة » ويقولون أيضً) إنه توجد قطمة تادرة من العقيق الأحمر » 
والواقع أنه بوجد معرض أمكبر من الثروات لم أره قط »كا يوجد رف 
خلف الذيج قد غطته اللالىء والأحجار الكريعة ولكننى لا أستطيع 
الإسهاب فى السكتابة عنها لأن ذلك يستتغد جزم؟ كير . 


ويقول البنادقة إن الإمبراطور بربروسة حارب البابا كى يستول 
على جميع أملاك التكنيسة بما حمل البا! على الفرار والالتجاء إلى البندقية حث 
بق فترة طويلة فى أحد الأديرة دون أن يكشف أحد أمره”""؟ + حى تأ 
لواحد أن يعرف السر ويراه» فأففى بالتبأ إلى الدوج الذى ذهب مع رجال 
مجلسه لابحث عن الباا فى هذا الدبر ولسكنه لم يستطع العثور عليه » فأمروا 
بإحضار جميع الإخوان وأنزلوم إلى للطبخ » وإذ ذاك وجدوا البا! لأنه كان 
الطاهى تأخذوة وخلوه معهم واليسوه الليس الخاص به وأنزلره فى قصر 
الضيافة وأحاطوه بالتوقير » وكتبوا أيضًا إلى رومة وإلى جميع نواحى إيطاليا 
ذاكرين أن البابا عندهم ء وأفضوا بالمبر إلى الإمبر'طور متوسلين إليه أن برد 
إن البكنيسة أملاحكها حتى يعود البابا إلى رومة موقراً » فاستشاط 
الإمبراطور غيظا من البابا والبنادقة » وجيز أسطولا قوبا بالسلاح قصد به 
الإندقية حتى شارف المصنين حيث كان للينادقة أسطول ضحم هناك 





كد 


أخرجوه لصدهء فقائلوه وأنزلو! به المزيمة حتى ألزموه الفرار » وأخذوا ولده 
أسيرا عندم . 

والقس ابن الإمبراطور ‏ حين وضموه فى السجن - من البابا إطلاق 
سراحه» قاطما المهد على تفسه له بأنه سوحاول إعادة أبيه إلى الطاعة » فإن فل 
فى محاولته عاد إلى اليس . 

فاسعجاب البابا بعد استشارة الجاس » وبمث به فى غراب إلى مدينة 
«أنكو نا» حي ث كان أبوه فتسكلم معه وتوسل إليه أن يدود لسابن طاعته 
للبابا واتاضوع له وأن برد إليه ما كان له من قبل » فلما باءث محاولته 
فى إقناعه # بالفشل عاد إلى حيسه . 


بود أنه لم تسكد تنقضى أيام قلائل على هذا الأمر حتى أرسل الإمبراطور 
مبديا رغيتة فى السماح لابنه بالمودة إليه ثانية للتحدث ممه رغبة منه 
فى استجابة الاقتراحات التى قدمما إليه بشأن البابا » فالس الابن الإذن من 
البابا ومن الجلس كا فمل من قبل » وقبل الشروط وأبحر مرة أخرى . 
ووفد على والده الإمبراطور الذى وافته عحض إرادته» بل لقد أقر" ما ارتتكيه 
فى الافى من سوم ورغب فى المضوع للبا! وإعادة ما كان أخلم منه» ولس 


عفوه عن ووضم نقسه بين يديه . 


وعاد الإبن بهذا الاتفاق إلى البندقية حيث عم السرور من جراء جواب 
الإمبراطور الطيب » .وجهزو! أسطولا كيرا راثم التسليح ركب فيه | كبر 
رجالات اليلد وملؤوه بالعدد وجميع الضروريات اللازم لما لسيد عظى مثله» 
وجاءوا إلى مدينة أنتكونا حيث تلقاهم الإمبراطور لناء كربا » ودخل 
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السقينة .بنفسه وشخض إلى البندقية حيث عومل معاملة رائمة جد » ومضوا به 
إلى كنيسة النديس مرقص » ويقال إنهم وضعوه عند بأبها منبطحا على الأرض 
حتى عر البابا من فوقه » ومن ثم كان ما أرادو! حيث خرج البابا من قصره 
ودخل السكنيسة بمد أن وطأ بقدميه الإمبراطور وهو يردذ الآية القائلة 
.6ه وتطملسطمة تزيم كك نوكه مود ,. 

فأجابه الإمبراطور: «ما قيل ذلك للك» ولكن قي للاقديس بطرس ». 

فرد عليه البابا قائلا : « ما قيل لقديس بطرس فهو لى» وما قيل لى 
فهو لاقديس بطرس © . 

ثم أنيضه ومتحه بركتةء وسأله الإمبراطور العفو والخذرة» واعترف 
بأنه أخطأ فسايحه البايا » وفى الخال رد الإميراطور إليه جميع الميتامكات 
المكنسية الوكان قد استولى عليه 

غلل الإمبراطور فى البندقية عشرة أيام وسط مظاهر الفرح السكبرى » 
وقام الدوج موافتة البايا والإمبراطور إلى أنسكونا فى أسطوله وبصحيته 
جميع بار اوردات الإقلم . 

وفى أنسكونا أقام الإميراطور استعدادات ضخمة لاستقباهم » إذ كانت 
المدينة بثمورها إحدى #تلكات الكنيسة الذعية » وبق الميع سما عشرة أيام 
أخرى وثم فى احتفال غادر بمدها البابا والإمبراطور إلى رومة » وعاد الدوج 
مع جماعته إلى البندقية . 

وبما بروى أن البابا والإمبراطور طلبا إلى الدوج أن يسألها ما يريد 
منهما لما أداه من عمل جليل » وأخذا العهد على أن يجيباء إلى ما سأل » فالس 


حدد 


ادوج منْهما الق فى أن يستعمل رنسكهما فأجاباه إلى ما الف ء ولا يزال 
الدوج إلى اليوم يستعمل الرنوك البابوية والإمبراطورية ٠‏ 

ثم استأذمهما النوج بندئذ فالرواح» وانصرف إلى البندقية حيث صور 
القوم تاريخ هذا افير تصوير؟ عظما فى قاعة كبرى هى أعظم وأغنى فاعة 
فى القصر مطل على البحر . وهذا هو السبب الذى من أجله يق البنادقة هذه 
الاحتفالات يوم الصمود لأنوم قى مثل هذا اليوم أحرزوا النصر » ثم متحهم 
البابا النفران اسكامل للخطيثة والمقاب والذى لا ترحل السفن حتى تناله . 


لذن 
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البارستان ٠‏ أملاك الندقية . 

مديئة البندقية شديدة الازدحام بالسكان وتقع ولط اقل مكبير »وبيوتها 
شديدة اللاصق بمضها ببعض ء ويقال إن عدد قاطنيها باغ سيمين ألف فسمةء 
أما الأجائب والمال ‏ ومعظميم من الرقيق ‏ فسكثيرون جدا . 

وليس للددينة أسوار ولا قلاع غير هذين الحصنين القريبين الليناء لأن 
الدفاع عنها إننايكون بمرا » فيمد القوم سلسلة من أحد الجانيين إلى الآخر 
ليسكونوا آمنين على أنفسهم » ولو حدت أن هاجم العام كله للديئة لا كتقى 
البنادقة إغراق سفينة واحدة ين ال+صنين فى القناة وإذ ذلك يصبحون فى 
أمن وسلام ٠‏ 

والدينة مبنية على البحر» ونثقها قنوات مائية صناعية تستطيع القوارب 
السير ذيها » ل توجد فى بعض نواحيها شوارع بستطيع الناس المشى فيها يرا 
على الأقدام » وتوجد الجسور فالجوات التىتسكون القدوات بها أضيق من أن 
تخترقها القوارب » و إذا كان لكل فرد من قتالة دابة ل ركوب فإن لكل بناق 
هنا قوارب وعبيدا مبستهم التجديف والقيام هلى خدمته » و إذا كنا نتفاخر 
بالجواد اليل والوصيف الأنيق البزة فإن البنادقة يتباعون بقواريهم القى 


هن 


يبالتون فى الحاففلة عليها » فيماقونم! تعليقا جيدا ويزودوسها بالحشايا والأرائلكه 
حت ليستطيع الفرد أو الإثنان أو | "كثر من ذلك السفر بها 

والطرق التى توصل الدبنة بالأرض الرئيسية صماعية » ولا تستطيعر 
الوصول إلى هناك سوى القوارب الصنيرة أمدم كفاية للاء اللازم للقوارب- 
الكبرى ء كا أن القنوات شملة ورملية القاع » ومن ثم لا تستطيع السفن. 
التكبرى ولا الدواب دخو الدينة أو مغادرتها لإحاطة لاه بها م نكل جاتب»- 
ومن أجل هذا يقولون إن البندقية أجمل حصن ف المالم » فتذهب القوارب. 
إلى الداخل لجلب الضروريات ولإحضار مياه اشرب . 





ويستعمل البنادقة سذنا كبيرة خاصة ويماؤونها بالرمل وبوجد فى قاعها 
فجوة ذات غطاء » فإذا دخل |القارب هرا عذب الياء رفموا الخطاء وملؤوا 
القارب إلى أقصى غابته نم أحكوا سداده » وناك هى طريقتهم فى حلوم للياه 
اللازمة لهم » وتوجد فى جميع بيوتات البندقية صباربج لزن لياه »كا توجد 
صهاريج عامة من الماوب فوق البحر قد شيدت على صورة معينة يستحيل+مها 
على الاء ‏ كا شاهدت فى صباريج بيت لاقدس - أن يأسن أو تخبث رائحته 
كا يحدت فى بعض الأما كن الأخرى » غير أن وصف جميع أسالييهم ف 
خزن لياه أمى يطول شرحه . 

والديئة غاصة بالكنائس والأديرة الذنية الققى بالغ القوم فى الإسراف على 
انشبيدها .وم نأعظمها وا أضخمها كنيسة القديس مرقص التى هى كير ىالكنائس 
بأجمعها وأعفامها كلهاء وهى ذاتقباب على القط الإغريق ومغطاة من لخارجها 
بالرصاصوذات سقوف مذهية »كا أن داخلها حلى بالقيسةساءو كذلك أرضهاه- 
وإن كان ما بأرضهاءن القسيفساء ! كبر حجما وأ كثر ألوانا » ويوجد عند 
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جاب المديئة الرئيسى قوس تصر عليه أريمة جياد ضخام من التحاس الطلى” 
بالذهب الكثيف : وقد نقلها البنادقة إلى هذا للكان تخايدا لانصر الذى 
أحرزره يوم استيلائهم على إل.: 
قبالة ه_ذا الباب ميدان فسيح أكبرءه 


وق 








رصت أرضه بالآجرء وأحيط بدور متعددة'اطوابق والأروقة» ويتعقد السوق 
هنا بوم اتميسء نكل أسبوع وهو سوق أ كيرمن سوق همهة لع 20.0 . 


ويوجد على أحد جانى هذا لليدان برج 7" شادق الارتفاع يمادل 
برج أشببليةطولاء وعلىرقتءصليب منالذهب الرقيق» وهومن أجملماتراه المين 
حتى إن العين لتطالمه فى ضوء الشمس من مسافة تمانين ميلا » وفيه من 
الأجراس ما يدق أحدها لاقداس » وثاتيها لصلاة ااخروب » وثالكه! ادعوة 
الجاس ويسموته بناقوس الجلس » ورايعها عندتسليح الأسطول؛ ولكل هذه 


النواقيس رنة كيزه عن سواه . 


وبرجد على الجانب الآخر من هذا الميدان فى مواجبة البحر ودان 
كبيران باسق الارتفاع » بعلو أحده مثال القديس جورج مع التنينويرق 
نثال القديس مرقص حامى للدينة وراعيها» وقد جىء بهذين الْثالين 
أيضا » ويقولون إنه لا بوجد ثم أحد ب 
لماو بلغ ذروتهماء و إذ ذاك أمر البنا 
ل يطلب لنفسه شيئا ولسكتة جاء إلى بض سلام على «: 
.والآس ألا ينفذ القضاء فى أى مجرم »هما بلغ جرمه لو أنه لأ إلى هذه السلام 
مستجيرا » غيرأن الحتالين الآن يلعبون الميسر هناك ويقترقون غير ذلك من 
لانسكرات وهم ألسنة تيج بالثناء على الرجل الذى أتاح للم هذا المان . 
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وبوجد بين هذين المئودين وبين كنيسة القديس مرقص قمر الضيافة 
الذى ينيم الدوج مع أسرته فى ناجية مقه » أما بقية القصر ففتوح لكل من 
أراد مشاهدته » وكذلاك القاعة الكبرى ١‏ آننا كيف صورت بها 
قصة البابا والإ.براطور والتى بعقد بها الجلساجماعاته » كا توجد قاعات أخرى. 
رائمة التأثيث حيت يجلس القوم لافصل فى القضايا ولمم سجنهم » وتوجد تحت 
الأقواس ماه ايدان الكبير ‏ بعض أحجار معينة من الرخام مها ثلائة 
ملونة لشدق النبلاء » والبقية لشنق الأفراد العادبين . 








ويترك الأجانب فى هذه الاروقة أساءدتهم » 15 توجد بها بعض جاود 
الميوانات للسماه بالقساسيح "2 التى بمث بها سلطان مصر إلى السئيور 
باعتبارها ! كثر الحيوانات مدعاة لافزع » والواقع أن هذا القصر رائع جدا . 


ولاجنادقة قانون بحرم علىمن ليسبالتبيل أن يصير دوجا أو بتولىمركزا فيه 
المسكومة»وهو قانون يلتزمونه على الدوام ولا يحيدون عنه إلالسبب خاص » 
فإذا انتهى العشاء من كل يوم أحد دقوا ناقوس الجلس فى ذلك البرج الذى. 
انمدقت عنةاء وحينذاك يلثم شمل كافة النبلاء ويتذا كرون جيع ما جركه 
خلال ذلك الأسبوع من مسائل حكومية وإدارية وقضائية غير مستثيين من 
ذلك سوى السائل التى يتناولومه! فى اجماع الجلس السسرى لاسها شئونه 
الحرب . 

ويتألف هذا الجلس السرى من الدوج والندوبين » وتبدو الجمية أشيه 
بالبلاط اللسكى » وتوجد عند أبواب النصر القوارب العدةء ويقف والوصفاء 
فى حللهم الزاهية ٠‏ وإذاذاك مخرج التبلاء من القسر ويذهبون إلى بيوتهم . 


ع 


وتقضى أوامر الكومة بأن ٠‏ التبيذ أو ايز أو القبح 
أو الزيت على الأجانب والاقراء فقط دون للواطنين » حيث تباع للم بأثمان 
يمخيل معها أنها لا تدر ريما لأولئك الذين جلبوها من أطراف الدنياء ولكن 
“الحتكومة تتولى الدفم بدلا منهم حت نتوفرظم » وحتى لابندو الغريب أو النقير 
فى حاجة إلبهاء والواقع أنى لم أرفى بلد ما حكومة توفر لشميها ضرورات 
الحياة وترخصها له كا تفمل هذه الهكومة » وببدو أن الفواكه التى يأنون بها 
من أسبانيا تستواك فى البندقية طازجة ورخيصة كا لركانت فى بلدنا » وكذلك 
القول فما يجلبونه من بلاد الشام » وكذلاك لو أراد الرء شيا من المند لأن 
'البنادقة يتصلون بحريا تجميع نواحى العالم » وثم +-توردون مع تجارتهم أشياء 
أخرى لإءلة الأهلين . 

والبنادقة فاحثو الثراء ويتاجرون فى أشياء كثيرة فييكون دخلمم كبيراً 
من الريح البسيط »كا أنهم ببيمون ما يبيعون بثمن معقول ٠‏ 











ءءء 

والبيرت رائمة جد » شاهقة الارتفاع » متعددة الطوايق والداخن» 
ومجوزة بدهاليز ونوافذ عدة مطلة على الشوارع » وهى محلاة بالذهب والرخام 
.واللون الأزرق » ويفخر الناس القريبون بل والبءيدون يكونهم بنادقة 
مواطنين ل ينعموا يعطقها كا هو الخال مع ملك قبرص ومركيز ماتتوا 
.ومركيز مونتفرات الذين لم - كا لائر كبار اللوردات والفرسان ‏ 





قصور رائمة فى للديقة . 
بها كردينال قبرص - أ للك وكان نازلا 
شقيقه وهو إد ذاك على وشك الرحيل إلى قبرص »ء وكان الفارب المد لنقله 





واقد رأ 
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مربوطا إلى باب منزله الذى قابلته به وجُبت ممه امدينة » كا يوجد غير ه كتير 
من القوارب - ما بين صغير وكبير - قد شدت إلى أبواب بيوت أحابها . 





وبالبندقية كثير من الأديرة الرائمة المظيمة التى تزيد على ثمانين دبرا 
للرجال والنساء وأكثر من خسين كنيسة ؛ وتحفل يجان بكبير من الآثار 
المقدسة وأجساد البارذين كجههان القديسة هيلينا والقديسة مادينا وساق القديس 
كربستوفر من الركبة إلى القدم ؟؛ هذا إلى جانب كثير من عظام الطاهرين 
وما لا محصيه المذ منها مما أحضره البنادقة معهم من القسطنطينية حين 
اسئيلائهم عليها . 

وطائفة العامة غنية على غير الألوف فى هذه الطائفة » وهذا أمر قد تبيذته 
أثفاء التكر تقال حل تشكرى أقبي بقصر الدوج » ققد جاءتبالبحر سةيفتان 
كان من القروض أن” تقل إحداها الإمبراطور الذى وفد مم ثلاثين فارسا 
فى أثوابهمالوء إشاة الزاهية؛ وجاءفىالفينة الأخرىالأستاؤالاً كبر لف رسانر ودس 
الذى تدئر بالقطيفة السوداء » وكانت السيدات اللاتى اسة: 





نوم قد تسر بان 
بالحرير امطرئز ء وتملين بالجواهر الغالية » والحق أنتى رأيت بعضهن وقد لبسن 
ثلاثة أثواب مختلفة فى الحقل ولم يُسَدَ هذا الأمر منون إسراا » وكن جميما 
من أهل الطبقة الوسطى فى الدينة ءن الطبقات المليا أو الفنية » ومع 
ذلك فل يكن فى الإمكان جمل الخفل أحسن مما هو عليه 5 

لاسير بها نظافة الغرفة الرائعة » هذا إلى أنها مرصوفة 
ومبلطة » ولا تستطيع دابة على أربع أن تدخلباء فإذا كان الشتاء لم ير للداءاثر 
فى شوارعبا وءن ثم فلا بوجد الطين ء ولا يثور البغار إذاحل الصيف ء 
وتعلو مياه البعر هنا ثم تتساقط ‏ وإن كانت أقل بماهى عليه فى النرب - 











والدينة 





ا 


هنا قتزبل القذارة من الأماكن القداسة وإلا كان من للستحيل البيش مع 
النتانة » ويقولون إن اجو يكون موبوءاق بعض الأحيان ولكنهم يشملون 
النيران صيفا وشتاء ويحرقون كثيرا من المطور» ويحمل الئاس معهم المطور 
والتوابل التى :طحن فى الشوارع وتذر فيعيق الجو بأبدع رائحة لزيذة . 
3-05 
وم يكن مسموحا للحكام_حتى وقتقريب_بحيازة الأملالا البلدء غير 


أنه لا ازدادت قرة السادة بحرا وبرا واكتسبت ولايات كثيرة سمح لم 
بالاستقرار فى الأرض الأصلية » فإذا دعت الضرورة الناس للذهاب هناك 





للترويج عن أنفسومكان لهم ذلك »كا أنه إذا انقشر أحد الأوبثة استطاعوا 
أن يدوا مكانا بغرون إليه . 

ولا يقامر الدوج للدينة لأى سيب من الأسباب إلا إذا ذهب إلى دير 
القديس جورج وهو على مرى حجر من البحر من قصره» فإِذا ع" للدينة 
امضى أحد الدوجات إلى الدر 
فراراً من طاعون اجتاح اللدينة » وانطلق كل شخص إلى الداخل فل ببق بها 
سوى الفقراء » وحينذاك جاء إلى الدوج أحد أقاربه وقال ل: 





« سيدى اللورد ‏ إن لديك الآن فرصة لم تتح اشخص ماء فمندك ثروة 
البندئية » وقد غادر للديفة جميع كياراتمه! ولم يتخلف بها سوى الأغراب 
والففراء ٠‏ فافمل ما بدالاك واحتجن الثروة وضع التاج على رأسك» واب نفسك 
بعلك البندقية » ويظل التاج على رأسك دا أبداً » 





فلامه ادوج على ماقال لوما شديداً وبق الأمى سرا مكتوما ء غير أنه 


اهن 


ديزة نال البعض الدوج بالسوء فى كلاءهم » فسكرر قرييه النصيحة 
التى أزجاها إليه وقال < إنها مجديه نقماها دام لن يصير ملك البندقية »» لىء 
بهذا القريب أمام الجلس ليعرف أعضاؤه صدق ما قال » وضيةوا المناق عليه 
فاعترف بكل ما حدث » وإذ ذاك مغى اللسادة أعضاء الجلس إلى الدوج 


وسألره مما إذا كان حا ما قبل » فأنبأم بأن الأمى جرىككا قال صاحيه » 





فتشاور الأعضاء فيا ينهم ء ثم بءثوا فواستقدام الدوج وشتكروء على إخلاصه 
لوطده » ولسكنهم القموا منه ‏ وقد لاذ بالصمت فى مسألة كانت تنطوى 
على خط ر كبير للدولة ‏ أن ينتظر متويتهم » ثم إلهم أتفذوا أمرم بإجزال 
اللنح السكبيرة على زوجته وأبنائه » ولسكنهم أمروا يقطم رقبته حتى لا يجرؤ 
أحد ما على كيان أمر يمس السلامة العامة » و إذ ذاك جمموا فى الناعة الكبرى 
التى ذكرتها جميع أسلحة الدوجات منذ البداية <ى وقنهم هذا ومعها أسلحة 
الدوج الذى قتاوه وغطوها بالقطيفة السوداء ٠‏ 


وينشر البنادفة بأنهم أوقموا عقابا ظال عالقا بالأذهان » ققد كان هناك 
مواطن يفاوض فى أمر ممين ضد الدينة فأمروا يثتله وأحالواداره مسلغا » 
وأفامواله تمثالا مملقاً بالسلاسل . 

وثم آخر تارم الجرم اقترفه وتركو! بيته بلا باب يثاق عليه» وأصبيح 
لزاما على من يعيشون هناك بذل أقمى ما يمكنهم بذله لصاح البلد . 

وف أثناء وجودئ بها تق لوا شين ضدكابتن كونت «كارمينو لاع 91510 
وزعموا إنه ضالع فى مؤامرة ضد للدينة » فاستقدموه امهم بعهد أمان» ثم ألقوا 
القيض عليه وانتزعوا لسانه عن آخره وتغنئوا فى تعذيبه بوسائل أخرى حق 





با 


وعواج مبقور ) 


مات فدفنوه فى كومة روث ء ونصبوا عليه حجراً نموا عليه هذه السكرات : 
« هنا يرقد الخائن كون تكارمينولا » 
وقد حدئت هذه الأمور وأمثالها فى نلك الدينة 
.ا مه 
وبالبندقية دازا صناعة إحداها للسفن هى أجل واحدة فى الدئيا» 
والأخرىلمدفمية وكلمايلزم اللاحة؛ ويصل البحر إليها ومنثم تستطيع السفن 
الرسوت هناك بعد اجتوازها الحصنين » وقد أنبأنى القوم أن لهم بالبحر وى 
مخاذتهم من أغربة الحرب والرا كب التجارية انين واحداً إلى جانب سواها 
فن ء وقد حدث ذات يوم أثناء عودنى بمد سماع القداس فى كنيسة 





القديسمرقص أن رأبت قرابة عشرين رجلا يدخلون اليد ان» وقد -مل بعضوم 
القاعد وآخرون الوائد وغيرم لكر اسى.وكان بعضهم يحملقائ بكبيرة ملرءة 
بالتقود » وإذ ذلك ضربتث طبلة دون الجرس الأ كبر الذى بسمونه « يجرس 
الجاس » » ولم بض ساعة <تىكان اليدان 5د اكتظ بالرجال الذين قدموا 





وأخذوا أجرم وانصرفوا الى دار الصتاعة . 

فإذا عير الرء الباب ألقى على جانبيه شارعين يفصل البحر بينهما » وعلى 
هذين الجانبين نوافذ البيوت مطلة على دار الصناعة وقد خرج 1 
قارب ويناول الناس” ‏ رءن التوافذ حبال السفن والطعام والأسابحة 
والألنام والدافع» وهكذا يأخذون م نكل جانب كل ما محتاجونه» فلنا وصل 
الغراب مهاية الشارع كان على ظوره جميع الرجال الذينيحتاج إليهم مع الجاذيف 
وامثلا" الذراب عن آآخره » وعلى هذه الصورة جاءت عشرة أغربة ثامة التسليح 
وذلك فيا بين الساعة الثالنة والتاسمة . ولا أعر ف كيف أصنف ما رأيت هناك 
هناك سواء فى طرية: ين أو فالناحية الصيرفية؛ ولا أحسب أن فى العام 

















مادا 


شيئاً أروع من ذلث ء ولو أراد البنادقة وار قوتهم الحربية قإن أعداء الدين 
فى هذه الناحية لن يستطيعوا ‏ فى تظرى ‏ أن تسكون هم 
البحر أو على الشاطىء » ولن بجرءوا على تحدى مثل هذا لصم العنوت ٠.‏ 

كارت فى الأزمنة السالقة لبضعة أسابيع قلائل أو حى بضعة أيام صيد 
لابستخرج الصيادونفيه إلا الأطفال الوتىمن شباكهم وهذا جاء كا بقولون- 
من أن التجاركانوا يظلون منفصلين عن زوجاتهم زمتا طويلاء فتدعوهن 
الرغبة الجسدية إلى الاتصال والجل » فإذ! وضعن وأردن إَنقاد سممتون بادرن 
بإلقاء أطفالمر. من النوافذ إلى البحر لهذا بظل المسكان مهجوراً » ولذلك 
انشاور الحسكام ‏ نظراً هذه الجرالم البشمت فيا بينهم وأسسوا مستش 22 
كيرا غنياً ‏ اثة مرضعة للأطفال : والآنفإن اللاتى 
يردن ستر فضيحتون يأخذن أطفالهن هداك ليعنى يقربيتهن » وكذلك حصل 
البنادقة من الباباعلى مرسوم ينص على أن كل من زار هؤلاء الأطفال نال 
شيقاً ممياً من الففر أن » ومن ثم فإن الرجال والنساء يذهبون ازبارة أطفاهم 
بحجة نيل النفرة » ولا شك فى أن هذا عمل ينطوى على التقوى المظيمة » 
وكإنظر اليه يالاحترام العظيم ٠‏ 

وفى هذه اللدينة ينزلون العقاب الرادع بمن يحمل سلاحا مما كانت حجقدء 
وإن خف الءقاب قليلا لمن تحمل السلاح فى مجلس الحم . 

وبيوقر الناس السمّونتوفيراً عظيا وببذ ل القوملم الاحترام التكبير»وحينا 
بنتنخبون « الدوج » يتجرتدون عن اليل والهوى + ويؤثرون أصلح الرجال 
هذا النصب على شرط أن يكون تبيل الولد » فإذا اتتخب لم مخلموه قط من 
منصيه إلالجرعة يقترفها » ويجرون عليه راتباً قدره ثمانية ألف دوكات 





نينة واحدة فى 





اه جميلا وزو 
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ن مماشا لأسرته ء أما بقية اللصروفات قتتحملها عنه المسكومة » 
ولايستطيع أن يجاوز ماقدّر لهء كا أنه لايستطيع أن يحكرم على أحد أو بطلق 
سراح فرد مادون موافقة أعضاء الجلس ‏ 





واشتهر البنادقة بشر ف /لماملة » ثبت لى ذلاث بالتجرية , وإذا فسكر أحدمم 
فى شجب عبد أخذه على نقسه فى مسائل ثقدية آثروا دقع دينه على ارتكاب 
مثل هذه الجاقة » ولست أتجب من أناس يموثون حول العالم أن براعوا هذه 
القاعدة وإلالم يستطيعوا الرحلة آمنين » ومن عادتهم أن يرسلوا كل سمنة 
مواطنا من مواطنيهم الأشراف المكرام للواد إلى كل من مدن الداخليسة 
والواقمة على الملبج » ويرسلون مثله كل عامين إلى الأقطار الواقمة فيا وراء 
البحارو البلاد القاصية » وحدثذات مرة أن بمثو! بالبودستا إليجزيرة إقربطش 
التي نسميها كانديا ه ثم أنفذوا بعد سدة عحدقا على مألوف عادتهم» فأجرى تحقينا 
دقيقا انتعى به قبل عودته من الجزيرة بقطع رأس البودستا » ومن ثم (إن 
الولايات واللدبنة مراقبة جيدا » وما كان لامرى' فى أى بقمة من البتاع القابدة 
لمم س حتى ولو كانت فى أقمى أطراف الأرض - إلا ويل إليه أنه فى 
البندقية ذاتها . 








وتتمتع اللدينة حسكومة قوية جدا مما أددى إلى شدة رخائها حتى أه ابت 
من الثروة ما يجاوز اليد" » ويحلب مواطنوها إلبها ما جاءوا به من منتجات 
الشرق فى وفرة يالنة وكثرة عظيمة » ويفمل فعلهم أهل الذرب حتى ليخيل 
أن المالم بأجممه فى يمين البنادقة . 


9 رع|اءة ني" 
المْضااخادءقالشريت 
امغادرة الإندقية . اتفاق بين البنادقة وأهل ميلان , 
قرارا - الا يوجين ويزاطة م 


انعقاد اليم . المسكرمة . 


حيها غادرت البندقية للذهاب إلى الأفطار النصرانية الأخرى خلفت ورأق 
بها ما جئت به معى من بضائع الشرق ومن بينها العبيد وكذلك أموالى وكل 
ما اشتريقه » وتركت ذلك كله فى رعاية صديق المزيز السيد «دومينيجوقدت» 
من تجار البندقية » ولم أحمل معى السال غير ما قلارته كافيا لس احتياجاق 
وغير كوك التبادل النقدى على جماعة معيفة من التجار فى مدينة «بروجس» 
بفلاندر» ورحلت ف قارب وت ليلة رحبل فى مكان اسمه 8 شيوجيا» قد بنى 
فى البحصر شأنه شأن البندقية وهو خاضع لها » وكان به بعض سفن تترقة 
كانت قد عطبت فى الوقمة التى جرت حين قدم الجنوية إلى هذه البقمة 
لحاربة البسادقة , 

فلما كان الصباح رحلنا حتى إذا قطعنا مسافة أربعة أو خجسة أميال دخلنا 
هر «بو» أحد أمهار الدنيا المظامى » أما الفرع الذى دخات منه فسكان واحدا 
من ثلاثة فروع » والنهر كبير جدا حتى إنه حدث فى كثير من مرات الحرب 
الت كانت تنشب بينالبنادقة وبين دوق ميلانو” "2 أن أنز لكل من القريق 
فالغهر أساطيل كبيرة » وبه من اسفن أعجب ما تسنى لى رؤيته ممها» إذ أمها 
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مركب شراعية ضخمة بة القاع ما يذلل لها السير فى المياه الضحلة » وعلى. 
سعاحها قامة خشبية كبيرة ذات برج شاهق يضعون فيه ما :. 
من الخاكر الخر بية كالقتابل ولا'ءاقم وما شا كلها 2 ويم الجدفون فى الت 

الأسفل حتى يكونوا بمنجاة من المجوم عليهم » ولاتسير هذه المراكب بالقلاع 
كا أنبالاتضع ليحار لأنا تسكون سبلة لانقلاب » ونتكنهم يتخدموتيا 


ف المنيقة » وقد حدث أثناء وجودى هناك أن أقام البنادق 
حر وهم وجو 





مه مدقميهم 





بعين 


غينة مها لحار بة دوق ميلانو قصد الاستيلاء على |حدى الدنتفرج الامبارديون 








اصدم » ويقال إنه جرت بين الجانبين معركة عنيقة . 


ويستعمل اللمباردبون نوعا صفيرا من القوارب يسمى « جلاباجو 29 


قد غطى كله يطبقة من المدن حتى ليبدو وكأنه القبو » ويصطئعه القوم لإشعال 
النيران فى سفن الآخرين على حون أنه ليس من للمسكن إنزال ااضرر بهم » 
على أن ذلك لم 'دْج البنادقة فقد بعثوا رجلا غطس تحت الاء وسيح حتى 
بلغ سفن المدو وأعمل فيها ثقويا 
هن مسأ كبهم قبلى أن يقفوا على ماحدث » على حين خسر البنا أربع سفن 
ة البنادقة وققدانهم 


كان معهء ففقد اللمبارديون 'ثلاثة من 











م 
النهر وعادوا إلى الدينة » وعل هذا للتوال تنشب المرب دائْما بين البنادقة 


والةبارديين . 


نابعت رحلق فى نهر البو حتى بلفنت مكانا فى الداخل يسمى 
«فراسكولينو » وهو تابع مركيز فرار! » ومن تم ذهبت إلى «قرار! » حيث 


عم 


كان هناك إذ ذاك البابا و إمهراطور الق_طنطينية فى حشد كثيف من الناس 
الذين اجتمعوا لشاهدة المع نم الذى عقد قصد التوحيد بين السكنيسة وبين 
دعن 








الإغريق 





ذلاكان اليوم التالى صحبت كثيراً من وذهبت ارؤية البالا 
«إبوجين»الذى تلقانى بالترحيب العظيي » ورغب فى «عرفة تفاصيل رحاتق إلى 
بدت للقدس والوقوف على أ<بارسلطان مصر والسلطانالرىالكبير» وكذليك 


عن الإمبر اطورنفسه ومدى سلطته » فأ نيأنه بكل ماطاب وأفضيت إليه بمالدى 





من للملومات التى رضى بهاء ومن ثم غادرته . 

ومضيت مساء ذلك اليوم لاقاء إمبراطور اليونان وأعطيته كتابا من 
القنى فرحا قائلا إننى من عشيرته ومن أهل بلده » 
ثم قرتبنى «نه وأجلسنى إلى جواره مستفسسرا عن أخبار وطنه » وطاب إلى أن 
أزوره كل يوم من أيام إفاءتى» وأبدى ما يكور. عليه من للسرة التامة إن 
أقت ممه » وبذلك توثقت العرفة يبننا» وكان الإءبراطور يعيش فى قصر من 
ركيز دى فرارا على سطح الاء فى 8 بواتيلاو » التى يسمونها بالجنة» 
وهي بقعة رائعة جد . 








زوجته وأخيه الطاغي 





قصور 





إستأذنت ذلك اليوم واستجبت الئاس القشتاليين الذي نكانوا هنلك» 
وحلقت ليت التى كنت قد تركتها تطول زمنا ليس بالقصير » ثم ارتديت 
زى الوطنى وذهيت ثانية اقابلة الإمبر اطور الذى ما كاد يراق حق قال |ضف 
اخطأت فىحاق -يتى إذ أنهاغاية ما يشرف به الرجل ويكسبه الوقار 
« لسكننا ب مولاى نؤمن بمكس ذلك ؛ فتحن لانطيل انا إلا فى حالة المروح 





اللطيرة»وتكامنا عن هذا للوضوع فترة من الوقت ثم عدنا إلى مسائلاليونان » 


عمد 





واستفسرق فى دقةعن الأوضاع هناك وعن زوجته وأخيه وحالة الإلد وماذا 
يغمل التق الكبير » وعن حركانى منذ أن كنت هناك ؟ 3 
شىء أعليه. 

وكان على الإمبراطور آن يذهب هذا ايوم لرؤية البابا فُضيت فى تعبته» 
وإن له بعض الرجال على كرمى لما كان يشكوه من ميض التقرس الذى 
1 نالسير» فاسقبله الببا باحتر امعظيم فى قاعة فديحة أعدت لذلك الفرض 
وكان معه عدد من السكرادلة ورؤساء الأساقفة والأساقمة ومركيز دى فرار! 
وغيرم من سادة الإقليم وقد جاس كل فى مكانه لماص به؛ فكان على اليين 
تمد إمبراطورألمانيا دلوم كرامى ملوك المسبيحية وأمرائه!؛ وعلى الإبسا ركرمى 
إمبراطور 'ايونان وبعض رجال الدين » وتوسّط الجانبين مقمد البايا وكان عاليا 
افوق بقية القاعد الآخر: ب» واستمر انعقاد مجاسهم فىهذا اليوممفدارثلاث ساءات 
أوأريع ومم يناقشون -كا قبل فيا بيهم بمض الاختلافات التملقة بالإيمان بين 
الإغريق واللانين . 





ثم انصرفنا بعسدئذ ودخل الهالاحجرته ينا عاد الإميراطور إلى قصرم 
مصحوباً بأعضاه رلته » لأنءكان قد أحضر ممه مناليونان رفقة كبيرة من 
الناس خرجوا جميمهم تقريي؟ فى ثياب طويلة ولحى كبيرة ليتكسبوا أنفسهم 
مظلهر المد والوقار » وكانو! فى الواقع أطيب صحبةء وإن دَاخّل الرء شعور 
بأن أسكفرم كانوا من حاشيته وبطائته أ كثر ما يريد أن يورم بد وبقال 
إنةكان ممه مالا يقل عن ألف شخص . 

ودخل الإمبراطور قصره وانقض الجيع من حوله إلا أنا قفد بقيت منه 
وذهبت بصحبتهودعانى لمشاركتطمام النذاء على مائدته » وكان شديد الرعابة بى. 
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بعد تمانية أيام من ذلك الخجل حل عيذ انقريان القدسء و على الرغم مما 
كان بصحبة البابا والإمبراطور من حاشية عظيمة رائءة إلا أن احتفاءها بكان 





عل صورة مهينة قد نشأوها فبها قربة لا يزيد عدد أهلها عن عشرة أنقس» 
وذلاك لتبدل المادات الرعية فى هذا الميد نغارً لاجموع الغغيرة من الأغراب 
التى وجدت حينذاك : ونيا كنت هناك رأيت رسولين سجاء! فى أمر إل البابا» 
أحدها مندوق برجنديا يسآله الإذن يسماع النداس بد اللور» وثائيهما من قبل 
دوق ألانيا تمس السماح بأن يكون القدا س قبل منتصف اليل . 


ع« عه 


ومدينة فرارا من أبدع الأماكن اللي رأيتهاء ومى تضاعى ه يلد الوليد » 
فسعتم! وإن اءتازت عنها ببيوتها الحسنةجداً وشوارعها الجيلة » ثم إنها حسئة 
التسوير ذاث أبراج وخندق وبها قاعة واقءة على أحد جوائب نهر إل » ورم 
جمال داخلم! إلا أن خارجها أعظم جمالاً » وتربتها شديدة الخصب وتتنائر 
جبامها » وتدقع للدينة للبايا الجزبة » ويقال إفه استق 
مها فى إحدىللرات ماثة أاف أو ماثة ومسي نألف دركات» ولكنها أخذت 
ف التناقص عقدار 'عثسرة آلاف أو ستة آلاف دوكات » حتى بلنث الآن 
ثلاثة لاف دوكات وسأشرح حالا سيب هذا. 








ذلك أن مركيز دى فرارا من أهسل فرنسا ويقال أيضا إإنه من سلالة 
جالالون »2009 وتتبع تقاليد معينة خاصة باطييز ممه ومع الآخرين من تقس 
ابي تكوضعهم الرغيف على للائدة مقلوباً وإدارته بالمكس ء ويقال إنه جام 
إلى ملك فرنسا سائلا إياه أن مده بالسلاح وأن يعفيه من هذا التقليد» فآمدم 


مهد 


لئلك بالسلاحء ولسكنه قال إنه لاوستطيع إجاية مطل الثانى» وهذا المركيز سيد 
كبير ورث كتيراً من اللدن الجيلة والبلدات والقلاع» بالإضافة إلى دخل, 
يقدّره القوم يثلاماثة ألف دوكات » وهو رجل غديد للرح بهى الطلمة كلف 








يلاوو والفزل» ويقال إن لدي على الدوام عشراً أواثتى عشرة #ظية فى قصور 


خاصة لهبالدينة » ولايقلمره عن انين سنة » وهوصفير الجرم مفرط السمئة 
حك 










ال إن زوجته وهى ابنة أحد أدواق أمانيا 


حيال أبيه ونسيت الزوجة واجبا تجاه زوجهاء فانذمسا فيشوواتمءا الج سدية» 
فنا عل الركيز باعطير من أحد خدمه فاجأهرا وما رتسكران انا 
إلى قضاة البلد ليقرروا الم الذى يوقمونه بهماء فعانبه كثير من سادة البلد 
وغيره <تى إن اليابا توسّل إليه أن يسلك سبيل الرحمة » فكان رده على الهم 
أنه لن يأمر بقتلهما أو امن عليهما بالحياة 
يرون» فقضوا .فى حضوره ‏ بقتلهءا » تأخذوسمافى الهال إلى حي. 
وأفذوا المسكوفيرما » وأو رحنا نص ف كل ماحدث لاستغر ق ذلك وقتا طويلاء 
ولسكن للركيز أمى بتهيئة زورق كبير ركبه وأبحر به الى بيت للقدس » فا 
بدة الج ال 


بعث بجوم 


















عاد تزوج من ابنة دوق آخر من أدواق أمانياء وكا 
فى اظامسة عشرة من عمرها بيدا هو فى العْانين » ومن ثم فلا مشاحة إن 


وقمت بأية أجل من الأولى ٠‏ 





وللمركيز عدة أبناء من زوجته الأولى لا زالوا فى دور الطنولة » كا أن له 
ابا شاباً من أم وفد فى الثلاثين من عمره » على جاني صكبير من الفضيلة إلى 
جانب أنه فارس فى الحرب مغوارء وما رأى الركيز أن إيطاليا لا تعرف أبدا 





كمه 


الم وأنه لابد تارك أملاكه مؤلاء الأطفال لذي لابعر فون كيف يمحكون ‏ 
مما سوؤدى حا إلى اأضرة ‏ فقد اعتزم ترك أملاكه إلى هذا التغل » ومن ثم 
اعترف بأبوته الشرعية له » وقرره وريثه فىوكلما علاك » وأمى الناس بتقبيل 
يديه واعتباره حاكهم ولقد استشار لاركيز البابافى ذلك فأذن له » ثم أصدر 
الركيز أمره بإعطاء أ كبر أولاده الشرعيين - وكان لا يزال صذيراً- نصف 
الدخل » وأنلا يكون له من الحم شىء . 

واقد رأيت ذات يوم هناك احتفالا كبيرا فى القممر حضره جمع غفير 
من علية القوم من الرجال والنساء وا 
السيدات ججميمهن فى الجرى لمسافة 








أفي استعراض » فلدا فرغوا منه تسابقت 
قد وضعت فى نهايتها ثلاث قطع 
من القاش : إحداها من الحرير الطرز» والثانية من الممل القرمزى » والثاائة 
حمراء الاورت » فنالت الفائزة الأولى القطءة الحريرية والثانية قملمة الخمل 
والثالثة الجراء » ولستكن لوكانت هناك"2 « جرانديلاً دى ألسكوديا » 
دذلناءل4 6ل «الأفحده6 لقطعت المافة ثلاث مرات واربحت جميع الجوائز . 








والركيز رجل مرح ٠‏ فيه ما ينفصح عن عرقه الفرنسي , 
اماه 

واقد بقيت فى هذه الدينة عشرين يوم أستجم وأتأهب لاقيام برحلق 
إلى ألمانيا » واشتريت من الدواب ما أحتاجه أنا وجاعتى ء فلنا نم كل ثىء 
مضيت إلى إمبراطور اليونان مستأذث إياه فى الرحيل فسأن أن أعود ازيارته 
ممرة أخرى قبل ود إلى إسبانيا ما دام لا بد من عودقى إلى البندقية لأخذ 
بضاعتى فوعدته بذلك » ورحلت من « قرارا » واجتزت منطقة الحدود إلى 
مدينة نسمى « بارما » على هر « بو >وتايمة لدوق ميلان . 


لاا 


فنا اجغزت النهر وجدت « نيكولا””""2 يقشنينو 6 قائد عام الددوق على 





رأ سعشرين ألف فارسومم يؤلفون أجمل قرقة وقمت علمهاعيناى » ويقال إنه 
كان ذامباً للاستيلاء على بولوتيا التابمة للباباء سكنت ثلاثة أيام فى « بارما » 
لأشاهدمم وم زاحنون » وكانمن أجل اللناظر رؤبة قرقة منالرجال مثل هؤلاء 
رأثمة التسايح ملية صهوات جيادها وقد جوزت بكل ما هو لارم لاحرب » 
وأحسن من هذا كله أن يكون على رأسهم مثل هذا القائد النطن القدير , 


وفى هذه اللدينة أحسن أنواع السكريز الثى رأيتهاء 


ذهبث من هناك إلى مدينه « بيانشيزا » التابمة لنفس الدوق » وهى أيض) 
مدينة كبيرة يقطنها سبعة لاف أو ثمانية لاف شخص » فلأكان اليوم التالى 
رحلت عنها إلى « ميلانو » الضخمة الى تعد من أعظم مدن المالم السيحى » 
بل إن الواقع يؤكد ما يقوه السكنيرون من أنه أعظمها جميماً » ومع عدم 
أكتراث القوم بتسويرها إلآ أنه تحرط مها فندق كبير له متراس طم وبداخله 
المدينة وهى حسنة البناء » وشوارعها جميلة جداً. وإن رو بةميلان فى يوم عمل 
لأروع وألذ من مشاهدتها فييوم عطلة » فشوارع صناع الأسلحة وبيومهم أنوى 
مانتكون منظرأء وكذلك دور صتاع الرماح والسرج واتمياطين الذين يصون 
ملابس المرب وأدواهاء وم الذين يعرفون> عدد حكام إيطاليا وم مها من 
قواد الجيوش ومارنك كل منهم » وجميع هؤلاء الحرفيين مجرزون بكل شى» 
يستطيعون معه إمداد هؤلا- جميما بكل ماهم فى حاجة إليه؛ مهما عظمت مكانة 
الطالب فى إيطاليا ‏ 





وجميع الصناع مورة بارعون » ويقومون بإتجاز أعملهم فى 


حم 


وبوجد بالدينة لكان الذى يميش فيه الدوق» وهو قصر بالغ الروعة »عظلم 
الانساع» بكتنفه سور قوى ضحم فيه شرفة حصينة جدً» وله ختدق ميق واسع 
مخترقه النهر الذى بصعلاد مته الأهالى كثيراً من السك ء ويقوم عذا للكان على 
“رض مستوية على أحد جانى للدينة . والواقع أنه لا بوجد فى كل أرجام 
«المبارديا 6 بيوت مشيدة على الصخور ولكن يثاءها فى السهول لا مجيلها 
محال من الأحوال أقل منعة » إذ إنها محاطة من جميع نواحها بالمتادق . 

وتزخر هذه للدينة بكثير من السكنائس والأديرة ال سما كنيستها 
التكبرى التى لا زالوا يمملون فى ينالها حت اليوم والى يسمونها « بالذية » 
وهو بناء خم جداً » وبرتلون فنها القداس الأميروزى الذى هو كس 
تداسناء كا علنت أيضا أنهم عنتلفون عنا فى أداء الصوم الكيير . 

ويقوم بهادبر غنى جد ججاعة الإخوان البشرين قد دفن فيه النديس 
بطرس الشهيد الذى يعتقد أنه استشيد فى هذه الدينة . 

ولابسمح دوق”””'"ميلان لأحد ما أن براه » وبملاون ذلك يمخوفه منآن 
يدس له ذلك الأحد السم » كن حدث فى ذات بوم أن كان فى بستان هنالك 
فرأيته وتحدثت إليه فتبينت أنه رجل فطن رشيد» جاد شريف » ضخم 
البنيان والتركيب » ذو أنف طويل جدا » حليق الرأس عاريها » ولم يكن 
بقوم على خدمته كثيرون وبقول الناس عنه إنه لا يحفل بأحد غير الخاريين 
وخلة السلاح الذين يبقمهم على الدوام فى للمسكرات وميادين التقال » والواقم 
أنه مصيب فى تتدر أمثال هؤلاء الرجال . 

وليس لهذا الدوق من ابن أو بنت سوى واحدةمن أم ولد » رَوَجها 
اسكونت فرنشسكو الذى هو الآن دوق ميلان0© 





حدد 


وئيس الهديئة ندا أوضريب بين للدن السيحية فى مساحتم! وكيرها 
وعد سكانها : أشراقا كانوا أم صناعاً » ويقولون إن دخل الدوق من الدينة 
وحدها يباغ ألن دوكات فى اليوم » ولا يستطيع أحد ما دخول المدينة إلا 
إذا حصل أولا س عند دخول أراضى الدوق - على شبادة تثيث أنه 
ذه القاعدة أشد 
نين عام . 





قادم من بلد صحى غير موبوء بالطاعون » وهم بامزمون 
الالنزام؛ وبقال إنه لم يهب أى جزْء من القطربا 





استفسرت عن أمو ركثيرة تتعاق حكومة الدينة وهى منظمة جدا » 
وكان استفسارىأ كثر عن أحوال أهل بيت الدوق ورجاله ويقال إتحرتم على 
أعضاء مجاه المسكوى أخذ مال إلامنه. وإذا كان متضرورة ستدعىعقد 













هذا الجلس وتتطلب رأبه أرسل إل ىكل عضو من أعضاء الجلس ورقة مكتوبة 
اتتضين المسألة ات يراد البت فمها ؛ فيكت ب كل واحد رأيهنى أسفل الورقة دون 





#شاورة رفاقه » فإن خالف أحدم هذا انيج وحادعن هذه الجادة إلى غيرها 
أنزل به الدوق العقوبات الشديدة . ثم بقرأ الدوق رأى كل عضو من أعضاء 
الجاس ويمختار من ينها ما برام أحكرا. 

ولتداستحقت قراراته اثعاء المظيي خلال حك . 


الْعْدًا الغا والاعت» 
فص لشاف واليشرون 
الطريق إلى أمانيا . عبور الألب . بمر سنت جوثار ٠‏ إلال» 
الجامات . غدل الذهب . ستراسبورج 
شد النار © يئر ٠‏ الرين ٠‏ كوب ٠‏ 
الوسول إلى كولونيا ٠‏ 





رحلت من ميلان ميما شطر ألمانيا » ولما لم أصل إلى أى مدينة هامة 
تستدق الإشارة فلي سلدى ما أقوله» غير أنتى وجد تكثيراً من الأما كن المربة 
النى أنث عليها النيران ودمرها القائد الإيطالى السكبير دفر انشبنوكانى »2*0 
نا كان اليوم الثالث هن مغادرى ميلان أدركت مدينة ألمانية يسمولها 
«لوسر سا" غير أن الضرورة ألحّت على" قبل تمكنىمن دخولى إياها 
أن أضع جميع الدواب والأمال على للرا كب ء وأنأعبر بحيرة ضخمة تستمد 
مياهيا من جبال الألب » وهى بحيرة شديدة العمق تقد مسافة أربعة فراسخ 
با وتتزخر بشتى أنويع الأسماك ااتى يقال إنها أشعى ما تتكورتك طماء 
وتحتوى هذه الدينة على ما يقرب من ألف وخدماثة مسكن » وهى حسنة 
ة على الاراز الالمالى وبداخلما المواقد » 











وتزخر بالحانات الرائعة 
2-7 

واقد غادرتها فى اليوم التالى ووصات إلى سفح بمر سنت جوثار الموجود 

فى بقعة عالية من جبال الألب » وشرعنا فى ارتقائه غداة وصولنا بعد اتخاذ 


ل 


الإجراءات اللازمة والاستعدادات الضرورية ؛ وكان الوقت إذ ذاك أخريات 
شهر أغ_طس حيث يذوب الجليد بسبب شدة المرارة ما يحمل السير بالغ 
المطورة » ويستعمل الأهالى فى تلك الجهاث ثيرانا ألفت عبورها » ومما 
بتعماوله نوع من الدواب يسيرق القدمة وهو ير حبلا طويلاقد شّدت إليه 
مقطورة نشبه النورج الذشتالى0"" , يملس عليه السافر جيث يسنك <صانه 
خافه بلجامه » وبذلك يتم عبور المر فى أمان » فإرث قذر حدوث مضرة 
ل تعد هلاك الثور . 


وحين يمتساز الساقرون العابر الضيقة ويكون الثاج الغطى لاجبال 
على المانبين موشكاعلى الانهيار فإنهم يطلقون النيران حتى ننساقط تناك 
التاوج التى تسكون دانية من السقوط » ويحدث فى بعض الأوقات أن سقط 
الثلوج المشة وتدفن المسافرين بين طباته! » وتفيض القنوات والأنهار فى ذلك 
الفصل عياء الجليد الذائبة . 





وهذه الجبال شديدة الازدحام بالسكان » وحيئا سار المرء صادف 
فى طريقه الخانات والدساكر الصة 
القديس « جوثار » الموجودة فى بقعة تسكاد تمن المماء » ومع ذلك فرنالك 
جبات نشأوها ارتفاءا حى ليقول الرهبان إن لم ينسن” لأحد ما رؤية فنها 
لأنها ملفوفة على الدوام فى الغيوم » ومن هنا يستطيع الرء رؤية إيطاليا » 
وعكن اذوى البصر السلي الماد أن يروها بأ كابا وذلك لارتفاع الجبال 
فى هذه الناحية ارتفاءا هائلا على حين أن الأرض الإيطالية بالفة الاتبساط 





ة» ولقد تسلقنا فى هذا اليوم صودمة 








والاتخفاض بالنسية إليها . 


1 


حين بامنا هذه الجبة دفعنا أجر دوابنا وسرنا عير الجبال فى الطريق 
للؤدى إلى « بزيل » الذى يزخر بكثير من الستانير وغيرها من الخلرفات 
والحيوانات »كالاعز التى يتخذ الناس من جدها ‏ الشموأ © . 


واخذنا متنا فى هذه الطريق ؛ واتحدرنا من الجبال والقمم؛وظانا سائرين 
مدة يوم عبر السسبل حتى أدركنا مدينة 9 بازيل 2*6 الرائمة » حيث كان 


الجلس الكنسى متعقداً يومئذ » وقد ازد-دت الدينة بطائفة كي 





من الاق 





من شتى الأجناس » من بينم صكثير من الأشراف الإسبان رغم أن 
« الفيريز 296 كان قد غادره حينذاك » ومع ذلك نقد ظل بي من بده 
كرديئال « سان بدرو » وأستف « كونيكا » وأسقف « بيرجوس » 
وغيدم . 

وتنع الدينة على شاطىء التبر الذى ينبع من الألب ومن ميرة 
شانهاوزن 6 » وهو سريع الجريان سرعة مخيفة » وطالا حدث أن جرفت 
للياه معما فى اندفاعها كقلا الثلجالتجم دكأ الأحجار صلابةندمرت 
لمباى وهدمت الجسور وقضت على كل ما اعترض سبيلرا» الأمر الذى يجدل 
البحارة فى خطر دانم من مصادقتهم إحدى الءقيات التى يكون فيها هلا كيم 
رشم ما يتمتمون به من براعة فائقة وحذر بالغ » إذ لا يتأنى المودة مطلذا 
للدراكب التى تتحدر مع النهر فى جريانه لأنها لا تستطيع أن نشق عاريقها ضد 
تياره » والواقع أن هذه هى انخطة التى يقبمها الثزم فى السير مع النوار الذى 

















يصيب الإنسان بالدوآر إن نظر إليه » ويزخر هذا النهر بكثير من الأسمالك 
بية والمفيدة » ومن بدنها أسماك « السأنون » الشديدة الضخامة . 
فام ام 
15 


وتحفل مدينة يازيل يكل النتجات الأذانية والأنبذة الرائمة وغيرها 
من الشروبات » وهى حصينة التسوير رائمة البناءء ونتألف دورها من عدة 
طوابق ذات مداخن عالية » اتزينها النوافذ الزجاجية الطلة على الشوارع .2 
وتقاز ممم عمائرها بالأبراج ذات الصلبان ودوارات الريخ » والدينة جميلة 
جدا من الداخل» وه ىأجمل ما تسكون منظراً من المارج» وشوارعها مرصوفة 
بالحجارة » وتسكثر فيها أحواض مياء الشرب ؟ أما كنائسه! وأديرتها فبالنة 
الروعة ؛ وأما بيمتها السكبرى فيد أحسن 
اجتاعاته » وبلغ سكانها ‏ رجالا وتساء - فى الظرف غابته وفى الثراء 
وحم اللدينة نفسما بنفسها رثم تبميتها للإمبراطورية » ويقال إن أهل باذل 


لاباتزمون للا مبراطور بثىء سوى استضافته لاغذاء حين يكون بها » وسوى 





فيها الجمع السكلسي 
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إمداد» بزوج من السسراويل القصيرة » لسكن فى استتطاعته دعوتهم لاحرب. 
وتقصل بالدينة ضواح كبيرة آهة بالسكان » وقد تواقد على بازيل جموع 
كثيفة من المتسولين من شى رحاب ألمانيا الذين جذمهم إلبها الجاس 
التكنمى»ويكادون وحدم يكو نون فى مموعهم مدي كبرى. 








ولقد سمعت أن « كرديتال سان بدرو » كان فى منطقة جبال الإلب 
فى حاماتها الساخنة التى يمونها بالخامات للقدسة » وعلى بعد ميل منها تقريبا 
دير عظي اسمه دير «.اريا سئيلا»2*"© الذى ظل السكرديفالمقيا به ستة أشهرء 
كراهية منه فى أن يدخل بازل مخافة أ, 
كان يدبر أمور مولانا اللا من هذا المسكانء ولقد ذهبت لردبة السكرديئال 
الذى لقينى أحسن ثقاء » ونا "كنت لا أزال أشكو من الجرح الذى أصاببى 
والذى يبدو على الدوام أن السفر يزيده سوءا ققد حمانى 





ينضب البأبا « يوجين © ؛ ولسكنه 





فى تروى » 


ك1 


السكردينال على الإقامة عنده نحت إشراف مطيب يقدره رجال الدين والدنيون 
على السواءأعت التقدير» ولا جدال 
اللبارزة » وقضائله السامية وأمانته الفائقة » واستغرق علاجه إياى عشرين يوما 
عوفيت بمدها ولقيت الشفاء على يده » وينظر الرهبان إلى هذا المطابب بمحبة 
زائده ذم يقن الأمر عند أفضاله عليوم بل أقام لهم حجرات دافثة» كا 
استنبط غير ذلك من المزايا لخدمة الدير الذى يق عاليا فى الجبال وفى مكان 
يعقبر أ كثر أماكنألمانيا برودة . 





دل لهذا التقدبر بفضل شخصيته 





موه 


ومضيت ارؤية الجامات حيث ألفيت حشدا كثيفا من امرض والحجاج 
الذين قدموا إلى نلا البقمة من جهات قاصية وفاه لنذور وعهود قطموها على 
أننسمهم » ولا يخطر يبالهم شىء من ناحية الرجال والنساء الذين يسبحون عرالا 
جنبا إلى جنب ء والذ, 
طمامهم وه فى للاء » ولقد قابلث هناك سيدة كانت تؤدى فريضة الحج من 
أجل أخيها الأسور فى تركياء وكثيراما أليت بعض المملاث الفضية فى للسبح 
و كانت فتيانها بغطسن وراءها بلتقطنها بأفواههن » ويستطيع للرء أن يتصور 





جرت عادتهم أن يمارسوا بعض الألعاب ويتناولوا 





ماذا يمسكنفى المواءحينما يجعلن ر«وسهن إلىنحث»والقوم هناذوو أصوات جميلة 
حتى إن العامة منهم لينشدون بمض الأغانى بمهارة فاثقة تحسبهم معها قنانين.. 
* * * 


لم يكد ينم شف من جرحى حتى القست الإذن من السكرديتال وعدت 
إلى بازيل فى سعبة السيدة التى لقيقها فى الجامات» ولم أتركها حتى بلغنا مدينة 


مول 





«كولونيا » التى كانت بها أملاكها » وفى اليوم الأول من رحيان 
مغادرة الجامات - سافرنا مبحرين إلى مديئة تسقط فيه مياه النهر من مكان 





جباغ رجين ارتفاءا » وحينذاك أنزل البحارة ال ركاب وشدوا الذوارب بأمرليي 
طوبلة لتنحدر مع لياه الساقطة » حتى إذا صارث فى الجبة السفى مصوا إليها 
لمعا دها ركاها لتنطلق بهم سريمة بقوة اليا الندقه بير من الجبال » 
وبذلك وصلنا إلى بازيل ثم غادرناها بمد أن أقنا بها سقة أيام - 





ععه 


وصلنا بعدئذ إلى مديدة شاهدت على شاطئها جموعا من الئاس تفسل الذهب 
من رمل النهر » وبتبءون فى ذلك الطريقة التالية وى أنهم يضمون مائدة هلى 
مقعد طويل مجاور للمياه » وتكون إحدى قوائم هذا للقمد على حافة الفور 
وقرائمه الأخرى مرتنمة » ثم يضمون فوقه قطما من اللشب أشبه بالسلام 
بكاد عرضها يبلغ ذراعاء وبأتون بالرمل. بعد من مجرى القناة ويقذذون به 
إلى أعلى للائدة » ويتركونه ينحدر تاركا وراءه نوما من الطمى الأبيض عالقا 
بالسلالموحتى إذا تجتّعت لديهم منه كية ضخمة وضموها فى <وض ماء جاور 
ا حتى ؟تلىء الموض » وما كان الذهب ثقيل الوزن فإنه يقرسب فى القاع » 
وحين يرقمون الطمى_بأيديهم يمكنهم رؤبة الذهب يبرق » إلا أن المظ 
لا بواتيهم كل يوم » على أنهم يسكون من هذا الذهب العملة المروقة باس 
« ذهب الراين > . 


عه 


كول 


وتقوم على جانبى النهر الدن والقلاع متجاورة آخذ يعضها بحجز البعض 
الآخر ,كا تقوم على شاطئه السكنائس والأديرة الرائة » هذا إلى وجود 
حكثير من مستشفيات الجذام ه لنت لازار » ثما تسعحق الشاهدة» وبقال 
.إن انتشار هذا امرض راجع بالضرورة إلى كثرة 1 كاوم الناس الس ملكو إقلالهم 
الشديد من شرب النبيذ واستمال الزيت » ويروون فا بروون أن إبنا لأحد 





أدواق ألانيا قدم ‏ منذ زمن غير يميد - مع زوجته - وهى أبنة دوق آخر- 
ليقضى ليلة فى أحد ببوت الجذومين » فسوات ل أتقسموم اغتصاب السيدة 
عما حمل الزوج على قتلباء فقتلوه هو الآخرء فنا عرف أهليسا امير قديوا 
وأحرقوا الببت من فيه » سكن لو أردنا أن نرو ىكل ماحدث لضاق لكان 
عن استيعاب ذلك , 


وفى اليوم التالى وصلنا إلى مدينة «ستراسبورج» التى تسمى فى اللائينية 
«يأرجتينا» أى «مدينة الفضة» » والمق أمها من أبيج للدن فى المالم السيعى 
.إذ ينساب المهر فيه متخللا شوارعبا . وهى ذات أسوار حصيئة و<دق 
شديد العمق » حسنة البفاء » وشوارعها مبجة المنظر مستوية جييدة الصف » 
.وتوجسد بباكثير من المدافنكا تحفل بيوتها بالواقد » وخانانها جميسلة » 
وكنائسها وأدبرتها رائمة فى بابها ما تستحق للشاهدة لاسيا كنيستها 
الجاممة التى هى نسيج وحدها فنا » وا برج فخ به الساعةء ما لم أر لها قل 
مثيلا فى الجال » ويقف على البرج فوق الساعة ثلاثة من القسس يتناوبون 
الحراسة فيا يينهم طول' اليل » وكا دت الساعة نفخوا فى بوق أشبه ببوق 





الرعاة ولكنه ذو دوى أضحم من دوى الطبلة » ويقول الناس إما أنم 
هؤلاء الرجال هناك كرقابة ضد النيران » ويوجد ىكل أبرشية جماعة من 


ا 


القواد» فإذا دوى" النقير إنذارا بالنار عر ف كل رجل واءه قضى سدم إليه» 
وإذذاك يسي ركل ثىء وفق نظام معين » فالبعض يحضر زكائب القش » 
وآخرون يأنونبجرادلالياء واؤوس والخطاطيف المديدية والرماح الطويلة » 
وبذاك تسكون جميع وسائل الإنقاذ موجودة ف الهال» ولفد » 
ليلة اشاهدة تغيير نوية الحراس » والواقع أنه منظر رائع جدير بالشاهدة . 
رائمة حا . 


ذات 








وهذه ادي 


م رحلنا بمدئذ إلى « ميئز » » التى بوجد على سار داخلها مقعد شاهق 
الارتفاع من السكاس والمجر هوالذى ينم عليه انتخاب الإمير اطور”"؟" الذى 
يدم حظوره إلى ها هنا بوما ليرى عا إذا كان ثم أحد 
ينازعه ويذسكر عليه انتخابه » وقد يحدث فى بعض الأحيان أن يظور له منافس 
يجاس على هذا للقمد ويحل مله » وهذا رمم مغروض على كل التنافسين حت 
يتعحةق الميع أن الاختيار تم علم . 





ثم جثنا بعد ذلك إلى « مينز » وهى مدينة كبيرة جداً آهلة بالمكان 





حسنة الكوين والثراءء كا أنها واحدة مت كبرى أستفيات ألمانيا» وتمتاز 
بكدائها وأديرتها اليالئة لجال وسكانها الظرفاء » وقد استخرقت إقامتنا بها 
مدة ومين سافرنا بمدها إلى «كولونيا 6 » ومن اق أن تقول إن للرين 
منقاراً شديد البوجة ئيس ماله من ضريب ف العالم كله » وتقوم على جانبوه 
لان الرائعة والقلاع المدة م 





إستمتمت بالجال العم اذى يعجر الإنسان عن وصنهء كا أن اللدن 


كا 


والقلاع مزدحة بنازليها ويتاخم بعضها بمعنا » وتزدان أبراجها بالصليان المالية 
ودواراث المهواء للذهية . ووصلنا عن طريق هذا الهر إلى مدينة رائعة تدعى 
« كوبائز » » وفى مواجبتها على الثاملىء مرن الذهر أبراج وحصون لورد 
د هانزبيرك 2*9 الفارس الذى خرج ذات مرة حاجا إلى مزار «دسنتياجو» 
قع فى الأسر وحمل إلى « بيرجوس 64 » ول يستطع فكاك أسره إلا 
بمد أن سمح لماعة من تجار 2 بيرجوس » - الذي نكانوا أسرى فى ألمانيا 3 
بالعودة إلى قششتالة » فلا نم ذلك ردت على اللورد الفارس حريقه » لسكن بها 
كان فى طريقعودته إلىديارهإذا به يقع فى أيدى «فردندكونت فيلاندرا ندو» 
الذى استبقاه فى أسسره طلا لافدية » ومن لمكانت رحلة حجه رحلة متكودة 
سيثة الطالع . 








ولقد أسدى البعض لى النصيحة بأن أسرع فى يجاوزة هذه النطقة تجنبا 
لأى ضرر يلحةنى من هذا اللورد» فامتئلت” الإ 
صمبتى - طوال ذلك الوقت - تلك السيدة التى ذكرت «قابلى إاها فى 
الجاماث » وحيدذاك رحات وأمضيت اليل فى مدينة ه حكووئيا » العظيمة 
الرائمة وهى مقام تلك السيدة » فدعتنى إلى دارها وأسبمّت على كثيراً من 
التشريف خلال إقامتى لديها» تلك الإقامة التى طالت حتى بلغت ممانية أيام ٠‏ 


:هذا البعض» وكان فى 








وف اليوم الثالى بمث إلى لورد ‏ هاتزبيرك » بأحد أولاده مع جماعة 
ءن السادة يسأنى الذهاب إلى مزارعه حيث أجد التعة والراحة وحقق 
لا أصدق ما تقول به الناس بشأن نواياءء رغية منه فى أن يدأ كد السلْ يينه 
وبين القشتاليين الذين لم يفعلوا أ كثر من القيام بواجيهم » وذكر لى رسله 











كذ 


أنه لا يحب أبداً أن يكايد القادمون ضرا يألى من جانبه» ونالوا أيضاً إن 
الإمبراطور بمث إلى اللورد فى قصره رسالة يأمره فبها باستقبال أى فارص يأتى 
إلى تلك الناسية » فشسكرته شسكراً جزيلا على نيقه الطيبة » وذكرت ف أن 
لا بدلى من البادرة بالعودة إلى دوق برجنديا ثم أ كر راجما إلى الجلس 
الكنسى » وأرجأت زيارف إياه إلى مرة قادمة » ثم استأؤنت فى السقر . 


الفضرالتالث والمشرون 
كولونيا ٠‏ الحانات ٠‏ أسقف ديتريس ٠‏ الكاندرائية ٠‏ 
ممجزة بالكنيسة» الوق ٠‏ الرحلة فى الراين ٠‏ 
دوق يقس » نيميجين ٠‏ بوالى ديك ٠‏ 
بروكل » قبليب الطيب» 


بقيث ف مدينة كولونيا هنا فى هناء عظليم وبدلت دوالى نقلراً | كان قد 
حل من إنهاك بما كدت قد جلبته منها معى » وكولونيا أغنى مدن ألمانيا 
وأججلا على الإطللاق » إذ يقع الرين على أحدجايياء وتمتد على لجاب الآخر 
الحذول وللراعى الفسيحة الت تثشيه مثيلاتها التى تسكثر فالمادة بأمانيا » وهى 
جيدة القسوير ا خندق عميق جيد وشوارعها لطيفة » وتحفل بمدد من الصناع 
الذين يكارسونشتق المرف ؟ وتمتاز البيوثالقأئمة داخل للدينة يمالهما وإنفاقنها 
دور ضواحبا التى تشأوها روعة وعدد؟ » أما الفتادق فنائنة وجديرة بأن 
اتستضيف أى ملك إن دعت الحاجة إلى مثل هذه الاستضافة » وقد جرت 
المادة أن يتفق عدد من الأثرياء فها ينهم على تأسيس نزل قيسامم كل واحد 
منْهم بدفع قدر ممين من الال نقاء ناه جزءاً من الأرباح يتناسب والمبلغ 
الذى دقمه »لم يختار هؤلاة السادة من ييشهم رجلا ششريف الأصل ليتكون 
للضيف » وحجتهم فى ذلاك أن الضيف الطيب يلاثم النزلاء الطيبين » وقد 
يحدث فى كثير من الأحيان أن برغب أحد الأفاضلفى أن يمتسكف عن الدنيا 


لقا 


حين تطمن به السن » وإذ ذاك يأنى إلى القتيم على الفندق ويساومه على مبلق 
بتفاضاء منه بقية حياته » فيشمل حجرة وفراشاً » ويتناول وجبتين رئيسيتين 
وأخر نين صغيرتين ويدفع' رامنا من لثاللةداس » فإدا وى يذل ككله عاش 


رضي البالما تب له من العمر. 








وتوجد هناك أمور أخرى هامة فيا يتعاق يقنادقها مما ٠“ ٠‏ ق سمردها 
زمنا طويلاء ققد فومت أن بها حركة كبيرة وإدارة حكيى . والنسلية بها 


رائمة , 





وبهذءالدينة سيد كبير هو كبير الأساقفة9 ''كم مَل لمذالسيادة مكانه 
ومولده؛ إذ أنه ابن أحد الأدواق» ولكنه فى اعتقادى أجدر بالأمورالدنيوية 
منه بالسائل الديفية؛ وقدكان أ كرم” الناس وأحفام ى » وأحسست ممهيألفة 
لايحما إلا منكان قد نكأ معه » فطاف فى أرجاء للدينة ركبا » وأراف 
كنائسها وأدبرتها وقصور السادة والميدات اللأثى ‏ بدى لى 2 أنه 
لايتأفف منون . 

والكبيسة السكيرى بالئةالروعةء وهى من فم للبائى ولازال الل 
فيها مستمر؟ حتى الآن » وفى وسط أ كبر'السكنائس الصغرى مذي صغير حاط 
بحظائر حديدية حيث برقد اللوك الثلائة » ويقولون إله حدنت منذ أيام 
فلائلسالقة معجزة بالفة على الصورة التالية : 

ذلك أن السكتيسة الصغيرة الخاصة كانت قد كلت إلا من حجر كيير 
بعلو سطحها ء وينم كان القوم يرفمونه أوضعه حيث يجب إذا به يقع +ن 
الخبال الشدود بها فوق البقعة الى سجيت بها أجساد الملوكالثلاثة » وإذ ذاك 
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تمرك الضريح من تاقاء نفسه مسيرة خطوة » قلقط الحجر واستقر إلىجاتيه » 
وهذه الأجساد الثلاثة محفوظةى براها الناس من قة الرأس إلى أخخص 
القدمين » وهى سايدة لمم » ولا لك أنها آثار يالنة اتقداسة » ومن ثم 
برعاها الناس ويوقرونها توقيراً عظها . 





وهذه الديتة دير لاراهبات يتوى فيه جِيْان المذراء القديسة « آرسولا» 
وجئث إحدى عشرة ألف عذراء أخرى من معهاء وقد تفقت « كرولا » 
هنا الشهادة » وهذا الدبر كبير وهو مكان شهير للحج 

وفى أثناءإقامى بالمدينة انمقد سوقها وعرض فيه كثير من أنواع التاجر 
لاسيا عد من الميول الإتجليزية وجياد السباق وحص الجر مما أعجبنى جداً » 
والألان شعب مثار جداً : وم كا قلت بارعون على وجه اللصوص فى 
الصتاعاث اليدوية ‏ 





مع 

تركت كولونيا وسرت متحدراً مع النهر حتى جثت إلى يادة تابمة لدوق 
كفيس 6 **'"© والد أميرة « ثقارة » » وعو متزوج من إحدى أخوات 
دوق برجنديا »كا أنه إقطاعى كبير ذو أرض واسعة ودخل كبير وإن قي لإن 
أحسن ما بيده من الأرامى قد سلبه من جيرانه بعدوانه الشخمى » وقد تلقاقى 
الدوق لقاء كريماً جد وأحسن استقيالى وأمر بإطلاعى على شماره الخاص 
وعرفنى بالشروط الخاصة به ولسكنها بدت لى أشد ما تسكون خشوتة » ولا 
كان البابا قد أحلنى من العين امتملق بهذا الشمارالذى حملته فإتتى لم أستطم 
اللوافقة على ارتداثه . 





عوع 


ارحات من هذا اللورد واتحدرت مع الراين على اليم ن كنت إلى بلدة 
اتسمى « نيميجن » أى ف مابو الجديد » التى أسسها بوليوس قيصر ونا 
الوحة قد نقشث علير! القصةكامئة وهذه البلدة تابعة لدوق «جولررز9 ''© .وهو 
م نكبار االمكام بل لعله أغنى من ذلك الها م الذى تركيته عالا, كا أنه 





متزوج من إحدى بنات دوق برجذليا . 


وهذه البلدة أجمل بزدة اكتحلت بها عيناى من كل الوجوه ٠‏ 
على الصخور القائمة وراء سور قوى وخندق 
منيع » فأقت بها ثلاثة أيام » ولقيت دوقها الذى كان مقها إذ ذاك 
على مسافة مرحلة خارجما فى قمر له فى الريف للركوب والصيسد » 
فتلتاى لقاء ليس | كرم منه » ورأيت معه الدوقة وأبناءهما وبناتيما » 
فرغبوا إل أن أئناول النداء معهم فنا حل الساء استأذ 
وعدت أدراجى إلى الدينة » حتّى إذا كان اليوم التالى سافرت وبلغت 
ببلدة كبيرة اسمها « بوا_لى ‏ ديك » واقمة فى منطقة 3 برابانت 6 وتابعة 











م 


لدوق برجنديا » وهى مكان شير جداً رغم أنها غير مزدجمة بالسكان » 
ويمخترقها المبر فى كثير من الأما "كن . ويربى الناس من البجع ما يضاهى 
فى كثرته أوز قثقالة » ويقال إن الدوق يأمس بتوزيءها بين الناس الذين 
يربون الطيور ويقدءون إليه تقريرا عنها » فإذا كانت أيام الأعياد كات 
واعتبرت من البالنات فى الترف ء وقد اشتريت هنا حصاناً بدتة عشر 
دوكات وإن كان يساوى بلاشك مالة دوكات فى بلدى ٠‏ 





ع ع # 


رحات بمدئد إلى « ليلا ع2" الواقمة هى الأخرى فى برابانت 
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وتابعة أيضاً لدوق برجنديا » وهى بلرة نطيفة جذا ء وقد جرت غادة 
أهاها على السفر فى عربات , لمكنتى لم أستطع تحمل السقر بها لأتى أوثر 
البحر علها » ومن ثم دأبت على الركوب على حين تيدنى رجالى فى 
هذه العربات . 

وثتنائر الاواحين لموائية بين مرحلة وأخرى ف القسم الأكير من 
هذا الإفلي » ويحرق أهله أحجار السكلس وقوالب الطوب بدلا من 
الغشب » ولذلك يعمد صاحب كل أرض إلى عدادها فى الصيف وتجفيفها فى 
فى الشمس ويحتفظ بها إلى دخول الثتاء » وار هذه القوالب للليفة 
ويقال أنها نائمة جدا لاصحة ء واتخر هنا شديدة الندورة » ويشرب 
الئاس الجمة ارداءة للام . 


تركت« ليلا » إلى « ماليئز » التى يسءيها القشتاليون « ميقيناس » » 
وعلى الرغم من صفرها إلا أنتى لم أر من قبل أو منذ ذلك المين 
كا يدائمها فتنة » ويجد الدوق مسرة كبرى فى الجىء إليها للاسعجام 
بها استجام الشخص فى الدينة » وليس له قصر فى البلدة ولكنه ينام 
فى فندق باغ الناية فى الروعة حتى إنه لا يصلح لذا الأمير وحده بل 
لأعفلم أمير على وجه البسيطة . 

بقيت يومين بهذه البلدة التى أعجبتنى غاية السجب يفتنتها وجالها » 
ثم غادرتها إلى « بروكسل » الواقءة أيضا فى برابانت » فوجدت بها دوق 
برجنديا وزوجئه”*"" الدوتة قندمت لما أحترئى ء فتلقيانى أحسن لقاء» 
وقد حل الدوق على ذلك أصله القرنسى والطب الذى يكنه لاقشتاليين » 
أما الدوقة فلاأصاها الإسيالى وقرابتها لمولانا لللاك جوان إذ أنها آبنة 








م 


عته » وقد أمى للك بإسكانى وتوفير للسكن لى وتهيثة كل ما يازمنى 
أنا ومن ممى » فاسترحت كل الراحة . 

فنا كان اليوم التالى انكنأت إلى تمر الدوق الذى وجدته فى 
القداس » ثم رحت أستفسر عن أبن سنت بول2"**7 حت لفيقه وقابلئه 
وأبلنته نحية « جوتيي ر كويكسادا » الذى كان مرتبطاً بمبارزته وكنت 








قد رأيته وهو يركب البحر إلى بيت القدس ء وقد بعث إليه كلة 
يقول كه فيها إنه سوف يعود على جناح السرعة للرفاء بالتزامه وز 
نفسه لانثل ؛ فدثى منا الدوق وإذ سمع لخوى الرسالة قال معازم < نم 
ها فمل موزين جوثيير من ذهابه إلى القدس ثم اعتزامه المودة اقبل 
رفيقه أو التغلب عليه » وقدكان من امير له أن يقوم بهذه الرحلة بعد 
البارزة » » ولقد قال الدوق كل هذا مازحاً » وأخذ النذل منذ ذلك 
اليوم يولينى أعظلم اهتام حتى لسكأنتى واحد من أقرب الناس إليه + 





والنغل فارس رشيق ورجل شريف استطاع يفضل شجاعته الشخصية 
أن يتقدم على الكثيرين غيره ممن يشأونه فى الأملاك ولكتوم دوئه 
احتراما وتقديرا عند الدوق والدوقة وبقية السيدات » وقد جع بين 
الروعة والشجاعة » وأنم عليه الدوق بوسام الأساول الذهبى 
منه لفضله واستتقامته » ولم يكن أحد ما حتى ذلك المين ل قاصرا 
كان أم غيره ‏ قد نال هذا الوسام » ولكن حين رأى الدوق والجاس 
ماعليه هذا الفارس من البسالة والرقة أجمنوا أمرم على أرنت 
ينمموا به عليه » ويقال إن النوط الذى بلبسه الآن هو الذى كان لورد 
« ترعويل » قد خسره بثراره فى أثناء القتال . 





تقديرا 
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والعاج رائع فى شخصه وتركييه » رشيق القوام » وهو رجل حصيف 
لبق » يباخ من العمر انفامسة والمسين » وإنكان تميقا أميل إلى الاصفرار » 
وفى وجهه ندبة من جرح أصابه فى القتسال حين وقع فى الأسرء ثم أطلق 
سراحه بعد دفع ديةكبيرة دفاتها الوصية أم دوق برجنديا التى يقال إلا تحبه 
حباعظيا . 


وقد أرانى هذا الفارس قصر الدوق وللدينة وكل ثىء بها » بيد أنه 
جد م شىء بفوق فى جلاله رجال الدوق. والدوقة وأسلوب الحياة التى 
ن فى مطارقها ء وهى أنفم حياة تستى لى رؤيتهاء وفى ذلك المينكان 
الئاس الآنية أسماؤم يميشون فى القصر لمنادمة دوق 
وأتباعه » وكونت « استامب » وهو عائل الدوق فى قوته مع أتياعه » وأميرة 
بنة أخى الدوق التى تق فى مسكن خاص بهاء وكذلك أخوها 
« جو نكليفيز» وسيدان آخران اسعرما «شارى» و «كريكى » مع زوجتيبءا 
فرسان أهل بيت الدوق . ويقال إن هناك مائتى آنسة من أوانس 
الشرف يقمن دام بخدمة الدوقة » وينام جميعون وبأ كلن فى القصر كا يفمل 
الفرسان الذين ليست هم أماكن إقامة مستقلة » ويدفع الدوق من جيبه الخاص 











بولالذوى وزوجته 


« نقار: 





وكثير من 





جميع النفقات كا لوكان يدفم ناقته أنخاصة » وهو يبدو لى من هذه الناحية 
كس دوق ميلانو الذى ينل جميع الرجال فى المقسل ولا يسمح لأحد 
بالميشة ممه » على حين أن الدوق "بسكن المي ممه ولا سمح لأحد بالميشة 
خارج قصره » غير أن :دوق برجتديا يستطيع استبقاء فرسانه فى القصر لأنه 
يتمتع بالسلام والهدوء » وقل أن يتمكن للرء من وصف جموع الناس 


ا 


وتجذيهم وزينهم » فهماك سلسلة دائمة من للبارزات وكل ما يدخل المبجة 
على القاوب . 


أما الدوق فرجل علائى ذو عرق ضارب فى الد 





» رائع الطلعة لبق » 





وهو طويل القامة وإن يكن تميقا بمض الثىءء خفينف المركة » ذو نجدة 
وصروءة »كا أن الدوقة بالفة الثراء جداً » بوب ةكل الحب من رعاياها ولاا 
يثأوها فى حبهم إياها سوى زوجها » وم يرزقا من الذرية غسير ولد 


ولمرة“9, 





ولقد أبصسرت ف البلاط رجلين كفينين من قشتالة يضربان على القيثار » 
ثم صاداتيما فيا بعد فى قشتالة » وحدث فى أثناء إفاستى هناك أن بمث 
الدوق إلى عدة مرات مستفسراً مى عن الأماكن التى لهيأت لى زيارتها» 
وكرر من الأسئلة ما أفصح عن رغبته فى أن يكون إلامه ناما بكل ما رأيت 
وفملت »وأظهر سرورا كبيرا بما أفضيت به إليه » مهما إيلى شوقه للح إلى 
غزو يبت للقدس» وهذاعلى الأقل هوما بدا لى من استمدارائه » وسألنى 
فى يلاطه » فأجبقة 





مما إذا كنت راغيا فى متابمة رحلتى أم أننى يرضينى البقاء 
أنه لابدلي - وقد زرت بده وباريس ‏ من المودة مسرينا إل قششعالة :4 إة 
بلغ مسمعى أن مولاى اللك أراد أن يحارب الاين بنفسه . ومن ثم لمم 
الدوق بالأمراهتاماً جديا » وأصدر أمره إلى النغلسنت بول بمراقةتى فى تجوالى» 
فإذا رغيت ف الرحي لكان عليه مصاحبتى فى ريوع أملا كه لخر استى » وزاد 
على ذلك بأنه مستمد لتزويدى بكتب نوصية منه إذا كانتثمة ضرورة لذلك» 


ا 


فسرنى هذا منه كل السرور؟ تم توجهنا يعدئذ لشاهدة نلدينة وما هى عليدمن 
الضخامة والثراء والقصور الجيلة التى يق-وم فى وسطها قصر البسادية حيث 
ينعقد الجلس » وليس لهذا القصر ضر يب أبدا ؟ كذلك مضينا إلى خارج 
اللدينة ارؤية بعض الإقطاعات التى يملسكها الدوق والقى يمضى إليها القاساً لليوء 
وكان من بهنها ضيعة بها منزل رائع جداً تحوطه حديقة كبيرة بلغ محيط دائرمها 
قرابة فرسخ ؛ عرح فيها الذزلان والحيوانات البرية , 





ع ع* 


غادرت برو كسل فى رهقة أحد الفرسان واسمه كابتن « لويس » الذى 
أوصاه بى النفل . وبلذنا عشية هذا اليرم مدينة لم تسكن بها قطرة واحدة 
من النبيذ» فاقترحت أن نتابع سفرنا إلى « بروجس » إذ لابد أننا واجدون 
بها بعض ما تريد ٠‏ .بيد أن الفارس أخبرنى أن سيدة من ذوى ترباة عن 
رئيسة أحد الأديرة الجاورة » وأنه مرسل إلبها سائلا إياها عما إذا كان لديها 
اشىء من الخر» واملاأ نفذ رسولا إليها» فأجابت الدئرانية يأن لدرها من النبيذ 
وفرة بالغة » ولسكنها أن تمده به إلا إذا وقد عليها لتناول المشاء وهو ورفيته 
الفارس الإسيافى » ومن ثم ذهينا إليبا فأ كرمت رفادتنا غاية الإ كرام 


ورحبت بنا أعظم القرحيب ء فلا فرغنا من المشاء أخمرتى نما كانت قد 





حجت إلى« سنتواجو 2*6 ولفيتْ حفاوة كريمة جداً من القشتاليين ولا تدرى 








كيف مجازيهم عنهاء وإذ ذاك القت منى الء: أيام عندها للاستجام 
بعد ما كابناته من عناء الرحلة ومثقة السفرء وأنبأتنى أنهاسوف تعاملى كا 
قر 


فى الرحيل »ثم 
خرجنا بعدئذ قاصدين 2 بروج سكالتى دخلناها مع الذسق ونزلنا فى فتدق 
اللاك » وحينداك فارقنى كابقن 2 ساويس 6 ورحل إلى طيته بمد أن دعاق 
ازيارته فى بلده ومشاركته سروره » قوعدتهالوفاء بما سأل ٠‏ 





1 





الِضّلإلرا كالمون 
عن واآرالى د حمة 
انتورب ٠‏ 

06 مدينةكبيرة بالفة الثراء » وهى إحدى أسواق المالم 
«امكبرى » ويقال إن الدينتين اللتين تتنازعان السيادة فيا ييمهما هما« بروجس» 
فى فلاند رز بالغرب و «البندقية» فى الشرق» ومع «ولى- ويتفق معى 
السكثيرون فى ذلك - أن النشاط التجارى فى بروجس أعفل مما هو عليه 
فى البندقية » ومرجع هذا الأمر أنه لا يوجد فى الغرب بأجممه مركز تجار 
انشيط سوى مافى بروجس رغم ممارسة اتجلترا نفس التجارة » ويقول الناس إنه 
يحدث فى بعض الأحيان أن يجاوز عدد السفن للقلمة من ميناء بروجس سبماثة 
سفينة فى اليوم الواحد » أما الال فى البندقية فملى المستكس من ذلك 
إذ لا يصل العدد إلى مثل هذه الضخامة » لأن الممل فى التجارة باليناء قاصر 
على أعلها . 








وتقع بروجس فى إفلمكونقية فلاندرز وهى أمم مدنهاء هذا إلى ازدحامها 
+السكارن » وهى ذات شوارع رائعة وييوت جميلة » كا تحفل بالكنائس 
والأديرة وانفانات الفخمة » وتتمتع بنظام حكو دقيق مققن سواء فى الناحية 
اانضائية أو سواهاء وترد إليها البضائع من اتجلترا وألمانيا وبرابانت وهولندة 
وزبلند وبرجنديا وبيكاردى والجزه الأ كبر من فرنسا ء وكأنها ميتاء هذه 
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الأقطار جيعها » والسوق الى ترسل إليه كل منها بطائمها لبينها للآخرين. 
نظراً لوفرتهم فى بلادم 

وسكان « بروج » أهل جد وعمل » وامل مرجم ذلات جدب أرضوم 
القلة إتتاجها من الحبوب ٠‏ ولا بوجد بها النبيذ ولا الناء الصالم لاشرب 
ولا الفاكبة ؛ ومن ثم فإن منتجات العالم بأجمه ترد إليها بوفرة كبيرة » 
ها تصدر منها ممارات الدنيا من الأقثٌة الصوفية وملايس « أراس © وشتى 
أنواع السجاد والبسط وسواها من ضرورات الحياة الى يتوفر ممما بها الثيم 
الكتير » كا يقوم هقاك 





بناء ضثم فوق جرى كبير من لياه بتدفق من البحر 
عند د سويز 23*506 ع يستمونه « لاهاله 9096 الثى تفرغ بها جميع البضائم 


على الصورة التالية : 


ذلك أن البحر فى هذه التواحى من الغرب يتحدر بشدة » وبين بذوجس, 
وساويز ( والسافة يبتها فرسخان ونصف فرسخ ) قناة كبيرة نشيه النور 
فى ممقباء كا توجد فى أمكنة «تفرقة بواباث مثل الطواحين الموائية » فإذا 
فتحت القع خلاها للاء » وإن أغلقت حيل بينه وبين التدنق » فإذا كنان 





اوقت للد شحنت اسفن وأيحرت بما عليها من « سلويز » » فإن بلغ للاء ذروة 
ارتفاعه سوا الميون » وحيتذاك ت.ود المراكب التى أفرغت ما عليها لمات 
جديدا : وقد استذل الأهالى للياء لج لكيات ضخمة من البضائع ما بين صادرة 
وواردة» ولوكانوا يستعملون الدواب انقلها لسكلفهم ذلك أعباء جمة وكيدم, 
مشقة عظبى . 

وتتمتع مدينة بروجس هذه بدخل كبير جداء وأهلها على جاتب كيير 
من الثراء » وقد ماروا أخير!ا صد الدونى7””'© وقت وجوده بالدينة مما اضه 





1 


إلى الحرب مع زوجته وحشيهء ثم أخد يستعد للقتال ومبىء نفسه له » وشن” 
الأرواح والأملاك , 





حرياً على اللدينة واحتاوا بالقوة» وانتقم منها أفنا. 








.واقدرأيت بمينى رأس كثيرا من الشائق العالية حول 8 بروجس » <تى 
« سلويز 6 وعليها رءوس فلكي . 
وأهالى هذه الناحية شديدو التأئق فى مظورم » مسرفون فى طماموم 





ومأكلوم » مبالفون فى الأخذ بالتكاليات » ويقال إن نساء هاله الساقطات 
حصان على إذن يسمح لأى فرد بالذهاب إليين وقضاء الليل معون » ويمكن 
ان برتاد هذه الناحية أن يُحضر أى اسرأة عثتارها ويضاجمها على ألا يحاول 
رؤيتها أو التعرف على هويتها وإلآ كاتف لوت نصيبه » ولا يبالى القوم 
باستحيام النساء والرجال معا ء وينظرون إلى ذلك نظرة شريفة أششبه ما تتكون 
بنظرتنا إلى ذهامهم مما إلى السكنيسة » وئيس من شلك فى أن للثروة اعتبارها 
.وللتكاليات سيادتها » ومن ثم فليس فيها كان للفقير الذى لا يستطيع الإقادة 
سهاء أما من توفر لدبه الال وشاء صرفه قيجد فى هذه لمديئة وحدها كل 
ما أنتجه العالم» فلقد رأيت بها فاكية البرتقال والايمون الواردين من قشقالة 
<تى لتحسبوما كأنما قد قطفتا للحظتها من على الأغصان » وشاهدت بها الفواكه 
والنبيذ الواردين مر اليونان بالكثرة التى تتوافران بها فى ذلك القطراء 
كا شاهدت الملوى والتوابل من الإسكندرية وجميع بلاد شرق البحر البييض 
التوسط حتى ايخيل للدزء أنه بتلك البلاد » ورأيت الفراء الوارد من الب 
الأسودء كذلك كانت هنا إيطائياً بكل مالديها من النسوجات والحرير 
والأسلحة وشتى أنواع الصناعة القئمة بها » والواقع أنه يس ثم بلد فى الدالم 
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وان 


لا نوجد مبعجاته فى بروجس » ومع ذل ككله فقدكانت مجاعة كيرى فى السفة 
التى زرلها خلاها. . 
دده 

رحلث بمدثذ لمشاهدة « سلويز .2*0 ب ميتاء بروجس البحرى - 
وأقت مم ربان الباخرة » وحدث أن كنت ذات يوم فى التكنيسة أسمع 
القداس حين إقتربث منى اسرأة وقالت إن لديها بال يهمنى وتريد الإفضاء به 
إل على انفراد» ثم سارث بى إلى دارها الجاورة لاسكنيسة » وقذمت لى 
فتاتين صخيرتين وسألتنى أيهما ترضينى » فاستبدت لى الدهشة 
وسألتها كيف سوتلت لا نفسها أن تسلك هذا السلك معى » فائما 
نكاد موت جوع وقد مضت عليها عدة أيام لم تمد ما تقتات به سوى قيل 
اق السك الصخير » كا أن الفتاتين أوشكها على للوت جوع وأثوما 
عذر اوثان » فأخذت من ثلائتهن عهدا ألا محاولن ثانية هذه الاولة مع أحد ما ء 
وذكرت هن أن السنة الجديدة ستكون أحسن طالم) وتجاب معها المي » 
وأن ما سأعطيه لمن سوف يكن لإعالتون ء ثم ناولت الرأة سئة دوكات 
بتدقية وغادرمون ٠‏ 

ولقدكانت الجاعة أسوأ جاعة عرفت حتى ذلك الوقت » ثم جاء فى 


ذلك 





ننى أنها 


أعقابها طاعون جامح خر“ب كثيرا من النواحى . 
«ماءم 
بقيت مع الربان هناك مدة ومين شاهدت خلالها الكان الذى. 


تبلغ بيوته أكثر من خخسة عشر أنفا » وهو مكان شديد الناعة يفل 
السور القوى الحيط به واللندق الملوه بالياء » كأ يدم بالأجانب 


54 





وبضائمهم حى لتضيق البيوت على كثرنها عن إيوالهم جين . ولند 
قابلت هنا كثيرا من الفشتاليين وغيرم من الجنسيات الأخرى التى أعرفها . 





وبقال إنه مر السير جدا دخول ميناء هذه الدينة من جراء 
الشواطىء الرملية » سكن لا تسكاد تتجح السفينة فى اجتيازها <تى 
تصبيح فى غابة الأمان » أما حين يتحسر الماء فتبقى راسية على الرمال 
الناعمة المميقة كأعا فى فى بحر من الاء . 

ويبدو المرفأ لناظره كا لو أن نصف العالم قد حمل سلاحه لهاجمة 
الديئة حيث بوجد بها أسطول ضخم من السفن من شتى الأنواع قد ألقت 
مراسيها فى هذه الناحية » فنها النازحات والفرقاطات من ألمانيا » والشوائى 
من إبطاليا» والعارادات والسفن ذات الأبراج وسواها من ضروب الر كب 
الأخرى من مختاف الأقطار » وإذا كان بين بعض أصحابها والبمش الآخر 





بفيرعله » أما إذا ميج أحدم مهجا يخالف هذه القاعدة أنزلوا به أشد أنواع 
العقاب » ويمكن لامره أن يرى فى هذا لكان رجالا من جمييع الششعوب وقد 
جلسوا إلى مائدة واحدة يتناوثون طمامهم دون خصام أو عداوة . ولقدبقيت 
فى « سلويز ه مدة بومين فى صحبة الربان عدث بعدهما إلى بروجس ٠‏ 
أخذت طريق بعدئذ عبر « ببكاردى 6 إلى مدينة اسمها «أرّاس» » وثى 
تابعة لدوق برجنديا » وتمتاز بروعة مظهرها » كا أنها مفرطة الثراء لاسيا 
بفضل من.وجاتها وسجادها الختاف الأنواع ؛ ورتم صنع هذه أماكن أخرى 
غيرها إلا أنه لاجدال فى أن ما يُصتع منها فى < أرأس » يفضلها جيم . 
مده 
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ولقد جرت هنا مقاوضات الصاح بينءلاك فرنسا ودوق برجندياء وب 
بها ثلانة أيام واعتزمت للف منها إلى إقلم 0 ترمنديا » اشاهدة 9 روان » 
ثم إلى باريس » بد أن وطأة الطاعون بافت من الشدة حدا أرغتنى علق 
طريق والءودة إلى « ,روجس » ف فلاندرزء وكان لى مبلغ من شال 
بعض صيارفتها فضيت إليهم للطالبة به » لسكنتى وجسدت ججيع التجار 
غادروها إلى « أنتورب » حي ثكان السوق متعقدا » في 
وما واحدا رحات بعدهء نم قر لى بعد يومين أن أباغ «غنت » الواقعة 
الأخرى فى كونقية فلاندرز . 





فى 2 بروجس » 








ودغت » واخذة من أ كر مدن الال ليت , وى عخصنة أعفار 
التحصين من كل ناحية رتم وقوعهافى منطقة سسهلية » وذلاك لإحاطتها دور 
قوئ وثرة اللنادق التى يستحيل ممما مهاجمتها إلآمن مسافة قاصية » هذا 
بالإضافة إلى كرة الأسلحة,وللدافع بها » وبقولون إن القانون يم على كل فرد 
من سكامها حمل سلاحه ورحه» وأنه يمسكن تعيثة ستين ألقا من للشساة 
لاقتال » وسواء أ كان هذا اعلير صادقاً أم موضؤع فالثابت أن ها من الثوئة 
ها يك ب ست سفوا » وهى تتتجدد كل عام ؟ وحين كنت مها كان أهلما 
فى قتال ضد حاكهم الدوق”*"" الأذى زحف عايهم وحاصر للدينةالتى فلت 
تقاومه فترة غير قصيرة من الوقت » لسكنه مجح فى الاستيلاء عليها أخيرا » 
وانتم منها أشد انتقام » حتى إن الأهالى راحوا يفدون إليه ‏ 
عرايا إلا من قلة قيص يألوته النفو عنهم »كا أذعنوا لأمورى: 
متهم خضو عهملهء وحينذاك فس برحل عنهاء غير أنهذا الاستيلاء كل فَالدوق 
جبداً طائلا» فقد ققد يضاعته وهلك فيه أحد أبنائء » كذلك هلك هنا أيضا 


















كر 


الأخ « جاك دى لابن » الذى حارب من قبل فى قثتالة » وكان مصرعه من 
اجرح أصابه من شظية مدق . 

ومدينة «غنت» كبيرة جداً آهلة بالسكان عظيمة الثروة بفضل نجارتها , 
وذلك لوصول مياه البحر إلى أسوراها ئما يساعد كثيراً من السفن على دخوها» 
ويمسكن القول | كثر من هذا فا يتعلق مها لسكتنى لا أميل للإفاضة كثيرا 
عنها وتسكاف المثقة بالكتابة الطويلة . 





سافرت من غنت وقدمت إلى «أنتوب» الواقمة فى « برايانت» والتايمة 
لدوق برجنديا ء وهى مدينة كبيرة مها ما يقرب من ستة آلاف مسكن » وها 
سور رائع وحصن وخندق » وشوارعيا ودورها جميلة جداء وبا ميناء رائع» 
"كا ندخل السفن الدينة عير أحد الجداول »مما يستطاع ممه ربط الزوارق إل 
أسوارالدينةءكا أن السوق””*" الذى بمقدهناهو أعر| أسواق الما إطرا» وعلى 
من شاء أن يرى المسيحي ةكاها أو الجانب ال كبر منها مجتمما فى مكان واحد 
مو يع ذلك هنا ٠‏ 





ويحضر دوق برجنديا على الدوام إلى السوق الذى يرجع إليه الفشل 

فيا يتحلى به بلاطه من بهاء وروعة » إذ يفد عليه أقوام من شعوب جمة متباينة 

كالأمان الجاورين له والإتجليز» كا بغشاه الفرنسيون فى جوع كثيفة يشترون 
منه ويبيدون فيه السلع التكثيرة » أما الجريون والبروسيون فيماؤون السوق 

بنيوهم » كذلك يطالع امرء هنا وفود الإيطاليين » ولقد رأيت بنفسى سفن 

وشواى البندقية وفلورنسا وجنوه » أم! الإسبان فهم كثر ‏ بل لملهم أ كثر ف 

« أنتورب » منهم فى أى مكان آخر » ولقد قابلت نجاراً من 8 بيرجوس » 
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من المستقرين فى « بروجس »كا صادفتفىالدينةأيضًاً «جوان دى موريلاو» 
أحد خدم ملكتا . 


وليس لأنتورب - كسوق تجارى - ند ولاضريب » حيث يتجمم بها 
كل الثروات ووسائل النسلية » ويقسم نظام المرور فيها بالروعة » وتباع الصور 
منشتى الأصناف فى دير القديس فر نيس »ء وأقشة «أراس» فى كنيسةالقديس 
يوحناء ويقوم أحد أديرة الدومنيكان بالتعامل فى جميع أنواع الصنومات 
لذهبية » ومن ثم فإن السلع الختلفة مورّعة ب ن 
البيض مهاف الشوارع ؟ ويوجد خارج الدينة عند إحدى بوابائها شار ع كبير 
يديع القوم فيها خيول الجر وجياد السباق وغيرها من أنواع الأحصنة » وهذا 
منظر فاتن؟ والواقع أنه ليس ثم شىء يشتاقه الإنان دون أن يراه هنا 
عظيمة ؛ ولست أعرف كيف أصف سوق هائلا مثل هذا السوق» فلفد رأيت 





الأديرة والتكنائس : وببساع 








السكثير غيره فى «جنيف» بسافوى » وفىقرانتكفورت ,أمانيا » وى «مدينا» 
بنثتالة » لكنها كلها جت.ءة لا تقاس بسوق أنتورب . 


عع* 


اك 


العونالتاءر* وال تنوه 
منؤليئلون 
لرفان . يوالى ديك . قرانكفورت ٠‏ كولونيا ٠‏ ميثز 
أسر الرحالة وإطلاقهم . طيقور يذ 
بإزبل - مبارزة 
اكبار . توميورج ٠‏ راج ٠‏ 
حا يديت 






سافرت من «أنتورب6 وجثت إلى مدينة دلوفان» الواقعة فى «برابانت » 
وهى مدينة كييرة جداً كنبا غير آهلة بالسكان بصورة ظاهرة ء وتوجد ها 
جاممة إدراسة جميع العلوم وإن قلا إن دراسة اللاهوت تمثلى بتصيب أوفر 
ما تحنلى به سواها من الدراسات الأخرى » ورأيت بها أبنين غير شرعيين 
من أبناء دوق برجنديا يدرسان فيها الفلدقة» وقد أصبح أحدهما فيا بد فارسا 
جربا صنديدا ثم لق مصسرعهكا ذكرت 1 نا فى حصار غنت ٠‏ 


غادرت « لوثان » وجئت إلى « بوا_لى ‏ دبك » التى كنت بها من 
قبل »نم سافرت ملا إلى د نيميدين »6 التابعة ‏ كا قلت من قبل لدوقية 
د جيلدرز 6 ثم بارحتها إلى دوقية لتكليفس» وبلفت مدينة فرانتكفورت 
وقت اننقاد السوق الكبير وإن لم يقف على قدم للساواة مع سوق أنتورب » 
على أن للدينة مكدظلة يكل أنواع للثونة » وبما أربمة آلاف نمة » وبرج 
التضل إلى هذا السوق فيا تنم به للسدينة من الثروة » وه واقمة فى وسط 


اك 


أنانياءكا أسها فى نظرى أروع ما نتكون ا بها من الميوانات » وقد مكنت 
بها ثلاثة أيام انتكفأت بعدها عائداً إلىكولونيا فزرت رئيس أساققتها وفاءاً 


بوعدى له , فلتينىا كرم ثقاء . 





ازبل إلى دوق برجندياء كا 
صادقت” ثلة طيبة من ويل بنارا الجاس » إلى الدوق رجاء حل على 
امتاطاة المع والوتوف إلى جانبه وصرفه عن ولاثه للباب! وتأبيده إياه » وكان 





00 : أحدم أسقف «فيزو» بالبرتفال وثائيهم 
ألانى الجنس ٠‏ أما ثالمهم فهو « لدفيجو > أعظم أدباء عصيره وحامل دواة 
الباباء وقد حدث أثناء تعرفى بأسقف « فيزو » الذى قاباته فى جزيرة 
9" باليونان ب حيث كان ذاهبساً اقابلة إمبراطور القسعط: 





«خيوس» 





أن اضطررت لاءودة فى صمبته حتى بازل » فا جثنا إلى «ميئز 6 بمث السفراء 
فى الخال إلى « سقيفن» دوق بافاريا *"'2 يطلبون منه عهد أمان فى الطربق » 
ذلاك لأن الدوق كان مملنا لابن أخيه دوق « لدويج » وكان سيد تاك 
الج ة كلها » والسبب فى ذلات أن الدوفكان من مؤيدى البابا « يوجين © 
خبادر بإرسال كتاب الأ.ان فى الوقت لاسب » ورحلنا عن مينز » لكن 
ا كدنا ببءد عمها بثلاثة فر اسيخ حتى هاتدنا «اثتاخيال أسسروا السفراء وكنت 
عن بين الأسرى » وحملوثا إلى حصن بأحد الجيال اسمه حصن « ليفاثتين » 
الذى عرف فيا بعد بامم « لو يمايم وء وكانهذا عملا فاحش السوء » بالما 
اللنتحى فى قلة الذوق وإن لم يمست أحد متهم يضر" إذ رأوقى فارس) »ولتكتوم 
بعثوا فى طلب فارس أخسف متى ميق ومهمازى ثم أبتونا فى ربقة الأسر 
خمسة عشر يوم سكن لم يكن هناك خوف من قلة الطمام » إذ كانوا يحملوننا 
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بالليل وعند انبلاج النهار وكذلك طول ساءات اليوم على الأ كل والشرب 
ريا على مألوف عاداتهم ممالم يكن لها متيل عتدتا » مما أدى 
إلى مرضنا واثتد اد لاملة بنا » فأرسات ف الخال للروق « ستيقن » أن 
أ كون؛ وعن طريق يجبىء وطلبت 
بإرساله أحد أبناء جلوته ليخاصنى من الأسرء فلا رات إلى حربق رغيت 
فى رؤية رفاق وحادئنيم » لكن القوم رقضوا طلى هذا لأنهم كانوا قد 
أبقوا كلا منا على انغراد عن الآخرين . 








عن 


إليه إطلاق سراحى » فاستجاب لى 





ل كد أخرجمن سجن القلدة حت ركيت" مع جماعتى وذعيت إلى دوق 
نيا ف تبمد عن هناك قرسي واحدا » وحادثته 
طالي) إليهإطلاق سراح رفقتىء وأخيرته أنه إذا لم يطلقهم فى الخال فان 
ينف الأس عند حد ضياع بضائمه بل وأيضا أملاك ابن أخيه التى كانت 





« ستيفن » الذ ىكان م 





فى حوزته . 

وبا كنت موجوداً هناك جاءت الأخبار بتورة شمب ابن أخيه ضد 
الدوق قائلين إن الدوق دنس شرف ان أخيه : وأنه نكث عيد الأمان اقدى 
منحه» وحينذاك سألى الدوق أن أغود إلى السفراء فى محاولة مته للصلح يينه 
ويينهم » قائلا إنه شديد الرغية فى إطلاق سراحهم على ألا رقمو شكوام 
إلى الجلس أو إلى الإميراطور ء كذلاك بعث إلى الرسلل الذين وقدوا عليه 
مفطيًا إليهم بإطلاقه قيد السغراء ورعايته إياهم كل لفراعاة » فرحلت حيقئق مع 
أحد أفاربه وعدت إلى اللكان السجون به انسغراء وأقضيت إليهم يجلية الخيرء 
فسسروا سروراً عظيا با فملتهء وسرعانهااستجابوا إلى الشروطائق طلبها ادو 
فأطاقسراحهم واستردوا جميع ما أخذ منهم ولم يقدوا شيئاً ماء لكن الى 





لقا 


أذهلى هو أن القوم تفقدوا سيق الذىكانوا قد سلبوف إاه فل يقفوا له على 
أثرء فقداموا لى بدبلاعته واحداً من سيوف الدوق » بيد أتى رفضته ازدراة 
به »مقسما المين ألا" أجل غير سينى + وأن لا بد أن يدفم بلد الدوق القن اليا 
للإهانة التى قتي رغم كتاب عبده بالأمان . 

حينذاك رحلتا أنا والسقراء عبر أراضى دوق « لدويج » » حيث لقينا 
من الأهالى غاية الاحترام ؛ وأبوا أن نتحمل دفع تمن شىء ماء لمكن يما كنا 
على وشك منادرة أملاكه جاءتى سيد من رجالات الدوق على صروة جواده 
ملتمسا منى أن أنسى غضى لأن الأمس لم يكن موجبا ضددى بل ضد السفراء» 
أعظم من 
مثقته فيا لو كان يحارب لاحتلال إحدى للدن » وعلى هذا غادر نا أرض هذين 
السيدين 





نم جاءوى بسينى وأخبرو أن الدوق مكلف فى الءثور عاب 





: العم وابن أخيه » وعدنا إلى « ستراسيورج » » وتابعنا سفرتنا 
م نكل مدينة حرسا مسلحاً الحايقنا نظرا للاأحزاب التنازعة » 








آخذين م 
ولاخصومات التى بين البابا والماس » وانكفأنا إلى « بازيل » حيث وجدنا 
اللمرة الثانية سفراء من لدن مولانا اللاك » وهم انين رأيتهم من قبل . 

ولما رحلت من بازل ف الوقت الْحدّد وصلت إلى مديفة يسمونها 
« شافهوزن » تقع على الراين الأعلى » ورغم صفرها إلا أنها جيلة وبالفة 
النظافة » وكانت بها إذ ذاك مبارزة عظيمة رتمها الأسراء على الصورة التالية: 
عى أن يجتمع ججاعة معينة من الفرسان وبدو راق ائمة أسماء جميع نبلاءئلك 
الناحية » مع تتكليف أحد الرسامين بنقش رنك كل واحسد منهم وهو حمل 
من دار لأخرى وممه الدرع ء ويعلتون يوم ممين من الأيام ينبفى على كل 
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شريف الحضور فيه ينفسه إلى المكان التفق عليهوهو ىكامل سلاحه ويمتيوله 
لبساهم فى البارزة » كذلك يذيمون هذا امير على كل كبار سيدا 
التواحى » وبعدئذ يجتمع التبلاء والسيدات » فإذا تكامل عقدم ججيماً اتتعى 
كبارهم فى السن ناحية مع بعض التقدمات فى العمر وراحوا يتشاورون فيا 
ينهم » وإستفسرون عما إذا كان أحد النبلاء قد اركب خطأ أو سقك 





مسلكا غير لاثق » وهلهناك نم واحد منهم قد اغتصب سيدة أو آنسة أو 
أساء السيرة ممها » أو سلب حقا لضعيف أو لشخص لا حاى هه ء أو حقر 
نفسة طظمماً فى مال فزوج أمرأة من طبقة أدتى من طبقته » أو ارتكب عملا 
بنزل من مكانته » وبذلاك يسةمرضون أخطاء كل واحد » فإن وجدوا من 
يدبنونه استدعوا إليهم جماعسسة معينة من الفرسان الذين وردت أسماؤهم 
فى القئمة وكلفوهم بالمجوم على الذنب وضربه بالعمى وسوقه أمامهم» فإذاتم 
ذلك تقدم الفرسان الستون والسهدات من المذنب وأخبروه عن علة ضربه ٠‏ 
ثم ساروا به وأذنوا له بمدئذ تنخاذ مكانه مع بقية الأشراف فى الماقة"كا 3 
كان قد تطهر من ذنبه وكفّر عن جرءه » أما إذا رفض للذنب الحضور حكوا 
عليه حك ضاءنوا له به العقاب ء فإن أصر على عناده فى المرة اثثالثة أخرجوه 
من طبتة الأشراف . 
هماه 

وى كل هذه النواحى يستطيع الجيع البارزة والاشتراك فى رياضات 
الفرسان ء أما النبلاء ذو والأحسابالعريقة للعروفة فعم وحدم لقذين يساهمون 
فى هسذه البارزة » وثلك عاده طيبة جديرة بالتقدير لأنها تجمل الناس يمرفون 
من يق ل أن يسكون فارسا ذا أصل عريق » ومن أذتنبوا بارتسكابهم أقمال 
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السوء التى تلهم بالمسار ء ولقد أورات أن أشترك مسع التبسلاء الآخرين 


وأامد بلاعهم . 


بقيت فى #شافووزن» يومينثم سافرت قاصداً «كونتانس» التى كان قد 
عقد بها جسم دينى7”'كلةضاء على الكلافات الوجودة فى السكنيسة ؛ وحضره 
السغيران القشتاليان «فر نند بيريز دى أيلا» و «دى لوس دونيوس» ؛ وهنا 
ات كردينال «سان ندرو» الذىكان بهاء وأقت معه ‏ 
لة الجديرة بالشاهدة 1 ااشتءلت عليه من النازل والشوارع 
والتكنائس والأدبرة والفانات الرائعة والنزل » ولا بد أنه! كانت على الدرام 
بإداطيي) ثم ازدادت طيباً منذ أن عقد بها « الجلس »© . 





يام ممتمة ه نعمت 









جبال 
5 المي 


وتوجد بها بحيرة عذية تصل مياهما إلى الأسوار » وى نابعة 
الألب » ويبلغ طوله! لخسة أو ستة فراسيخ ومثلما عرض » وشى شاد 
وتستطييع كثير من السقن الإبمحار فنهاء وتسكثر بها الأسماك التى بقال إن للجما 
من أشوى هوم حيو انالبحر مذافا »كا يتناثرفيهاعدد من الجزر الصغيرة حيث 
توجد الصوامع إلى جانب الأدبرة » وتأقى كيات ضخمة من امثونة عبر هذه 
البحيرة التى برجم الفضل إلمها فى رخاء الدينة » ولقد شاهدت بها أجمل امرأة 
“قر لى أن تكتحلعينى مؤيتاء ويلغ إجاها حداً خالجىممه الشكفى آدميئياء 
واو آسى ها ءن الطيبة مثلها تسى طا من الفتنة لتكانت حور الجنة مثلها ٠‏ 





واد عد المع الدبى جلساته هنا فى السكنيسة الحكبرى ؛ وحدث أن 
7 0 
الآ تمالكبرىاالاثقة يمكانته » وزينت السكن ةكلجابصور أساحة أراجون . 
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استأذنت السكردينال فى السفر ورحلت اشاهدة الإمبراطور الذىكان 
مقيا إذ ذاك فى بوهيمياءوائخذت طريق عبر أمانياالمليا حتى جثت إلى «أول(» 
التى نسسيها9أولوس» وال تصنع يها للنسوجات القطنية للنسوبة إايها » وثه 
طيبة لوقع بديعة البناء »كا أنها إحدى المدن الإمبراطورية الى تشير إلرحق 
الإمبراطور فى القضاء وتناول الدخول وما سواه . وعلى بعد نصف فرسخخ 
منها يجرى الدانوب الذى يصب فى البحر الأسود . 





واقد غادرت «أولم » إلى مدينة 8 نوردن لنجن » الى كانت حينذاك فى 
مراع ضد أحد لوردات تلك الناحية » وزودنى القوم حرس مسار مع 
عبر هذا الإقليم ااطر » ووصلت بمدئذ إلى مدينة 2 تورمبرج »عفلقيت أناس؟ 
كنيرين منهم سفراء البابا وكردينال «سا نكروزو»»كا صادفت" جمم غفير؟ 
من القدس من بينهم كرديتال وس ان سستوء الخال الم بالأنع «جوازدى 
روا 

وكان من أنصار الجع ومو يدي هكاردينال « أرليس » وكثيرون غيره من 
القساوسة ع متهم للم « جوان دى سيجوفيا » أستاذ اللاهوت ؛ أما من 
جانب الإمبراطور فمناك «كاسبر شليك » 7" نائب للستشار» وكثير من 
الأمراء وأهل الملٍ» وقد اضطررت للارقامة هناك حتى أنبى مجلس «اللدييث» 
اجماعاته واستمد القوم لارحيل للسقر مع «كاسير شايك 6 الذى كان فى 
طريقه اقابلة الإمبراطور فى بوهيميا » ولولا ذلك لمأكان فى استطاعتى السفر 
دون توقع خطر الملاك ء ولقد ركآن لديه القشتاليون الذين كانوا هناك » 
فرضى أن أ كون فى ممته حيث قدم معه ابن أحسد الكونتات واسمه 
« بانندورف » ء وكنت قد تعرفت عليه فى قشتالة أثناء الحروب ضد المسلبين 


لنفا 





على حدود 9 جيان 6 » وهو الذى دشن فارساً فى « كاميل » ثم عرب إلى 
إسبانيا من أبيه حين أراد أن مجمل مفه أسققا » وكان له أخ أ كبر منه» 
غير أنه حين عودته إلى ألمانيا وجد أن أباء وأخاء قد مانا قورث عنهما 
أملا كبما الى ببلغ إيجارها عشرين ألقً من الدوكات + ولقد لقيت من هذا 
الفارس عطفا كبيراً مثل الذى لقيته من حاشية الإمبراطور . 


أما مدينة 8 نورمبرج » فواحدة من أ كبر مدن أمانيا وأوفرها ‏ 
وى قدعة جد ويسكاد تمداد سكانها يبلغ تعداد سكان طليطلة الى تدائيها 
في المجم وتشبهها فى الموقع » ويوحد بها كثير من أهسال المرف لا سيا 
المعدّنون , وم يصتمون اللابس الحديدية الثى تسمى باسمهاءكا توجد بها 
كنيسة وضع الإمبراطور شارفان بها الآثار اللقدسة الثى جاء بهسا من الأرض 
القدسة حيما أخذ يب القدس » ولقد ذهبت مع الكردينال لشاهدة هذه 
الخلفات وأطلموفى على التكثير منها » ومن ببنها حربة من الصلب قبلغ قسدر 
مقر فى الطول»وذ كروا لنا أنها نفس الحربة الى طمن بها السيد السيح ففيجنيدء 
لسكننى ذكرت لم أننى رأيت الحرية الاقيقية فى القسطنطينية ؟ وأعتقد أنه 
أولا وجودى فى رفقة جاعة من كبار الرجالات لكنت فى خطر من الألان 
لما قلته . 





وهذه الدينة بالنة الثراء رغم وقوعها فى الداخل » فبى ملاى يشل 
ضروب البضائع . وحين فرغ السفراء من أعمالم آب كل منهم إلى وطنه » 
ومضيت مع الألان إلى مخوم بوهيميا حتى بلدةاسمها « أجير » ومى التى خلم 
فبها الإمبراطور سجسمونذ على «كاسيار شليك » جميع الوظائف المكيرى 
وكانت بها زوجته أيضاً » ولقد أقنافى تلك البلدة ستة أيام احتفى فى أثنائها 
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بزواج إحدى أخوانه » وكان بها كثيرون من أمانيا وبوهيميا »كا أقيم بها 
عديد من امبارزات والاحتفالات الكبرى . 


غادرنا نورميرج وأخدذّنا طريقنا عبربوهيميا حتى يلغتا مديئة 8 تراج 6 
السكننا لم نستطع مقابلة الإمبراطور الذى كان قد سافر إلى 3 سيليزيا » على 
حدود بولئدة » حي ثكان بشن الحرب على لللك البولندى . 

وبراج مدينة موغلة فى القسدم إلى جانب روعتها وثرائها» رغم أنها 
اأخذت ف التدهور منذ أن أصبح البوهيميون هراطقة ؛ وييدو لى أنهلم 
بض القضاء القام على المرطقة ولم تستؤصل شافتها نظظرا لوجود الجبال والمواقم 
المامة التابمة < لاتابوربين 6 ولقيام قلمة يمونها قلمة « تابور © » ولا يزال 
الأهالى سادرين فى غاوائهم وأخطائهم » كا أن الجانب الأعفم من أهل 
الملسكة يقذون إلى جانبهم لاسا النساء نظراً لوجود مجتيع نسوى » وإن 
كنت أعتقد أن ذلك إرضاء لشبوانين الجنسية الدنيثة » وهو أ 
عمست أيه . 

وتنم براج إلى قسمين يسمى أحدها بيراج القديعة والآخر بيراج 
الجديدة””1؟ , ويجرى بين الاثنين نهر كبير عليه جسر يصل يينهماء وبها 
جامعة ذائمة الصيت لما يدرس فيها من جميع العلوم لاسيا اللاحوث » وقد بقينا 








فى براج بومين وغادرناها عبر بوهيميا حت بلغنا أقصى حدودهاء ويقوم بين 
ألانيا وبوهيميا سلسلة من الجبال التكثيفة الأشجار أشبه ما تكون بالجدار » 
ولا يستطيع الره عيورها ركبا أو راجلا إلآ من مسالك خاصة . 

وإ غادرنا بوهيميا دخلنا ألمانيا وبلننا مدينة تابمة لأمير « ميسين » 
دوق سكسونيا"2 الذى نزيّج بأخت الإمبراطور فردريك » وكان قد مضى 





فد 


إذ ذاكقرابة أسبوعين منذ أن شرع فى محارية المراطقة البوهيين وأنزل بهم 
الهزمة واستولى على خنائ م كبيرةمنهم » وأسر متهم ألف شخص من يينهم ماثة 
م النبلاء » وقد استقبلنى هذا الدوق استتبالا كريعا وحبانى بكثير من 
الرعانة » وقد أقام معه بها «كاسبار شليك » ثلاثة أيام ؛؟ ثم رحلنا بعدلذ 
عبر أمانيا وشاهدنا كثيرا من الأماكن والكتائس التى آلت إلى أطلال 
خرية دّرها ملك بولندة إبان محاربة الإمبراطور للبوهيميين » ومن ثمكان 
لا بدله من وقف حركاته العدائية والزحف مباشرة ضد البولنديين . 


لولف 


القَصَلَالِيَادْؤالشُون 
برسلاف . الامبراطور ألبرت الثاني . المياة 
فى البلاط ٠‏ ملك بوثندة ٠‏ برسلاف 
فى العماء . 


بلنا ه برسلاف » قبل عيد لليلاد بثلاة أي » وعى واقمة فى إقلم 
سميليزيا وتطل على أقصى نخوم أمانيا ؛ ووجدنا مها الإمبراطور «ألبرت:6”79 
وى صحبته كثير من الأدواق والسكونقات وغسيرم من أعيان الرجال » 
.وكذلاث القساوسة من أمانيا والجر وبوهيميا» كا أرسل الأ الأعظم رئيس 
الفرسان البروسيين فارس من هؤلاء مع طائفة كبيرة من الجند » و إلى جانب 
هذ اكله صحب الإمبراطور عسكر” كثيف لأنهكان فى الحرب » وكان فى 
حاجة إليهم لاشتبا كه إذ ذاك فى قتال ضد عدو ضخم المدد. بالغ الشجاعةم 
بيد أننى عات أن القتال لم يحل دورك إقامة الاحتفالات أو للبارزات 
أو البرجاس أو حفلات المرس التى أعدها الإميراطور اشعبه » يما لم تعرقل 
استمرار القتال » بل أعد لكل أمى عدته » وكان تنويح الإمبراطور قسداثم 
.مدذ أمدقريب جسداً وشهدته جموغ غفيرة من الناسء فنهم السقراء الذين 
'أوفدم اللوك والأمراء والجهوريات الإيطالية »كا حضره 0 فييبرجوس» 
بأ من ملسكنا ومولانا 2 دون جوان » الذى أبدى الإمبراطور تحوه أعظم 
الاحترام» والواقع أندكان أهلاً ذلك » فإلى جانب كو نمثلا للملك فإندكان 


لضف 


رجلا نبيلا حصيقاً جايل النزلة مبجل القدرء كا كان هناك ممثلون لدوقه 
برجندياودوق ميلان والبندقية وفلورنسا وجنوه » وممثلون للبابا يوجين وملا 
أراجون عوجاء التكثيرون منهم بالحدايا لاسما البنادقة والفلورنسيين »وكانت 
هدايا البندقية ‏ على وجه االخصوص- أعظمها وأجلها . 


ولقد تقيل الإمبراطور جميع المدايا قبولا حب إلا هدايا البندقية ققد 









رفضها قائلا إنه لا يايق به أن يقبل شيئاً من شعب يتزم قتاله » وزاد على 
ذلك قوله فى حضر: ليع أنه قد أقسم بين الارجءة فيه ألا يقبل الساج 
الإمبراطورى وألا يأخذ دخوله حتى برد البنادقة إلى الإمبراطورية ما سليوه 


بنها9"© وأنه سوف يتوج ف القبر للقدس حين م له استعادته إياه ؛فسيت 
الفرحة الشديدة جميع من سمموا هذا المين » غير البنادقة الذين رحلوا ساعة 
جاعم إياء . 


ولقد قدمت للا.مبراطور - هذا اليوم ‏ احتراماى وأنا فى جاعة هن 
القشتالبين والألمان وفى مبة نبيلين سبق أن قابلهما فى بيت الندس » وفارس 
« بأنتدورف » الذى رافقته فى الرحلة من قبل » ولقيى الإميراطور أحسن 
لقاء وأحاطنى بمظاهر النشريف » واحتفل فى هذا اليوم بزواج كوفتة أرماقر 
من أحد فرسان البلاط » وتبارز مع مركيز « برائد مبرج 6 . وفى إحدى 
جولات هذه للبارزة لم يكن معتلي) صهوة فرسه إلا أنه برشاقة امتطاه » وألق 
بمخوذته جانبا وضع على رأسه قبدة محلاة بمشبك غالى القن » نم اققرب من. 
المروس مقدم إليها القبمة وللثبيك » ثم أخذها من يدها وسار بها إلى القصر 
وحوله كوكبة من النبلاء وكبار الرجال » ومقى الْجيع يتناولون العشاء خين 
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حل الساء » للست السيدات وحدهن على انفراد » أما المروس 
فقد أنخذت مجاسها بين السادة الأشراف ؛ أما مائدة الإمبر الور فل يجاس 
إليها سوى ثلاثة هم : الإمبراطور نفسه وفارس بروسيا وأنا » واستمرثت 
الولمة حتى بمد متقصف اليل بساعة »ثم بدأ الرقص الذى استمر حتى الفجر . 

كان الإمبراطور رجلا ذا نزعة طيبة كريم النفس » ظريف الشخصية 6 
سمح الوجه رغم أنه كان ذا هيثة غير مألوفة » فقد كان لونه أميل لاسمرة 
الشديدة حتى إن الأمانكانوا يمزحون فيقولون إن الدم التشتالى يجرى 
فى عروقه , 

ولقد أخذنى من يدى وأصيفى بإلقاء نظرة على السيدات حت انتقى منون 
سن أوثر الرقض ممها ء وحمل أماى الصباح ينين أو ثلاث , وهكذا أمضينا 
تلك النيلة » ورأيت فيا كثير؟ من الأشراف الذي نكانوا يتحلون بالشارة القى 
تسلتها من مولاى املك والذين رائتوى فى الانصراف بعد استئذائىن 
الإمبراطور . فاما كان اليوم التسالى نت وقد فرغ القداس س استدعى 
الإمبراطور إلى حضرته جميع السفراء الذين وفدوا عليه وجلس على عرشه 
الرتفع »كا طلب أسقف «ييرجوس » وسأله أزينوب عنه فى الرد عل ميم 
السغراء » وقد فمل الإمبراطور ذلك تسكريما للإأسقف » فلا اتنهى. الأض 
اقتربت: منه وأعطائى رتكه وكذلك وسام طائفة «التنين 6 الى تمادل. 
مكاها ف الجر مكانة « وسام النسر 4 فى. المسا ووسام ‏ وتوسيئو» فى 
بوهيميا ٠‏ ْ 


يننا دأب الإمبراطور على إقامة الاحتفالات كل يوم كا قلت سس 
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فإنه ل يهمل قط أمر المرب التىكان يستمد لها على الدوام » وكان الميب 
الرئيسى هذه الحرب هو الإمبراطورة9”'؟ أرملة سجسموند وحماة الإميراطور 
الحالى ألبرت » وهى كا يقول اناس - أمرأة منحلة الأخلاق غاية 
الاتملال » فلا أتخذ زوج ابتنها الإجراءات ضدها غادرت بلاده وهربت إن 
ملك بولندا حاملة ممها ثروة ضخمة أعطتها إياه »كا تنازلت له عن جميع 
حقوقها فى أراضيها الأمانية ثم تزوجتهء إلا أن هذا الزوا كان باطلا كل 
البعللان حيث إنها كانت قد جاوزت الخامسة والستين من عمرها على حين ل 
يتخط هو الثانية عثشرة» وقد مكن هذا النزاع البولندبين من النجاح فىدخول 
حيتئذ استطاع 





أثانيا » غير أن أسقف «ييرجوس» الذى كان «وجوداً 
بنضل حصافته أن يعالج الأمور بحكة هدهدت من حدة الطرفين وأدت إلى 
عقد الصلح يينهما » وكان ذلك أمراً شديد الصموية من جراء الاساثر التى 
سيق أن تتكبدها الجاتبان . 


ونقيجة لذلك أنيحت لى الفرصة لرؤبة ملك بولددة حوث وجدته فى أحدى 
القرى التى تبمد مسيرة يوم وفى صحيته جاغة كبيرة من الأشراف وم 
فى أحسن لباس وقد تساحوا على مألوف عادة بلادم وامتعاوا صروات جيادم» 
ويقولون إن لللاك سيد إقطاعى كير لما اث من الأرض وما ينصبة فخزانته 
من الأموال» وكان فى السن الثى ذكرناها ؟ نف ذا طلمة بهية رابط الجأش . 

اكذلك رغبنا فىنرؤية مدينة 2 حكرا كارو » وم أمم مدن ملكتم 
إلا أن ذلك كان متحيلا »كاأتى لم أحظ برؤبة صيد الدب وهى من أعظلم 
اما ستدق الشاهدة فى تلاك البقاع حيث حيواناتها بإلفة التوحش وإلعنف 
مغرطحة الأقدام » وتلك رياضة رائعة لا يكن ممارستها دون وجود الكثير 


لفن 


من الرجال والكلاب ء كا أن لجها شهى الذاق والطمم - 

استأذنت من ملك :ولندة ورجمت إلى الإمبراطور فى « برسلاو» » 
وينما كنت ذات يوم أتحدث عن تجارف سألنى عما صادقى َ ألمانيا» 
فأجبته أن دوق # ستيفن » قد سجنى فى « راهلاند » » فاشعد غضيه 
قائلا إرث القشعاليين لا يستحقون مثل هذه للماملة لمعرفته أفضال ملك 
إمسبانيا وشعبه على الألان » مضيفا إلى هذا أنه كان قد اعمزم زيارة إسبانيا 
قبل زواجه 


فنا كان اليوم العالى وأنا على مأئدة أستف « ييرجوس » للمشاء دخل 
رسول الإمبراطور الجرى الذى كنت قد قابلته مع أمير البحر « دون 
فادريك » واسمه « توزول » » وجاء هذا الرسول بكأس فضية مذهية 
الحوائى بها ثلاماثة فاورئق ». بعث بها لللك إلى وقال إنه يرجو أن أغفر 
أنه لم يستطم أن يمنحنى أحكثر من هذا نظرا لظروف الزمان وللسكان م 
فتكرته شكرا بلينا للا وصاتى بدوأييت إلا أن أعيد إليه للال» فقد كان لدى” 
ها يكنى احتى اجاتى » كا أن أخذى إياه سيكون عبثا ثقيلا على كاهل » 
كذلك قات له إننى لو لم يكن معى الال لما! كتفيت بقبول رفده بل 
البادرث بطلبه مته إدرا كا منى لسخائة المقيي » فلنا سمع الرسول قلتى هذه 
خلننى ومغى » كا أن أستف بيرجوس قرح محوابى فرحا شديدا وقص الطدر 
فيا بمد على لللك « جوان 6 فى حضرق ٠‏ 

وقلنا م يوم فى هذا البلاط دون ميارزة يشحذ فيها كل جاتب حرايه ٠‏ 
ويمد خوذهالحديدية ودروعه » غير أنهم جميما كانو معتادين على ذلك الأمرء 


دين 


مدربين عليه » بارعين فيه بدرجة تن تنقى الخطر علهم . 

ومدينة برسلاو كبيرة جدا بل إنها أ كبر من إشبيلية » هذا إلى شدة 
ازدحامها بالسكان » وتدخل فى تطاق أسقف « سيليزيا » أعظم أساقفة 
هذه النواحى على الإطلاق ٠‏ وكان - إلى جانب دخوله الشكبيرة ا 
يستطيع أن يدفع إلى ميدان القال عددا ضخما جدا من الرجال . 

أما الإقلي فشديد البرودة إن هو قيس بأنانيا السفلى قياس ألانيا إلى 
قشتالة » ولا تكنى الواقد وللداخن ف التدفئة » لكن هناك نوططا من 
أفر انالحرارة شائع الاستمالءإذ يوقد الناس النار نحت حجرة علويةذات أرض 
مليثة بالفتحات ء ثم يضمون القاعد فوقها ويجلسون عليها ويفتحون الثقوب. 
قتتصاعد الحرارة بين الأرجل . 


ولشدة برودة الدينة فإن الإمبراطور ورجال حاشيته يخترقون الشوارع 
ىّ عربات خدبية أشبه بآلات درس القلة » ونجرها جياد ذات حدوات 
حديدية كا .يفون ف الريف » تسير بهم ف الشوارع 6 ويكضى البمض الآخر 
فى عربات مجرها ثمانية أو عشرة جياد » وهى مغطاة فى إحكام بالظلات 
ويثبتون الجا فيهاء وبذلك يمضون من بيوتهم إلى القصر أو إلى أى مكان. 
يشاءون » ولا يركب للوسرون الجياد خوقا من الزلقلأن شوارع الديئة أشيه 
بالزجاج مرت جراء الجليد الذى لا ينقطم تساقطه » ويسير التكثيرون رجالا 
على أفدامهم ويحضر كل شخص - حتى الأطفال ‏ إلى الكنيسة عند منتصف. 
الليل ؤلا يقوت أحداً منهم حضور القداس » ويزودون أنفسهم بكيات كييرة 
من الطمام والشراب » وهى عأدة قد تبدو ثنا أشد غرابة من كل غادة سواها 


ينا 


وأعتقد أن ما ينفق على الفراء والتوابل ] كثر ءن نصف ما ينفقه المالم كله 
عليهما »فالقوم شديد والراءء ولديهم النضة بوفر كبيرة»وما كانوا لايحتفظون. 
بكثير من الخدم » وكانو! فى الوقت ذاته ذوى دخل هائل وثروة ضخمة فإنمم. 
يمبشون عيثة طيبة جداً .. 

والإمبراطور ألبرت رجل مود الفضائل » صادق فى مسيحيته مخلص 
لها » يستجيب للأوامر الدينية ويتمثل هذا فى أعاله للنطوية هلى الرحمة » 
ويرجع إليه الفضل وحدم ‏ أيام أن كان لا بيزال دوفا ‏ فى عدم دخول 
البوهيميين ألانيا إذ كانت مقاومة الإمبراطور سجسموند قليلة لأن أصله 
البوهيمى حمله على عدم الزحف عليهم ٠‏ 


مع 


الور 11ل ابعر اوه 
لفصرالسّابعوالية 
«فادرة رسلاو . الرحلة إلى فبنا ٠‏ مهاجمة طيقور فى الطريق 
قينا . لإمبراطورة اليزابك . يبودا ٠‏ نويعنات . 
فردريك دوق لاما . الألب - فريوق . 
الريفيسو. بإدوا . 





سألت الإمبراطور أت يتفضل فيأذن لى بالرحيل لرغبتى فى المودة إلى 
قشتالة بعد أن سام مولاى اللك بنفسه فى الحرب الإسسلامية » والمس 
الحاضرون منه أن يمهد بى إلى رعاية اثنين من فرسانه كانا مسافرين إلى فينا 
فى قوة قوامها ماثتا فارس » ومن ثم رحلنا من برسلاو واستطءنا الوصول بعد 
الثقة الكبرى وانغطر القيم إلى حسدود بوهيميا » ثم دخانا ولاية مورائيا 
التأبمة للا مبر اطور ألبرت منذ أنخاءها عليه ممهره الإمبراطور سج مود يعد 
زواجه » فطالمنا بموراقيا كثير! من النواحى الهجورة الى دمّرها البوهيميون 
وال لا تزال آثار النيران ظاهرة بها ٠‏ ومن ثم أمضينا إثتى عشر يوما حتى 
أدركها قينا بمد أنقاسينا الأمرتين من الجايد والصقيع » وصيرنا فى طريقنا على 
برين عبرناما بعرباتنا على الثنج » وكات اجو قارس البرودة والصرد 
تنضفضت ل أسنائى حتى كادت أن قط من فى » وليس من شك فى أن 
ياز مثل هذا القطر فى الشتاء أمر مستفظم , 
كان أحد رفيقى» الفارسين يميش فى مكان تابع للا مبراطور الحالى ء أما 
الآخر فيقم هو وزوجته فى قينا بدار منحه إياها الإمبراطور ألبرت ارج 











لسن 


اللدينة وتبعد عنها بمرحلتين » فلا أصبحتا على مسافة فرسخين من فيتا تركى. 
الفارسان وشخ ص كل منهما إلى «قامه » وقد سألتى هذا الفارس الذى يميش 
فى فينا أن أمضى ممه فى داره خسة أيام أو سةة » فائلا إنه سيآقى لأخذى من 
اللدينة » ثم افترقنا بمد أن دلّى على الطريق إلى فينا وأخبرى أبن أقيم ٠‏ 


دوه 


كد أبند نصف مي <لة عن الناحية التى كنت بها حتى نصدى لمأجمق. 
جماعة من النبلاء المشاة فاصدين سلى مامعى » ولتكهم لم ينجحوا فى خنامهم. 
بفضل ما لدتى أنا وصعانى من جياد سريعة » فتهت لنا النجاة منهم » ويلفنا 
ينا ونزلنااطان الذى د كرٌ لنا» لسكن لم | كد أجلس إلى الائدة حتى ظورت 
نفس هذه الجاعة من النبلاء الذين هاجمونى فمرفت أحدم فى الخال » وسألهم 
كيف يرتضون لأتفسهم أن يسكلوا هذا للك » فأنبأونى أنهم نبلاء فقراء 
وأنهم يحتالون عل المياة بالاصوصية ليقيموا أودم»فأخيرتهمأتىأنا نفسى رجل 
نبيل فقير » وزيادة على ذلك 
فاقت احتياجاتهم » قراحوا يلت.سون منى العفو ءنهم » وعرضوا على أن. 
يرحلوا فى طلب ثىء من الال يستطيعون به استضاقى لكتى شكرتهم 
وأجلتهم معى ووصلتهم ببعض النقود أتى كان فرحهم بها عظلها جداء 
ودأبوا على ملازمة سحبتى ممقل الأيام الى قضيتم! فى المدينة . 

وتقع فينا "© على نهر الدانوب ومى كبيرة جد يباغ حجمها حجم 
قرطبة » وبيوتها فىغاية الحسن من الداخل والخارج » وشوارعها لطيفة 
وكذل ككنائسها وخاناتهاء أمكنيستها التكبرى فأبرز ما فيها البرج!! 
ماما عن برج كتيسة « ستراسيرج 6 ء والأراغين كبيرة جدا فإذا 





غريب فى أرضهم » وأن احتياجاق را 





-خيل لمن بالسكنيسة أنها على وشلك الامهيار » وتحفل هذه اللدينة بالصناع فى 
.شتى المرف» وها جامعة لدراسة العلوم , 
وللامبراطور قصر رائع جدا كانت به الإمبراطورة”"”" فزرتها تلبية 
لأمر زوجها ٠»‏ وهى ابنة الإمبراطور سجسمند ء لا بقع الطرف على أجمل 
عنها طلعة » كا أنها طويلة القامة » وقد رزقت إبناً صفير؟ هو الآن ملك 
الجر وابنتين يتراوح عمرها بين المادية عشرة والخامسة عشرةء فلا لقيت 
بإنعقاد السلام ببنه وبين ملك 
نؤادها فرحا لسماع هذا 
فى استقدام جماعة من أفاضل حاشيتها وأمرتهم بحسن 
ععاملتى وإطلاعى على مشاهد المدينة وملازمتهم سمبتى » قفعلواما أمرثهم به » 
ثم استأذتهابمدئذفى الرجيل فأعطتنى وسام التنين الذى كانت تليسه حرم 
أن الامبراطور قد خلع على" مثل هذا الوسام ‏ قائلة إنه وسام أبيها » نوأنها 
لا تستطيع خلع سواء على . 








بقيت مع هؤلاء السادة وفى للدينة أزيمة أيام «ؤتنا بصحيلهم حتى 
بعث" إلى" الفارس الذى كان رفيق فى الرّحلة بسيدين لمصاحبتي فرافقتهماء 
وغادرت هذا لكان إلى حيث كان هذا الفازس فى انتظارى » فتلقاق 
بدارهالساه « لَكْتدُورف» » غير أثى قبْل منادرتق قينا ذهبت لرؤية 
« جورج فونيروك » الذى تآخى ع « دون فرنا ندودى جيفارا © فى 
/اسلاح » وصحبى هذا الفارس مسافة الفرسيحين إلى البيت حيث دعام 
عضيق للغداء ممناقيل رخيله » وكان سعرنا ى هذا اليوم عظيما » م عاد 
'الفارس إلى ثيناويقيت مع مضيفى أربعة أيام استعدت فيا نشاطى ماما بندهاء 


لين 


وقد أ كرم القوم وفلاى كأتى أحدم ء وتلقتتى ربة الدار لام 
الأم لولدها , 

رأيتكاقة نواحى المزرعة التى تمد من أ كبر وأروع للزارع التى شاهدتهاء 
وهى شديدة الحصانة بفضل خندقها وسورها رغم وقوعبها فى سهل » كا يقوم 
على أحد جانبيها بستان كبير يمتد مسافة فرسخ طولا تمرح فيه المنازير البرية 
والظباء وغيرها من حيوان الصيد » ويشق للزرعة مهر تغمو على جانبيه 
الأحراش الكثيفة » ويحتفظ الإمبراطور قى هذا اللسكان بصناع الأسلحة 
والسيوف والأقواس والسهام والدروع وغيرها من الأشياء الرائمة الى 
تستحق الشاهدة . 


ثم وصلنى الفارس وزوجته ببعض المدايا » فأعطتى هى ثوب! من التيل» 
وتفطّل هو على بسيف ومهماز وسرج مذهب » ثم استأذتتهما فى الرحيل » 
وسألت هذا الفارس أن يبعث بأحد رجاله معى إلى 2 بودا » إحدى مدن الجر 
وتبمد عن هنا مسافة ثلائة أيام . 

.مه 

رحلث بصحبةهذا السيد واتخذنا طريقنا علىطول نهر الدانوب حتى دخلنا 
بلاد الجر وعمى بلاد بالفة الاتساعء كثيفة السكان » تزخر بالحصون الكبيرة 
والواقمة على الحدود الألمانية . 

وصلنا إلى مدينة «بودا» الت تباغ فى حجمها حجم مدينة «وادى الوليد» 
ويشقها هر الدنوب » كا أنها تعد أ كير مدن بلاد الجر » ويكثر فيها الصفاع 
ولكنها لا تباغ شأو للدن الأمانية فى النظافة ء وأهلها أميل إلى الامتلاء » 


د 


مما يرجعه البءض إلى عا يتقلبون فيه من الترف + وقد قام الإمبراطور 
سجسمند بإدخال محسينات جة بالدينة » وشديد قصرا رائماً بها أقام فيه 


نشبه تلك التى فى « بادوا » ولسكها لم تيد لمنى فى 





قاعة استقيال ضخمة 
روعتها . 

رحلت من هناك حتي ا اج ودخات ألمانيا وجئت إلى مدينة 
اسمها « نويشتات » أى « البإدة الجديدة » ء فأفيت بها الإمبراطور 
الحالى فرد ريك الذىكان إذ ذاك دوق القسا9"” .» وهو ابن عم الإمبراطور 
ألبرت ولسكنه لا يمل من التبل مبلفه » وكان مشغولاً حينذاك بالاحتفالات 
التى أقيمت زواج ابنته من والى « ميسّين » للشار إليه سابمًا الذى كان قد 





أنزل المزمة بالووهيميين * فبقيت مع الدوق الذى أصبح الآن إمبراطوراً » 
ولازمته أسبوعا كاملا » وهنا التنيت سرة أخرى برفيق رحلتق الثالى الذى 
أبدىلى كثير؟ من الرعابة والرقة» كا فمل مثل فءله الدوق الذى كنت |تناول 
ممه طعا الغذاء كل يوم . 

جاء لشاهدة عقد القران جمهور كثيف جداً من الناس من ألمانياء ولم 
يكونوا من أهل يزته فحسب لضخاءة مكانته » بل كان فيهم جماعة 
من بى جادته وأصدقائه » وكانت العروس سيدة رقيقة فسكان الممل 
كربما » أما عرئسها فسكان متييا فى وططنه بسبب الحرب » فأخذوا 
العروس إليه . 

أما افدوق ‏ وهو الإمبراطور الخالى ‏ فقد بلغ من الثراء حدا 
اليس بمده ازيادة لمستزيد وإن قيل إنه يعرف جيداً كيف محتفظ با لديه » 
وكان قد عاد من بيت القدس قبل رحيسلى بعدة أيام » وسره كثير؟ أن 
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يتحدث إل بخير البلاد الوافمة فيا وراء البحر » ونكطت تقسى بصحيته» 
ثم استأذنته فى الرحيل فأذن لىء ويمث بالتابع الذى كاث قد راقن إلى 
الجر إلى ولاه الذى كان على مسيرة رحلة يوم من هذا للسكان . 

الركت « نوبشتات » مخترقا بلاد هذا الدوق الواسع الأملاك » مارا بمدنه 
وبلدانه وقلاعه حتى بلغت جبال الألب التى لقيت الشقة التكبرى واللطر 
الجسيم فى اجتيازى إياها بسيب الصقيع الشسديد » على أن الأمس الذى 
يتوجب الالتفات أت هذا البرد لم يحل دون ازدعام جميسم 
للدرات بالسكان وتوافر المثونة بكثرة ء وكان البنادقة قد اغقصبوا كل هذا 
الإقللم ‏ من الإمبراطورية9"" » فبنوا فى المرات والعابر الضقية أسوارً 
وأبواب) بغاقونها عليها » كل ذلاك ليقوتوا من بأس طفيانهم » ثم اتحدريت” 
تو إيطاليا وجنت قطر؟ يسمونه « فريولى » يقبع بطرك 19 كويليا »» 
وكانت له أملاك كثيرة فسيحة فى هذه الناحية » إلا أن الببادقة استولوا 
علمها كلها » ولفد رأيت البطرك فى بلاط الإمبراطور شا كي إليه هذا الأ » 
ولاك فيا يقال من أنه لولم يمت الإمبراطور لماجله البنادقة 'بالسم بعد أن 
أن ترائى إلى سممهم نبأ المين النى قطمها على نفسه بأن يسامهم كل ما فى 
حوزتهم من أشياء تملتكوها قسر؟ واغتصايا . 

نم ذعبت إلى « تريثيسو » » وكانت هى الأخرى مرن لمان التى 
احتلها البنادقة » وهى مدينة كبيرة غنية واقعة على مقربة من الجر » وتبعد 
عن البندقية رحلة بو 





رغبت ف أن أتوجة حالا إلى البندقية » ولسكنى سمعت أن الباباقد 
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اوه ب لاسو 


اعتزم منادرة 8 قرئرا» إلى « ورتسا » ومن ثم حثثت اططا لأصل 
قبله ٠‏ لنت إلى مدينة « بادوا » الى تسكاد تبلغ حجم 
وعناز بثدة ثرائها ومسكزها التجارى المسظي » وتقع على مقربة من 
البحر ولاتبمد عن البندقية بأكثر من نصف يوم ؛ وكان البنادقة قد 
أخذوها هى الأخرى من صاحب « كرارا » التى كانت من أملاكه 
الديذية » وقد ذهب هو أيضا إلى الإمبراطورية شا كيا إليه صنيع البنادقة .. 

ولقد عامت أن البابا ان برحل إلا بمد خسة أيام أو ستة » فبقيت فى 
« بادوا » ثلاثة أيام » والوقع أنها تزخر بكثير مما يستسسق المشاهدة 6 ففيها 
جامعة عظيمة جدا مهد من أحسن جامعات المالم السيحى » وبا دبر ضخم 
غنى يضم جنا القديسين « أنطونيوس دى بادولوو د لوكا الاتجبل » وهو 
مكان ششبير مقصود لاحيج والمبادة . 

وفى وسط الدينة قاعة كييرة”'"" تبلغ ضءف حجم أى قاعة ما وات 
وسلحها من بالرصاص » أما داخلما فبمعدن البلانين » وسقفها أزرق اللون 
يديع الرسوم ع بنجوم ذهبية » وى 0 قضيان من ن الحديد على شكل 
أعمدة ازدانت بصور تفاح ذهى اللون كيير بيرم الحجم + وقد موّرة عليها اقصة 
العالم منذ بده اتخليقة إلى ظلهور للسيح . 

ويقولون إن الرسم وحده تسكل فأ كثر من أربمة ألف دوكات»وندور 
حول القاعة مقاعد خشبية حيث ام المدالة ويقضى بين الئاس » أما فى الخارج 
فتوجد مموعة من الأعمدة الباسقة . 

وللقاعة أربمة أبواب » على كل منها كاثيل رخامية » إثنان منهأ لتخليد 
ذكر ى رجال العمرمن أجل عذءالديئة لاسا #تيقس ليقيس» امؤرخ «وبطرس 
أبانو0كم أحدكبار السحرة الذىأحرقه الإخوان الصنار لقيامه يأمور عجيبة 
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رائمة » مثل سَحْيه سفن النسطنطينية مباشرة إلى ميناء البندقيةوغير ذلك من 
الأعمال التى تدخل فى قدرة السحرة . 

وقد أقام القوم نحت هذه القاعة حوائيت لصناع اللابس والأحذية » 
ويستطيع المرء منهناك أن يتبين نفامة القاعة حيث يوجد جميع تجار الدينة 
رغم شده انساع للدينة التى تحتوى على بمض للبانى الشديدة القدّم » وقيل إن 
بانيها ‏ أنتينمور » بعد خراب طروادة ‏ والواقع أن نيا ذات طابع قديم . 

وحدث فى يوم وصولى أن كان حسم القضاء بنفذ فى أحد أهالى بإدوا 
لاغتياله فارساً من أهسل قطالونيا واسمه د موزن ثيلافرانسكا » كان قد نزل 
ضيقاً على هذا للواطن , 











يننا 


البضلالئمز اليتون 

قرارا ٠‏ البابا يرحل إلى فلورئ1 
قيرونا . قلورنا . اليا! والإبراطور . 
جنا ٠‏ برلونيا 





الإدقيةم 





اتركت” بادوا وسافرت عسير القنوات » وما كان هذا الإقلم قربي كل 
القرب من البندقية فإن الناس يحممون المياه فى بحيرات بعضها عذب ماؤمو بعضها 
ملح اجاج » لسكنها ذات رائحة كريبة جدا ويسمونها بالسقنقعاتءوإذا أراد 
الإيطاليون الإشارة ىكلامهم إلى شىء عفن أو نان شبهوه بهذه الستنقعات . 

ولا اقترينا من « قرارا © أخبروتى برغبة البابا فى مغادرتما » وكان حقا 
ما قالوا »فقد وجدت البابا على وشك الرحيل إلى فلورنسا حين وصولى» ولم 
أ كد أباخها حتى مضيت إلى إمبراطور اليوئان الذى لم بك سروه البالغ 
ارؤيتى مرة أخرى » ورأيت تقدمالبا! الذى ثم على الصورة العالية(؟؟, ققد 
مهض لاستقباله موكب خرج فيه جمينع الأساقفة ورؤساؤم والتكنهة والقسس 
حاملين الصلبان سير على الأقدام » وجاء من بعدهم السكرادلة على ظهور اليادء 
وعكا كيزم فى أيديهم على النظامالسابق » ومن ورائهم إثنا عشر حصانا عليها 
حلى قرمزية » قد وضعت الفللة على أحدها ء والسكرسى على الثانى » والوسادة 
على الثالث وهكذا حتى النهاية . 

وأما الحصان الأخير فسكان مغطى بنسيج حريرى مشجر » كا وضعوا 
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العشاه القدس المبارك فى وعاء ممول على سرج فى + وعلقوا إلى هذا الحصان 
ناقوسا ذهبيا يقوده اثنان من الشياسة من الاجام . 
0 جاء اليابا 





ه معتأواً جواداً فى زينات قرءزية » وقد ارئدى مسوح 
القداس ؛ ولبس تاج الأسقفية » وراح يبارك الواقنين على الجانيين » بها مضى 
الرجال ينثرون قطع الدملة فى الشارع ايال ملتقطوها النقران » وقد تمدوا إلى 
هذه الوسيلة لهدموا جموعالناس من التزاحم على اليابا الذىكان مركيز «قرارا» 
وكونث « أريشر » 

وجرت الشائمات أن دوق ميلان يتربص لاقبض على الباباء ومن ثم قام 
للركيز بحراسته ذلك اليوم حتى أوصله إلى صوممة على بمسد ميل من هناك » 
وكآن فى صعبته حشد كثيف من الرجال اللسلحين ليوقع فى وهم الرأثى ما يخال 
ممه كر القوات ار بية الرافقة للبابا فى سفرته إلى إحدى مدنه حيث كان فد 
أعدات احتفالات كبيرة » ولسكن الواقع أنه ركب ممه فى أتجاء مخالف حتى 
أوصله إلى فلورنسا سالا بمد يومين » ويقال إن البال قددر لدركيز هذا الصنيع 
.وغيره من الأيادى التى قلآمها له » نففض الضريية للفروضة على الركيز إلى 
ملامةآلاف دوكات » وأق رجميع امتيازات ميلان ثما يتجلى من المرسومالذى 
نقشه الركيز على لوحة حجرية وضعت فى كنيسة فرار! الجامعة . 

تلبئنث يومين فى فرار أء ثم ربت فى السفر فل أجد مناص؟ من الرحيل إلى 
خلورنما لأنكل اللصارف كانت مغلقة » وكان جميع الصيارفة قد رحلوا» 
.ورغب الإمبراطور فى أخذى معه لسكننى رحات تاركا جوادىف فرارا للمليف» 
إلى البندقية للوقوف على خبر بضاعتى ولأخذ حفلى من الاستجيام » 
نت جيادى تستعيد نشاطها ومجدد قواها فى فرارا . 









اذان باجام حصانه . 
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أما الإمبراطور فقد رحل ف اليوم الثائى وبقيت أن فى البندقية» فلت 
نزلا ليياً أحسست فيسهكأتى فى دارى » ورأيت أنتى مدين بالفضل الكبير 
إلى صديق التاجر الذى عبت إليه بعت لقانى » إذ الواقع أنه لم يسكن تى 
الإمكان أن أعهد بها إلى أحد خيراً منه » وكان يستعد لارحول إلى إشبيلية » 
فسألته إنكان يقبل أن يشحن معه بضاعتى إليا » وم أستبق معى غير التقود » 
فأجاب سؤالى وأدى لى هذه اليد المكرعة عن طيب خاط رك فل من قبل 
معى » فبقيت معه بالبندقية حتى رحل . 

وفى هذا الوقت الذىكان البابا يعقد فيه بلاطه فى « برشيا » ثواترت 
الأنباء بأن دوق ميلارت. قد ملأ تلك للدينة يقوارب جاء بها من البحيرة 
مما استجال معها إدخال للؤونة»وأن البنادقة جهزو! غراب واستطاعوا بدهائهم 
نقله على اليابسة عبر جبل فى الجبال يطاول ارتفاع جبال قشتالة » م جراوه 
وأنزثوه فى البحيرة "2 » وأحسب أن ماثة ألف من اناس قدموا لرؤية هذا 
الممل الباهر» وماكان لم إلا أن يفملوا ذلك لأننىلم أشاهد قط ما يجاريه روعة 
أو يبلغ ما بلنه من صموبة لا يكاد إصدقها الإنسان ء فاكاد الغراب بزل للاء 
حت خط جميسع القوارب الأخرى فل نوات الشجاعة غيره من القوارب على 
اللجى. ‏ وبذلك 4ت للدينة ورفع عنها الحصار رم أن أهل ميلات راحوا 
يقشدقون ويزتمون استيلاهم عليهاء فذهبت لرؤية رجالدوق ميلان الذين 
حكانوا عناك وفى مسبت « تيكولا بتشيرينو » 9" قبطانهم فكانوا 
جيشا جيلا جدا . 
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سافرت حتى جثت إلى مدينة 8 فشا » الجيلة القابة لليندقية» ثم 
وصات بددئذ إلى «ثيرونا» وكانثهى الأخرى من أملاك البتادقة » وى مدينة 
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كببرة غنية رغقلة عدد سكامهاكا أمها قديمة جداء والوارد عنها ف الأخبار أن 
الفضل فى تشبيدها يرجم إلى جهود للنفيين الرومان الذين أطلقو! عليه اسم 
« ثيروما 6 وممناها « ها عى ذا روما أخرى » عوالواقع أنه يحكن رؤية كثير 
من الأثار الرومانية بها مما يقوم دليلا على التشابه بينهما . 

ثم عدت إلى البندقية وبقيت هد_اك يومين ور<لت بمدها إلى فاورنسا 
حيث وجدت البابا والإمبراطورء لمت أموالى ومكئت بها تمانية أيامأشاهد 
اللدينة التى هى من أعجب مدائنالمالم البيحى انساعا وثراء وحكومة , ويحكها 
أشخاص بنتخهون بالقرعة كل شهر » وقسد تقع الفرعة على إسكاف أو شر يف» 
وعلى أبة حال فليسث هناك حكومة أنثأوها . 

وفاورنسا غاصةبالبيوت الميلة والشوارع والفتادق الفخمة » وقد ضربت 
بسهم وافر فى النظافة والنظام » إلى جانب ما تحقل به من السكنائس الرأئمة 
والأديرة » ولا يوجدضريبف المالماستشقياتها » فهناك واحدة للرجال وأخرى 
للنساء ؛ وهى نظيفة جداً وحسنة الترتيب والتجهيز » و إذا مرض »لك أو أمير 
بادر فى الخال إلى قصره والاتجاه إليها طاب] للشفاء » وزيادة على ذلك قرناك 
ات لن يميش فبها » وغفران تام لمن يموت بها » فن ذا الذى يستطيعأن 
يدر العمل الطيب الذى تقوم بدهذه البمارستانات؟ ذلك أ نكل م بطريقم 
حسب مكانته ولسكن الملاج واحد لاجمييع »والواقع أنفاورنسا قسد أنمبت 
رجالا عظاما بارعين فى العلوم؛ ولازالت على ذلك حتى اليوم. 

وكنيسة هذه المدينةالجامعة من السكنائسالتى نالتغابة الششهرةء كا تحفل 
بامبائى الرائعة لا سيا البرج القسائم عند باب التكنيسة الزين تقريباً حق قته 
بالقائيل الرخامية» وأمامها ميدان فس حتتوسطهكديسةباخت من الضخامةحدا 
كبيرا » قد زين داخلها بالفسيفساء وغملى خارجها بالرصاص » وتدعى بديعة 
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القديس « يوحن للعمدان » ؛ وبها حوض معمودبة كبير وهيكل ية. 
القداس» وقد رفمتخفاقة رايات جميع للدن التابمة لفلور نا وانخاضمة ل -كهاء 
بفضل <سكومتها الرشيدة ‏ ق الاستحواذ على الكثير 
من الأرافى » حتى إن مدينة بها تفسول_التى كانت فلورنسا تابمة هاحيقاً من 
من الزمنس قد صارت فى ولابنهاذ و أصبح حكامم!الآن يتولونشثونما 


شاع ع 





ققد نححت 013 سا 














تقسمم 


ومدينة ببزاكا يقولون - كانت تملك فى وقت من الأوقات جزائر 





صقلية وسردينيا وكورسيكا وولايات أخرى شاءمة فى البرء لكن حدث 
ذات مة أناجتازت بواسفينة كان عليها أحد المكرادلة وبعض القسس وجماعة 
من سفراء البابافى طر يقهم إلى ملاك فرنساء ولم تؤد السقينة التتحية للألوزة"1 





وإذذاك هيع البيازنة إلى سلاحهم فامتشقوه » وأسروا السفيئة أوأحرقوها؛ 
قلا سمع البابا. بهذا النبأ تدا به الغضب وأمر بإعلان الحرب على البيسازنة 
واعتبرها حرا صليبية وجواداً دينياً وأغزل بهمضرراً بليقاً » ولم بنفىء غضبه 
إلا بتدخل بعض الوك والأباطرة » وكف منح النفران لمؤلاء الجرمين يسبب 
لبوضهم إلى المدينة المقدسة واحتلالها » وإذ ذاك أعد البيازنة أسطولاً ضخرا 
خرجوا به واستولوا على يبت القدس وتوابعها وأقاموا بها ردح من الزمنء 
السكن تبين هم فى النهاية أن الحافظة عليها تسكلفهم اليا فباعوها : الأمر الذى 

ن جمييع مصائبهم جاءتمنه » ويشلكفيا إذاكان بالدينة الآنبيزئواحد 
طبيعية » وكان عليهم أيضا أن يهدموا مبانيهم وأرث يلبسوا 
قلانسهم مقلوبة آية على دنسهم * ومن ثم فإن الناس فاطبة يستسكقون منهم» 
وعكذا ذُلُوا ل نكانوا بالأمس خدموم . 


ويفال إن البنادقة والجنوية كانوا ببيت القدس حين احتلال البيازنة 
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ياه » قفا سقطات الدينة 





أيدمهم عدوا إلى تقسيم السكنز الذى وجدوه 
أقساما ثلاثة » لخاءوا إلى أحد هذه الأقسام واتخذوا مسكاناً سكاس القدس 
الصنوع من قطمة واد من الزءرد » ووضموا فى الث العمودين الذي نكان 
مره يستطميع أن يتنبأ باعاعار م نكل منهما بالشرور التى ستحيق بهوما يرغبه» 
الثالث قند جملوه موضماً السكيز . 








ثم أخرجوا سهامهم يشاورونما فسكان الكأس القدس من نصيب جنوة 
حيث لابزال إلى الآنكا وأيته بنفمى2**" » ونال البيازنة مدينة بيت القدس 
والعمودين اللذين نقلوها إلى بيزاءأما البندقية فأخذت السكنز الذى هو أساس 


جميع ثروتها » غير أن العمودين اللذبن غلا إلى بيزا فقدا ميزتهيا حين 





بيءث' بيت اأقدس . 

و ببيزاكيسة شهيرة جد ودير قد نقلت تربته 
الكريمة » واشتريت هذه القربة 
دسة 10هدة م0 عويقال إن المثث التىتدفن هنالاتيق! كثر 
هن ثلاثين يوما لأن الأرض تفنيها . 

وليس من شك فى أن بيزا كانت مكان عفليماً » فيداؤها نهر يصل إلى 
الدينة فتدخلما الأغربة وتصدر عنها » أما الجمورن» القريبة منها فهى الميناء 
الرئيسى لاشواق والسفن . 


أرض يبت القدس 
نين قطمة من الفضة وتسمى هنا في بيزأ 














رحلت عن 





ات إلى بلدة يسمونها « فير نزولا » وهى تقع فى 
جبال « بستويا » حيث انتصر هائيبال فى وقعة «كاناى »»ويوجد على مقربة 
من « فيروئزولا » نهر يلتف حول حقليحترق كله" إذا رموا بالمشبفيه 


1 


احترقف الخال ولسكن لايظهر أ لنارٍ أو شىء بحترق. 
وهذه عجيبة كيرى . 
وقد تاقتهذه الجبال الشديدة الوعورة رغمازدحامم! بالسكان؛ووصات 
إلى مدبنة بولونيا العظيمة الشهيرة » ثم رحلت عنما إلى « فرارا » وأخذت 
جيادى الى كنت قد تركتها للرعى والكلا" » فوجدنها قد أصبحت شد يدة 
السمتة فبشها وعد ث إلى البتدقية حيث مكثت شبرا فى اننظار إحدى السفن 


النقلى »؛حتى وجدت أخيراً واحدةميءءة شطرصقلية ممت كل متاعى وركيتها. 





لإلالتسحءالرئون 


العودة الوطن ٠.‏ رافنا . ببراظريزى . عضيق مسينا 


اجزائر ليارى . بإلرمو ٠‏ مسرقسطة . جيل اتا 





توفى . سردينيا 


غادرنا البندقية وأبحرنا مصاقبين لاحل الإيطالى حت يلفنا مديقة اسمها 
« راثناه وهى مدينة قديمة جسداً » جثنا منها إلى « رينى 6 التابءة لسكونت 
« أرييضودا مالا تيستا »ء ثم مضينا إلىمديدتى «بيزارو» و «فائو» الجيلتينء 
وأدركنا فى النهابة ‏ أتكونا » وهى من أملاك التكنيسة » ثم أمحرنا إلىميناء 
برنديزى » الرائع ولمله أجمل من أى ميناء آخر وقمت عليه عيناى » وهو 
فى منطقة أبوليا القى يسمونها «مدجمة ذه مصمذ؟ , 


فلدا كان اليوم الثانى رحلنا عنها » واتثنينا عند رأس « سبارتيقدتو »» 
ثم أحرنا يمينا لأن الريح كانت مواتية لنا فبامتا هذا للساء جزيرة صقلية» 
فبقينا بالبحر حتى طلع اليوم التالى» ثم خرجدا ‏ فى جو طيب ‏ خلال مضيق 
مسينا ‏ تاركين « قلهورية » الواقمة فى مملسكة نابل على بميننا وصقلية على 
شمالنا » حتى أرسينا عند مدينة «مسينا» بمد جهد شاق بسيب القيارات المنيفة 
الوجودة هداك . 

ويزعم الشعراء أن هذا المضيق كان موطن عر انس البحر ء ويقولون إن 
نابل وجزيرة مسيتا كانتا فى وقت من الأوقات متصلتين بعضهما ببعض 


ل 


وكانتا تؤلنان قطر! واحدا ء غير أن زازالاً فصل انين الجزيرتين بعضهما عن 
بض » واليحر هنا أعمق مذ فى أى مكان آآخر . 

ويتولون أيضا إن فى هذه النواحى نوعا من المك على شكل امرأة من 
الوسط إلى أعلاه » أما أسقل ذلك فيشبه السمكة» وتعيش هذه الخلوقات فى 
الأعماق حيث يمكنملاحظة أول تمركات الرباح » فإذا أحست بالحركةوكانت 
قوية جدا أدركت أن ماصفة جامحةعلى وشك الوقوع »و إذ ذاك تغليرعلى سلح 
الساء وى تفنى أغنية » وبزتهون أن الوت الحقق من نصيب من يساما 
أدية » لأن هذه العرائس لا تننى إلا حين 
انشتد الماصفة وتزيجر غاضبة فلا تتبيأ انجاة منها لأحد إلا عمجزة . 





ولا ئحاة 4 منه » فهى أغنية 





والاء عند ميناء مسيتا شديد العمق مما يمكن السفن السكبير: 





تير 
فيه » ويملوه لسان من الأرض أشبه بالرصيف الصناعى » ويوجد عند أحد 
أطرافها دير للرهبان””*" اليونان » وعند الطرف الآخر “رسانة السفن . 

والدينة غاصة بالبانى السكبيرةوهى قديمة جداء وقد أ كبر من السكيابة 
عنها الشعراء والمطياء والؤرخون القدانى لاسها فى الحرب البونية الأولى ؛ 
وف مسورة أحسن تسوير ء وتسكثر الحدائق الجيلة بداخلم! وخارجماءوهى 
حسنة الرى » وعلى الرغم من أن ما كلها الآن دض الشىء إلا أن 
فى قدرة الناظر إليها أن يدرك أنها كانت عظيمة فى وقت من الأوقات . 





ؤفوق للديتة ‏ تجاه قلوورية ‏ يوجد مكان اسمه 0 ريجو » ؛ والضايق 
شديدة الانساع حتى ليستطيع الرء فى اليوم الصحو أن يرى الشخص را كيا 
-جوادا على الساحل بالجانب الآخر ‏ 


تركت مسينا وجت إلى ٠‏ يأنى » وهى بلدة صنيرة فى نفس اللزيرةء 


"1 


وأمامها جزيرة البركان التى يقولون إنها أحد أفوا اه اللبحيم الثلائة لأنها تقذف 
بلا انقطاع النيران للصحوبة بدمدمة الرعد وكايات ضخمة من 560518 المشة 
التى تبلغ فى خقنها حدا قطقو معه على سطح لماء . 

وعلى مقربة ئها توجد فوهة أخرى يسمونها 8 سترمبولى 6 ترى بالخمم 
كابقتها » وتتصل بها جزيرة صغيرة يسمونها «ليبارى » يعالى أهلها شدة 
الآلام فى عوونهم , من جراء الدخان المتصاعدمن سترمبولى»وهى مركن الأسّفية 
الرئيسى » ورأيت بها وأنا أحاول الرسو - | كبر سمكة تسنى لى رؤينها » 
فقد بافت من الضخامة مبلغ برج كيير . 





ركبنا هذا اليوم لأن سفينتنا لم نستطع التقدم من جراء الهدوه الشديد » 





ركان هناك غراب إسلامى ضحم يصحبه إثنان أصغر منه» وقسد خرج تكلها 
لاثرصنة وراحت تدنو منا وإن لم تحرؤ على مراجمتناء ومن ثم بقينا هذا اليوم 
بيث تحنحتى صلاة الذروب حين هبت ريح رخاء وملأت أشرعتنا» فظلانا 
مبعرين طول تلك الايلة » فلأكان كر اليوم القالى أصبحنا على مقربة من جبل 
د بلجريتو » الذى يعسلو ميناء «بالرمو»؛فأرسينا به ونزلناإلى الشاطىء لينجز 
القائد عملا له هناك ويقينا به مدة ستة أيام ‏ 





5 ثم أخدذ تف الانساع الشديد 
منذ أن شن ملك أراجون الحرب على نابلى حتى لقفد زاد عدد سكانه) الآن 
كثيراً مماكان عليه من قبل » وعى الرصكز الرئيسى للواصلات كا أنبا 
مركز أسقفية » وتبمد الكاتدرائية عن البلد مسافة ميلين » ويكون فيما تتويج 
ملوك هذه النواجى ودفنهم بها » وهى كنيسة نقمة مزينة أبهى زيئفة وعلاة 
بأجل فسيفساء رأيته فى الأقطار اللاتينية » وندمى كفيسة «مونريالى 989 , 





يلكا 


وقد أصابت مدينة بالرمو حظ واقراً هرأته لما تجارتها »كا أنها حافة 
يكل شىء » وتقع فى قط ركبير وتعتبر من [ "كبر مدته » وتكتير بجا يود 
فيها من قصب السكر 9 

ومونت بلليجرينو» جبل شديد الارتفاع كتير لياه واسع لأرعى » 
ويقول الناس إنهم لا تكادون يأخذون إلى ذلك الجبل أى حيوان على وشك 
اللوت حتى يدف فى تمانية أيام » وتبعث هذه المدينة إلى ملك أرغوةة فى نابل 
بإمدادات وفيرة من الأقوات والجياد » ويقوم أهلرا يناه اسفن المسماة. باسم 
«طيفوردة»النى تحمل الواحدة منهأ ستين حصان أو أ كثر. 

غادرت «بالرمو» وذهبت إلى «تراباق» الواقمة عند نهاية الجزيرةهوهى 
ميناء جيدة جداً وبها برج يسمونه برج «كومبريا © إصيدون على مقرية 
لجان" » وهو مكان رائع حسن البناء » ويعلوه جبل عال يسمى يمبل 
مونت تراباق» حيث يسجى جنان ‏ ألى أنياس » . 














رحلنا عن هذا الكان وأبحرنا حول المزيرة متجهين ناحية الشرق حى 
بلغنا «جرجنتى » » نم مضينا إلىمدينة سر قوسة الاطيفة النابمة ملسكة أرجونة 
آلغت مولانا الاك جوانءثم جئنا بعدئذ إلى «قطالونيا» الواقمة على منحدرات 
جبل « إننا » ثالث أبواب الحم » فاستبضعنا وأوستنا السقينة بالبضاعة ثم 
أمحرنا بعد ثلاثة أيام ميسمين شطر سردينيا » لمكن فاجاتنا فى وسط البحر 
ريح شرقية قادمة من اليونان دفعتنا تجاه تونس » فظلانا مبحرين يوماً وليسلة 
حتى بلمنا فى الساعة الثالثة من اليوم التالى رأس © بلانكو» وهى ميناء تونس» 
فألحَت بى الرغية فى النزول إلى الشالىء اشاهدة البلدة فل يأذن لى القائد 
بذلك لأنه كان قد اعتزم الرحيل لنوه - 


ع ع *« 








1 





وميناء تونس شديد الفحالة فلا تستطيع السفن دخوها » من ثم فإنها 
تفرغ حمولته! فى قوارب خنيفة» وقد بقينا هناك يوماً واحدا ثم أحرنا مدة 
يوم ين وليلتين <تى جنا إلى جز 
« كاليارى » وهو كان امايف ؟ تأفرغنا به ما معنا من البضائم وأقنا به 





ابعة للك أرجونةءودخلنا ميتاء 





يومين . 
وهذه الجزيرة غير صحية هى ذات هواء مىء وماء ردى+ ٠.٠.‏ 


( هنا يذببى ما هو »وجود من خبر الرحلة ) ٠‏ 


دتو سداد 


حسوائى 


رحلة طافور 


وم جح طاتر 4 


ًّ دتو دبك 


(1) كان دوق هثرى كونت لبلة أحد فرسان عمره البارزين ؛ ويظور أن 
هجومه على جيل طارق قد وقع فى ختام سنة مم8١‏ حيث أستدل من كلام طافور 
فها بعد ( انظر الفصل الثاني ص ١١‏ حاشية رقم 4 )على موءد وصوله إلى 
جنوة » وهناك كثير من لاؤرخين يحاون وفة الدوق هثرى فو سنة م1 » 
ويلاحظ أن خير الثورة فى جنوة بلغ مسامع لللاك جوأن فى مسته. 
(انظر نا :25 1ل ممدة دده مه ممتدمت ‏ ) 

(؟ ) الك القدى نسمع عنه كثيراً فى قصة طافور هذه هو خوان الثانى ملك 
قشتالة ١:.5(‏ - وها م) » وقد زوجت ابته إزابلا الكائوليكية من 
قر يناد صا 





ا 5م14 





أراجون . 





(ع ) القصود بذلك ليلة عيد ميلاد 6م11 م , 

(4 ) لا نستطيع الجزم يعن كان الدوج 
أم أزنار دو جارك ؟ . 

( ه ) صور تالأسطورة لاتملقة بنشأة جنوة على حوائط كنيسة سئث لور نزو » 
انظر فى ذلك .1 بج :1008 ,ممقممل بمعمو6 ملعم 

() كانت والسا كرو كرنتيو» جزءاً من الأسلاب فى أبصرية عام 11م 
وهى مصنوعة من الزجاج » وقد أرسلت إلى باريس وعرضْت هناك سنة ولم1 » 
ونظر) لعدم المناية 1 5 

() حدث فى سنة #بام1 أن قتلى بعض التجار الجنوية ما أدى إلى إر-الى 
أسطول إلى قبرص وجى” بالملك بطرس الثانى أسيراً مع حمه » وفرضت عليها غرامة 
“كيرة “وسلدت« فاماجوستا » إلى الجنوية كجزء مرش الفدية الى قررث لإطلاق 
سراح الللك ؛ أما الطفل .الدى ولد فى جنوة فكان ابن العم واصبح لما يمن 
يعرف باللاك جانوس الثانى ومات سنة 14# » ويلاحظ أن ابنه جائرس الثالث 





الوقت أهو توماس فرجرزد » 








كان يتولى العرش وقت زيارة طافور لقبرص ءانظر ‏ 5مم/عم1 : عزبانا؟ 
220-298 .مم .رواجتاة ممعفملة فمة لمصتق مك1 ررد 


لمن 





( م ) كان للثاك إذ ذاك -أعنيوقت زيارة طافور لاجزبرة_هو جانوس الثالك » 
وفى لاراجع العربية للعاصرة كالاوك للمقريزي وإنباء الفمر لابن حجر وعقد لمان 
اللعرنى والتجوم الزاهرة لأف الحها. الدقمة ال 

() ليس من شك أن مبلغآ كيرا من النشاط التجارى فى إبان 
اترة » غير أن لاؤامرات الداخلة السكثيرة كانت عائقا 
هذا النشاط. إلى الكد اذى يمسكنها به أن تسكون منافسة للبندقية » بل إن جنوة 
أططر ات حت ظروف حاصة لقبول السيادة الأجنبية علها فدانت للألمان ثم لأهل 
ميلائره آما الاشطرابات التى بشير إابها طافور فى المْن والق كان هوشاهد عيانلها 
الفون و صاحب أراجون على بد الجنوية وأسر م إيله فى مع رك 
حرية 5 بوأذا رورم وذلك فى أغسطس مم14 » هذا وقد كان 5 
اط ميدان ليرا 
ولا لم لاجنوية أسر ملك أرجونة غمبوا إذ رأوا أسسيرثم يؤخذ إلى مرسلان 
تلغاه دوقها بالترحاب وحالفه واتخذه صديفآ » ه_ذا وقد وقمت الثورة الى يشير 
إلها طاقرر بالآن فى ديسمبر عام و4١‏ » وفيها لق الحا كم « أوبزينو » مسبرعه 
ذيما راجع .وم 9ه بوم بمصدمة تدملدت 








نين 











هذه اف فى سبيل ازدياد 











عماسكة نالى عند موت جوانا الثانية وبذلك دخلث 





)٠١(‏ كان التكوتت مرروزة مومعمم. ( 1455-1401 ) فى هذا 
الوقت بالدات مشذولا بالحرب » إذ حارب فى' صف ميلان ضد البندقية » أما الآن 
فكان محار, 

(11) كان نيكولا ممزوزممزم ( كمع 1ت 144 ) واحداً عن أنظع القانا 
وقطاع الطرق وأقسام قليا . 

١2(‏ ) سترد الإشارة قبا بعد بالتقصيل إلى فلورنسة وذلك فى الفهل الثامن 
والمشمرين من رحلة طافور هذ 

)١(‏ للقصود يذلك البابا يوجين الرابع ( 141 - «144 ) الذى كان 
قد فر من رومة إلى فاورنسة فى يونيو مم4١‏ وذلك عقب مقاومته لقرارات جمع 
« بازل » للتعقد فى سنة و4١‏ كوكان يوجين الرابع هذا قد أمر بفض جاسات 


أجل البابا والبندقة وفلورنة ضُد ميلان . 

















5 


جمع باذك رغم معارطة أعضائه نين اعتبروا جلانهم مستمرة ومفتوجة » وقد 

عاش البابا تماتق سنوات فالننى الإرادى اقدى اختاره لنفسه ؛ووجد أن خيروسيلة 

لحاربة مجمع بازل هو عقد ممع آخر فى وروبوم عام 7م18 » وقد ألمت فى 

ة هى بحث محاولة القضاء على الخلافات الفائمة بين 

نطية » راجع فى ذلك : 

.للا .اهلا .تموتلملعهمم؟ ومن سعوم ولففتلة مط مز ص8 : دسوتأهوممموم, 6 
معط 16ففثلا مط آه فومكء و5 : موهفمل 15.5 .م ,ل مار 


)١4(‏ كان حا كها ! نولا الثائى ( خبرم١‏ - ١64١‏ ) ونير 
المر كي الثانى عشر من حكامها ؛ انظر أرضاً فها بعد الفسل الحادي والعشربن مرك 
هذه الترجمة العرية . 1 

)١6(‏ انظر ما كتبه طافور تقسيلا عن 
هذه الرحلة . 








ذالا هو 





قية فى الفسل الءد. 





س 


ل عن 


الحيوانات الشارية فى روما يما جاء فى السكناب الذكور (ج ١‏ ق »اص 518 ) 
حيث يشير إلى أن القوم قتلوا خمسة من الذئاب اللكبيرة عام 1411 كانث اتسرح 












(1) فبايتملق يكنيسة بطرس راجع تعملزوظ اه ومنو التمدظ + للمعدعة لز 
116 .م ,3009 ودووظ من وما تضمنه من الرسم والخرائط » أما أساس الكئيسة 
الحالية الوجودة الآن ققد وضع فى سنة 16.5 ٠‏ 

(9) كان الدى :وضع السلة فى السكان الوجودة به الآن هو نا وويرزة فى 
اسنة جه ؤءوكانت المقيدة الشائمة 
ركتبه تحث هذه المسلة حب خطاياه وتغفر ذنوبه » أنظر فى ذلك: ,ولوطء31 “كل 
نعاده 4 71-78 بوم .1889 مقدمة ممسدظ أه ولعمملة قزل 











(0) الأرجع أن هذا 
ذاك فى مواجهة الكنيسة » | 


ارة إلى عثال ماركى أوريليوس الدى كان يقوم إذ 
فى هذا ممده؟ و : تطعمموطعمممع لع 
11 اقل بويع بوم ) أماتومت 

(1؟) فما يتعلق بالروايات والأساطير للتعدادة للتعلقة بهذا الأ راجع .لام 


: انامس :80 16 .6 :109 بقة بور وققن مسا أن ملموصمكة مزق د عامااواا0 
.14 .5 ,9191!) ووالسات مقصها؟ أن لمصسدة 116 هذ 


(20) فا يتعلق بأسسطورة أوجستوس والقتبق بولادة السبيح > انظر 
.85,90 وم عسدظ أن مأعصملة م15 تامطوتم 
(0) يقصد بذاك البانثيون ‏ 

















(4؟) 11١‏ مم ماك بوه وامطولة 

(5) مجع قيام الكنيسة لاوجودة حاليآ وى للمروفة بكنيسة 
ل كنيبة 
مسفاهه؟ 106 ماله مملدم تعمد .5 القى أهديت عام ١19.٠‏ إلى القديس برئارد اللدى 
أوجد هناك ديرا للرهبان للبيض ٠.‏ 


قداده" 16 ماله وادوج .5 إلى سنة .65ل م > أما طافور 





(59) .لا تعرف مصدرا آخرهذين النسين - 





(590) هو بدا 
وكان أحد الخاطرين ١‏ 


بو دا موثتاق #مفادملة فك مأمممنا ( مكعر سه وكور) 
قياء وهم عنيفاً لسفور زا . 





(20) كانالسكر رنت حين الهو مبعلماادمكة م وتدماهد. الثده أبن أنطوتيو 
إوعوقد خلفه فى عام 144 » وفيا يتعلق بكلام طاقور 


الم185) موأطرنا كه معطسط هط آه ستمهملة بمهميوامووير 





أكونت أو يبنو وه 
حول معمودتيه راج 
بوم 38 بوم بل 

(5؟) أنظر ما يلى ص 6( وما بعدها . 

(*) عرف ملك تابلى مسمادتلم1 بالشجاعة واتقدرة ( 14-1 1غام ) 
وقد باع مد 0 1808 يلغ مائة ألف أفلورنقء ويلاعظ أن. 
كودفو مع بق نية قد آلت إلى البندقية فى أعقاب الجلة الصليبية 
الراجة عام .+ > فى غنائم هذه الحرب وى أثناء توذيع ك8 
الإمبر اطورية اية »عليآ بان سيطرة الإنادقة التامة لم تحدث إلا سنة جرم . 
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(وم) راجع وسف الزيرة والدم فى .هذ .م ,3 ءانه .وه عقو 

(م) ورد وصف مطوللمودون فى 2 صباوئ" مدممة د مسولا لالز 
)1 101 مع ,901ارعلج لعهولة ,هين مومسامواتظ *دامووة ‏ ويلاحظ أرما 
الورة آلت فى سنة غ٠98‏ إلى البندقية باعتبارها جزءاً من نيما فى ك2 
الى وقد م الترك فى الاستيلاء عابها عام ٠٠18م‏ 





(مم]) ‏ “ا2فاروية ساسم امعاج0 مثلهة مطا ده وترممكظ :166لقلة .ألا مكنا 
11 284 سوم 


(4ع) آات جزدة إقريطش إلى البنادقة سئة .18 »ء غير أن الأهالى لم 
سْحْوا هذه الأبلولة فكانت الثورات دائمة الشيوب ضد البنادقة » ويظور أن 
طافور إشير إلى ثورة و1 انظر عتها .يمد 188 نوم الك .وه : مولاثاة .ا 

(هع) جح فرسان الاسبتارية أو فرسان القديس بوحنا فى الاسئيلاء على رودس 
عام .م1 واستحوذوا على أملاك الفرسان الداوية 
من دودس عام 16 م » وسترى طافور يعود فيا بعد إلى رودس حيث يصف 
اتخاب كير الفرسان أما سو زطمو00[1 التى بقال إنها مشتقة من السكلمة اللانينية 
التى تتججمع فيها مبائى الفرسان الرئيسية والتى ,: 


بها الفرسانءانظر خريطة رقم؟؟ فى «ماطولم؟ وطا آه بمقوطاظ : طململة هم 
96 م 1308 للمملية 
(م) : فب يتلق بمهاجمة الماليك حصن قختيل الروج بعد ذلك بيضع سنوات راجع: 


دملمطا! قهة ممدماءيعمة أعوتموة مسوتاتة مقي موأاع يرهظ : أرعمطملة :11 
1961 مللكشية1 ) 


(بم) فم ,تعلق بوذه الناحية راجع 10200 وذ ممتعممة عماسلا .3 .1 
لوم كينا مد لممدرعل! . ممتحم الل لك بوه مأتقم8 ,210 مم لتقل , للومل 
٠قهها‏ تراكلا مطا ها برمددمة متطع 


(دع) عرنها ابن عبد الحق الغدادى : مراصد الاطلاع ( ثثير على عمد 
البجاوى )؟//وه بأنها من قرى بيت للقدس . 

(وم) كان أحد قراد الجنة الصليبية الأولى وبح فى الوصول إلى بيت القدس 
حيث كان انتزاعه من السادين على يده » كا اختاره زملاؤه فى السلاح حينذاك 








كلعل ء ولسكنهم أخرجوا 











«نموالاهن أمكانت جزءاً من الد»: 





8 


أول ملك لبيث القدس » اسكنه مخلى عن هذا الاقب تدينآ وراض أن يضع التاج 


يا 


على مفرقه فى مكان وضع السيد السيح عليه انسلام الشوك فيه على هامته؛ وا كتق 
بان يسمى و محاى القير القدس » . 

(؛) على الرغم من مأنوف العادة فى كتاتها فى المرية بالسين » وورودها 
علي هذه الصورة فى النوراة ء إلا أنناثرنا كتابتها بالساد » حيث نس على ذلك 
ابن عبد الحق البغدادى فى مر اصد الاطلاعم 8.11/7 وقل فى كأنها « إنها بلبدة 
قرب بيت لم من نواحى بيت القدس » » . 


(41) وذلك إشارة إلى قسة شكتوما فى 





سبح . 
(4) كانت العادة قد جرث بفتمكنيسة القبر المقدس مرتين فقط فى السنة » 
دق الحراس داخل السكتيسة حق وصول حجاج الموسم الثالى ( انظر 
26 ولأ .م :نتطو8) ويتناولون طمامهم مما يعطونه من فنماث فيالباب ٠‏ وقد 
ترك لنا فابرى وصنآ رائمآ للدلة قشاها فى القبر المقدس . ويمكن لافارى" إذا أراد 
الوقوف على وصف الكنيسة والأحرام المقدسة مراجمة ]306 له :برممااءة .6 
٠١‏ 1918 زمولامقسم ) #مطعاسرةك ترامكا مطل كه «وللوتيعيوط 





(م4) جاء بعد هذا ما يشير إلى نس القبرية ولكن لم يرد هذا النس وكذلك 
الخال فى القبرية على شاهد أخيه يلدوين ٠‏ 








(44) يتفق ابن عبد الحق الغدادى ( مراصد الاطلاع ورم ) مم طافور 
فىوصف صفر بيت طم حيث يقول عنها « بليد قرب البيت المقدس » ثم يعقب 


على ذلك قائلا و المشهور أن عيبى عليه السلام ولد به » . 

(ه4) كانت ترجنه إياه فى القرن الرابع لليلاد وعى الى أقرتها الكنيسة 
الرومانية وسمنها ماعهاول! مناعمة 

(45) نس المبارتمبارك الرب إله إسرائيل . 
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(40) يوجد وصف لفواي البسر لليت فى وواممتعمسهلة 5؛ واتعالا د وموجة 
شم ,1 6لهذ ملجهد0 ,طاتمهءلة .6 :0 ترط نقة ) اسمدمة هذا هذ 
0 جاء فى تعر يهها فى مراصد الاطلاع 9+ أنها كلة عبرانية : مديئة 
الجبارين فى القور . 
(وع) يعنى السيد الفرنى القتيل ٠‏ 
)م( يقول مانديل إنه رآه من داخله » كا وصفه الؤرخ ولي الهورى » 
والقصود بذك مسجبد حمر ٠‏ 
(ده) فى وصف هذا الاستفال راج ,عمل مولت مطعامدهة : غطع اما 
يننا تممه ]0 وتامعط7 بمصتدد؟ 4 ,21 عر 
(:ه) قل مراصد الاطلاع «أيروس! فى شأنها د قرية بينها وبين طبرية 
عشر ميلا » متها اشتق اسم التصارى لأن السييح سكها فنسب إلها © ٠‏ 














(مه) داجع فى هذا العأن رمد مذ هذ مفسد0 156 : مرلئة ,45 
عم لقاع 

(ئه) انظر ما سبق ص ٠١‏ ماشية رقملا 

)هم( وتسمى وموة أو بدومونوة 6ه وموهة وعى أخت جانوس الأأق ملك 
قبرص ١‏ 

(ده) وهو جانوس الثالك بن جانوس الثأف » وقد واد عام 1419 م 
وتولى بعد أبيه المرش سنة ,م4١‏ © وكان رجلا صُميقاً فاسدا » وحينا وافاه للوت. 
الللكى فى الوافع قد اتقرض » وم يترك من الأ 





ين 


موي خا انها غارلوت خللتة باحر 3 بقن اا داب 






امآ ف يبرع ١‏ وظات فى حوزتها مدة اثنتين وثمانين سنة ضد الأتراك امثانين . 2 
أما الكرديتال فور مدنمونعسة ول مهدقة آخر جانوس الثاى . 
(إه) يضف أحد مقاهدى الميان اكتااا بطع ,امامسمدمية ) قيد الأسرى 


كل اثنين مع » وقد أركبوا الملك + 
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( شمرحه ) إن هذا الفارس أسمة برجورم؟ مهرواهة ملع 
نسه على للك صائحآً بالعربية « هذا هو فاللك » » ويلاحظ أن جائوس 
أثثائى قدانهب الساحل للصسرى وأثار غضب السلطان الاو الدى غزا ا 


جزية 





عام 1454 م وأسر الك واستمر أسره مدة خمسة عثير شهرا » ثم فك أسره يبد 
دع جز ة كيرة وعاد محم القاب حيث مات سنة وم18 
(وه) فما يتماق باستعال الجام الزاجل انظر : 


0 ملمسمسسة مدنا 
,38 .م ١‏ بوامتممة انزمل 





كتهمعررمك ومصبرة ]ه مومساموااه ب متتصسرعيا متتملد 
1 ا لعدمما امه مجمدمه'! معوومن اترامة قله حر ,7لائه 









(10) يعنى بذللك ممسر القدعة 1 

(كح) علقم بملمجعة لده فوملمسا : ممع زاائقمة 

(0) المطرية قرب القاهرة م عندها الوطع اذى 
يستخرج منه الدهن وليس ذلك فى مرضم آخر م © 1 
عإعوكدء 






لز عراصد الاطلاع 





(ع) أطال نتكءت اناوعد فى وسف الللسم وارته الى بتسكرها 
المسامون لبيعه لماعات اإتصارى . 


640 





يتعلق بهذه التسمية للأهر ام أنظر : مومسلمم'اط 16 بوالبصرعظ 


87 نم معطم" ,1913 ملمصسوهة جوع نملا متممعسرة ممسرع عن 


(56) كيال الخروبة يعادل غ جالونات . 

لذ القد رأى سيموثير هو الآخر الفيلة وزرافة بالذا. 
:80 بن ,1918 معام ببسملامة “مومهو 

(0؟) أى ستة عشير قدمآ . 

(م) لقد شاسدكيرزون نفس الأعى لسكن بمد أر بعاثة سنة» انظر : 
:98 بم رلصمجهط مط صذ ممتي اعممملا عرلا ها عاتفتلا 

(ود) كان القمب بالسكرة من الألعاب اللحببة إلى سلاطين مصر الماوكية » 
وعى المعروفة الآن بالبولو . 
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» قل أن يسكركرها 


وساعممة : وملوتا 





(.7) كانت الرحلة إلى جبل سيناء مجرية قاسية خط 
الحاج مرة أخرى » أما فما يتعلق بالرحالة المتأخرين 
مممء وا وطعواسوطط 2 اطلاتطةال ,298 وم (1911 للدم ' نولوق 
.م > ويوجدٍ وصف رائع للدبى فى وقتنا الحساضر ومكتيته فى : 

١(1926,لهمآ)‏ معدم عازه مععفمكة د ,تمدا5 أمناماة : دموطدط 21١‏ برتلا ل 

ولقذ ظلت تمارة الموميات حق القرن ألثامن عشر 

(1/) كان من البلاد التى زارها تبكولودى كونق بلاد فارس وبعض أقالم 
هندستان الدداخلية وجزيرة سيلان وسومطرة وجاوة » "م رحل إلى الصين » ذلما كان 
قبآ لساحل الحبشة وركب البحر الأحمر حت باغ الها 
حيث مانت زوجته وأولادء وعاد إلى البندقرة بعد غبية عدة أعوام عنها » وراج 
تمس غفران البابا له على تركه ملته » قطلب إليه البابا أن يقص خير رحلاته على 
سك رتيره الخاصن أهذاهنمعواظا نوهدم الدىكتبها بإللفة اللانينية»وقد أصدرت جممية 










فى طريق عودته سار م 








ية بمنوآن “رجدادمن طاقد مطا هذ دتامد » 
بينها وبين مارواه طائور فى اتن هنا تشير إلى أن مارواه 





:يكواودى كرئقى لطافور يتضمن أموراً خلت منها نسخة و بوجو » . 

(ك7) هو ملك الهند السيحى الخرافى » وقد وردت الإشارة إليه أول مرة 
سنة م1( م ء وفى عام 158١م‏ انتشر فى أوربة 
جون » إلى الإمبراطور البيزنطى ماثريل » 


فىكتاب ب لأدثو أسقث 











بسئر جون بعدئذ من الهند ليظور فى الحبعة » انظ ؛ مطمامعة .5 





مطائطة بوك1 مطل للدم برعطامن بعلمل :186-379 بومممصطوق معلومليط م 
٠١‏ برامامم؟ اعرد الوق 


(7) ل تقف هذه الطائفة على خير . 

(4) انظر حاعية ركم ولا 

(و*) وتعرف ته د بقمة لدم ه 
الاتجدار لا يستطاع تسلقها إلا بالسلاسل » انر 





9٠. 181, 200:0‏ ملكا ولإلمممودعة سممفمكظ كه دوه هذى ب برمليمفية بهرت 
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(د) شاعد ان بطوطة مثل هذا الأمر فى بلاط أحد الوك التنار ؛ انظرا يشا 
:هه م -1] ل-فه 360 ) ماده ممعملا : تدر 
(بن) فيا يتعلق ععرفة طافور السايفة بقبرص انظر ص عن وما بعدها. 








(دب) تزوج الك جانوس الثانى مرتين إحداها بابنة مركيز دى موتفرات 
وثانهما بولين بالولوجس ابنة تيودور القى أبحب ملها ابنة واحدة هى شاراوت 








التى خلفته على المرش . 

(وب) انظر ما سيق ص11 + 

)٠(‏ اختبر أنطون فلوفيان الأراجوى النسية عام 15١‏ رئيسآ لافرسان. 
الاسبتارية ومات ف التاسع من أ كتوير بامولء وانظر أيضآ : : #المادة نا 
19 .8 ولطهامة وها زه معومط8 3 

(ام) وقع الاختبار على د جان دى لاستبك » الدى مات يوم /ا1 أغسطس 
اسنة م146 + 


(كم) هر صممء بر تمتونعى من وزوم الذى أرسله جرن ملك البرتغال 
إلى جمع بازل » وكان هذا الأستف فى تلك الآونة فى الثمرق فى سفارة إلى 
لبيزنطى ؟ كا أنه كانأحد للبعونين القدين أسيروا س مع طافور م 





الإمبراطور 
قرب مبنز ا سيرد فيا بعد فى الفسل الخامس والعشرين . 

(عم) كان هذا رسالة السيد الأعظم رئيس الفرسان الصادرة عام 1448م 
.يطلب فيها لال والرجال لاوقوف د الاستعدادات التى إعدها السلطان جفدق 
لمواجمة | 


(عم) انظراض 114 فيا يمد . 





(هم) ظاث جنوة تحسكم خيوس منسنة 5وس1 حى 1055م © وكان شرف 
على إدارتها هيثة تسمى وودوتد » ويطلق على أعضائها زبهوموور » انظر فى ذلك 
298 ١ه‏ بأومةل0 هناما قمطا مه وتزوو : عوانالا 
للقسط:. 





(حم) بعد استرداد الي 





عاملة؟! استقر الجتويفق «بريه» 


فرضُوا قوانيهم وولاتهم وأخدوا من هناك يشرفون على نحارة البحر الأسود » 





وكان امم مركز فى و كافا » ااتى زارها طافور فيا بعد > انار مم1 وما 
بعدها من هذه الترجمة وراجع أيصآ :هل ومتمسده مف ناما : قر»8 
وق م ,1 .1 رإموووز ويوجد وف لميناء بيريه فى م برممطسظ : مزنجوا» 
.قد .مم ,وهسووين ومومعوررية هذا وقد احتفت هذه الالية مسمع 
الإمبراطورية » انظَرْ ص 188+ 

(بم) كان هذا هو الإمبراطور الدى نقاه أخوه ويذكر طافور ص ١79‏ 
أنه قابل الإمبراطور الغتصب فى طراييزون ٠‏ 

(مم) غير معروف على وجه التحقيق تاريخ قيام هذه الجاءة من الفرسان » 
الى يظهر أنه أنعأها جران الثانى ملك قثتالة عام .15 لذب الأشراف 
والأفضال للامخراط تحت رايته » وكان أعضاؤها يقطمون على أنفسهم العين بالدفاع 
عن لاملسكة ضد السلدين »والطاءة حتى ثاوت فى سبيل الدين ٠‏ 

(هم) أراد الإمبراطور اليزتطي يوحنا الثامن باليولوجس - وقد هددم 
الأتراك -- أن يحول امنازعات التى أثارها «ؤعر يازل لمالهه » ولقد.رحل 
الإمير اطور إلى أودية يوم عم نوفير بومع١‏ » وكان :طافور شاهد عيان لرحيله 
حيث ليه فى فرارا مرة ثانية ( ص م1 ) » وقد رفض الث ب البونانى الوحدة 
2 وكنيسة روهاءوكان موت الإءبراطور سنة مغ غ١‏ حيث سقطت الف طنطية 
بعد لس سنوات » راجع فى هذا  :‏ زمممنادلا مولختفست 





رماو 
() فى سنة غ١‏ قام أسطول صليى من الفرنسبين والألمان والبنادقفة 
واتحرف عن وجوته الصليية واستولى على القسطنطينة التى استردها اليونان 


عام 53ل ٠‏ 





4 سيرد وصف الجياد والأعمدة فيا عد ص 11976 
(40) بعد سقوط القسطنطينية ممع اليونان 
باليو لوجس الدى “زوج من إحدى أميرات البيت الإمبراطورى فى استرداد 


وقد مجح ميخائيل 





كد 





يوم 16 أغطس 51؟! ووضع التساج على رأمه فى كنيسة 
صوفا » انظر )1 487 ,8 مال برمملعاال لمللءلا عولترظسم 





(جبة) سي بعدئذ ق#طنطين السادى عشر باليولوجس ء وقدمات بعد الاستيلاء 
على الق_ططيتية . 


(:ة) كان هذا يوم 4؟ توقير لإسولاء 





(ه.؟) كانت طر ابيزون إذ ذاك عاصمة الإمبر اطورية البيز نطيا 
فىأعقاب الفتح اللانينى للقسطنطينية عام 4٠٠١م‏ » وكأن. الإمبراطور يوحنا الرابع 
كومنين قد اغتال أباه » وللمتفد أن الأب الكسيوس الرابع قد ظل على قيد الطياة 
حؤعام + 6 ١م‏ ؛ على حين أنه إستفاد من رواية طافور على أنه قد مات سئة بإم4 1 
أوفى مستول برسع ١‏ ؛ ولذلك قإن ماذكرء. وه بم 1ل 01ل ,معممم6 مواق 
محتاج إلى مراجءة وتصديح » وبوافق وليم ميللر على ماجاء فى طافور » أنظر 
0 ,183.8 ربوتكا لمعلمملوتلا بلوتلهمن »هذا ويلاحظ أن الاطان المئاني مدا 
الفا قد ممح فيسنة 1و1 فى ضم طراييرون للأملاك العمانة » ويعسكن للقارى, 








أن يطالع وصفاهًا عام غ١11‏ فى رسا لماك ودم ممصروع هل برمممطة بموامملم 
1م ,ترام ممع 
(<4) كانت كافا تشغل مكانة !كير من أن تقتسير على أن ثسكون مركزاً للجارة 





الجنوية فى الشرق » إذا كانت هى وه غلطة و العاسمة اك رق اللائينى » 
وربما أمكن القول بأن استقرار ال بة هناك قد تم قبل عام 9604م ولكن 
وجود الالية الك نم عن استعادة اليونان لبلادثم عام 1551 + وأستدل 
من وصف بعهرعط اتوم ( حوالى عام 14٠١‏ م ) على أنكانا كانت عماطة بفصيل 
مزدوج وبا اسئة آلاف دار فى القصيل الشيق © وأربعرن آلف دار فى النصيل 
ية كبرى وكان بهااستة أنواع من الال 
والمذاهب انظر: .براملعمة ارسلطعلة علععمم1 لمة مومفصئل ممهرعطتطوع 














الأوسع » وكانت قاعد: 


,]ل ,471 871 ,88 ,لكل مرطرمومة معفم أ معمة ذوملمم قوف بوم 
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فنا 


(به)كانت كنا وموم » #«وسؤمدرة تطلفان على بحر أزوف» أما بمرد باكر 
فهو بحر قزوين ٠‏ 

(مه) قارن ذلك با كتبة علتبرجر ( ص م ) حيث يقول « إنهم بأخذون 
قطعة من الاحم ويقطعونها إلى شمرائح » ويضموتما نحت السرج الذى بركون عليه » 
ويأ كلونها حين يحسون بالجوع » ولكهم يملسوتها أولاءويظنون أنها بذلكلاتفسد 
لأنها تسبح جافة بسبب دفء المصان وتصبح لينة تحت السرج من جر اءالركوب». 

(حة)كان نهر الفدون واجداً من نقط البداية الكبرى للطرق التجارية إلى 
السين ءانظر فى ذلك .)) همه سروم ,31 61لا نالك موه تبرملعوملة :0.16 








(١٠ى‏ خب هذه السنارة ( م1405 -- 1405 م ) وارد فى رف كرثزالئز دى 
كلافيجو فى “رحمة سير كلينتمس مرغام ؛ عام م1 ٠‏ 

10. 8. )فا تعلق بهذء الطائفة انظر  : مميمنه»5 :1ل بغ ترطمظاما‎ ٠١1( 
.8م ,1806 ,دنلومة داموة ويقول كلافيجو إن عشمرة من الأغربة كانت‎ 1190 
. اتستطيع السير هناك (صممع) » وهذا اللكيال يعادل الواحد منه و لثرأ‎ 





)٠١١(‏ هذا فى الواقع هو تعثال جستنيان الدى حطمته صاعقة عام 1455 م4 
ويوجد رسم رائع له فى مكتبة سراي » وقد ثقله مأعهنةاسواعده0 : الماك .ل 
.30 .4 1919 بعلمو" ,لقودمة يل متتعوفيرة1 وما اء ممتامممرنة ‏ ولقد م 
« بدبرجيل :16!ز6 .ط هالمؤلف والمال الطبيمى الذى أرسلهفر نسيس الأول ملك فرنسا 
عام 1644 إلى اللثمرق فى العثور عبى أج 

فسكانث الساق 7تجاوزقامة الرجل » كا أن طول الأ:ف كان اتسع بوصات. 


من هذا الغتال » وهى أجزاء ضخمة» 








)٠١(‏ رآىكلافيجو (صس.ع ) هذه المورة فى كئيسة القديسة ماريا 
ديستزيا ويتقول إنها شديدة الاقل حى أنما كانت تتطلب آربعة رجال لخلها فها 
بينهم بواسطة حبال من الجلد انظر .8.44 لمم 7مصمة ٠١‏ بروتمؤمظ وقد 
محطمت هذه المورة حين دخل الأتراك المدبنة » إذ مزقها الإنكهارية إلى 





كم 





إقطع صغيرة الهو 


رقم طرط نوولتء؟ دم«هة وبدو أن الصورة كانت نحفظ ل بين وفث 


؟ انظ ,زملا) ولعه سالسماعدم ندمامظ “كا .3 


آخر - ف ممختلف اللكتاني . 
)٠١(‏ الأدجع أن هذه هى كنيسة و بلاغيرن ع وقد رآها أطلالا” « جياز» 
عام ع وهام انظر وبمعوعرة؟! عمل اء موااممدرئا ملوممتامه جمد : الموصصلة 
.81 .م ,أمهد4] دق 
(ه١1)‏ كنيسة و للسبح ضابط السكل » مدروراهيووم شيدها بوحنا كومنين 
سنة عمولء وهى فى الواقع ثلاث كنائس بمذما داخل 





وزوجته إإرين التى ثر 
بعض » أما الوسطى منها فسكانث طبري آل كرمنين . 

(حلل)عى بذلك المبدروم وعمود السريقت . وقد عمد قسطنطين إلى تقل 
العمود من دلق » وكان العمود يحمل فى بداية إقامته الركيزة الثلاثية الدهبية الى 
كرسها اليونان لأبول بعد انتصارهم على أجزرسيس فى بلاتاى ممرورم » ويمسكن 
مطالمة أسماء للدن للدونة على أسطواتها » أما الرءوس الثلائة ققد اختفت منذ 
زمن بميد » وواحدة لها فى التحف ء ما فها يتعاق بتارييخ الممود والنقوش فانظار 
1 0ه سم ,1 و1 رممممم6 أن ومتام امون مدل معسهر 





(ب١)‏ لا نعرف ول وجه التدقبقأى “كثالى يشير إلبه طافور ولا القصة الوجودة 
فى كتابات الرحالة الآخرين.. 

(م١٠)‏ من للمكن أن سكون هذه إشارة إلى الأسطورة التعلقة بحمامات 
ممم زنوج الى كانت ملاصقة للقصر والوبدزوم ٠‏ 

)1١(‏ جاء تيودوسروس بهذه للسلة من هلو بوليس وظلت بانية فيمكانها الذدى 





)1١(‏ ليق من للبائى التى كانت تؤلف القعير الإمبراطورى سوى بم 
الأطلال » ولاشك فىآن الإشارة إلى المسكتبة ذات أهمية خاصةوذلك وجود نفاش 
أكثير حول مكانها . 

(111) ضرب الترلكفعام 1409 حصار؟ حوطا استمر من يوني إلى أغسطس 
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أن رفموه » وحينذاك عقد الإمبراطور اللم لسكن على شرط قيامه 
ابدقع جزية ضخمة » وتخليه مم عن كثير من الأما كن الواقمة على البحر الأسود » 
انظ .20 ,089 .وم ,11 يلولا بتروولدنةة أودوتهملا وهل أعطمي 


8 (115) تعغل بروصة السفوح السفلى من جبل أولجبس ميزيان » ويقال إنها 
تأسسث بنام على إشارة منهائيبال » وقد استولى علها الترك عام ,18 بمد حصار 
استمر عشسرة أعوام وبقيت عاسمة لحم حق انتقل مراد الأول إلى أدرنة . 

)1١(‏ وتعرف اليوم بأزميد » وقد جاء في لى استرانج : بلدان الخلافة الثعرقية 
( أرحمة بشير فرنسيس وكوركيس عراد ) ص 14٠‏ أن العرب الجغرافبين الأوائل 
عرفوها بإسم « تقموديا » وهى تعريب الكلمة وزهمويموزم © وساها الترك 
«اأزتكميدع . 








(114) فيا يتعلق ييره راجع ما سبق ص 1١6‏ - 
(116) استردت سالونيكا بعد كثير من -الأحداث وأخذت من البنادقة 
عام ٠م14‏ » وقد يبع سبمة] لاف من سكائها رقيقاً » انظر  :‏ وولاماسمت 


مالقا مطا ده درم د #مللاظظ .للا رلفة .5 ,لئة لهل[ بترمماملة أودمل تلط 
ان لانن 


(115) انظر ما سبق ص 8م . 

(11) كان تاررع عودة طافور إلى البندقية هو م5 ماير 144 ٠‏ 

: يكن للقارى* أن يستزيد عن هذا الخبر والأحداث الى أعقبته فى‎ )١١4( 
» بل ءقه 4ه 1 موتاهدوفة ممتاعده؟! : 4ئأتممقة أما البابا فهو اسكندر الثالك‎ 3-1 
م ومقى‎ 11١07 وتذهب الرواية إلى أنه قدم إلى الإنسدقية متنسكراً عام‎ 
إلى دى كريتا وانتون.حيث استقبلوه كقسيس بسيط أو س حسب رواية‎ 
أخرى مساعد طاه 6 ويقال إن الذى عرقه هو رجل فرئمى‎ 
: اسمه وزورومع » وبلاحظ أنه ليس ثم أساس تارمخى لهذه القصة » انظر‎ 
6. ,ماده عله مط 4 ممممتممدة !ا مالموعه© : أساسهة‎ 1883: 0. 8 





وقد حدئت هذه المعرك للبحرية يوم 5 مايو 117 » وكان اندحار الألمان 
نائيآ » وتشسير ثلاث لوحات من الرخام الأحمر فى ستيفة باب كنيسة 





القديس مرقص إلى الإفعسة التى ركع فيها فردريك وأنوضه البابا وقد أغرورقت 
عناه بدموع الفرح ومتحه قبلة السلام ء أما القسة الى يروما طاقور 
إلى كيفية وضع البابا قدمه على رقبة الإمبراطور سوهو منبطح على الأرض- فتأخرة. 
تارمخيآ » والصورة لا تزال موجودة فى صالة الاحتفالات الكبرى بقصر الدوج . 

(119) من مهتمل أن تسكون الجاد البروئزية الشهيرة هى الى علت أقواس 
النصر لنسكريم نيرون ومن بعده تراجان » وقد بمث بها قسطنطين إلى 
القسطنطينية حيما جاء بها الدوج داندولو إلى البندقية عام 1804م م 

(١؟١)‏ بدىء فى إقامة الى +لنوموصمن عام يهم م ثم أعيد بناؤه فى سنق 
١144‏ وكم1 م ء وقد سقط يوم 14 بولير .19 ثم جدد مرة أخرى ٠‏ 

(191) شيد العمودان للصنوءان من الجرانيت عام 11٠‏ »2 ركان أحدها 
يحمل أسد القديس مرقص ء والآخر أسد القديس تيودور س وليس القديس 
جورج ‏ على مساح وهو حاى ابخهورية القديم قبل وصول رفات القدرس مرقص 
من مير عام /ا.لم ء وقد ظل الممودان ملفبين على الأرض بشءة أعوام حتى قام 
بما وحفظهما » انظر «متاعم»ل! ؛ اتاعهلظ 





فيا 











موئدس الباردى إعيه 
483 ,2 , 1 , عالط #معم 

(؟؟1) انظر ما سبق ص 01م 

(م؟١)‏ الإشارةهنا إلى الؤامرة الخائتة النى دبرها وروناوة موءولة الذى اختير 
دوجا عام هوس1 وهو فى السادسة والسبعين من عمره » وبلاحظ أن طافور واسم 
الخيال فى هذه الناحية » إذ أن ادوج أعدم يوم ١/‏ إبديل 6م31 » راجع : 
-؟؟ 45ل موم 111 رلمد للك نوه : لتلعفلة 

(4؟1) وك فرانتسكو بأسوف ممممودظ موومممودم فى قرية صغيرة اسمها 
كرمائيولا مادموهدورية فى إقلم تورين عام .يومد ء وقد ثبقث عليه جرعه القيام 
بأعمال خائنة مع الفتكونق وأعدم يوم ه مابو «ب4 1 . 

(5؟١)‏ تأسست ييا فى سنة 1+5 تلق" اللقطاء » ان 
.559 .8 ماك ,02 








كمتمجلة؟ 





ذفن 


(5؟1) استمرات الحرب بين البندقية وملان لدة سئوات عدة » ولم لتوقف 
إلا يموت فيلدبو مار فيتكونق عام بإغ4 1 اء وعلى أية حال ققد كان هو الخاسر » 
إذ ثارت جنوة » ومدت البندقية حدودها غرياً . 

(90؟1) نوع من القوارب الخفيفة » محدودب الشكل أشبه بالسلحفاة . 

(م؟١)‏ أصدر ابابا بوجبن قرارآ بفض مع بازل واستدعى محم 0 
فى ه فرارا 6 فى ينابر بم+4١‏ > ثم انتقل بعد عام واحد إلى فلوراسة ٠‏ و" 
الإمبراطور البيزنطى اتحاد المكنيستين اليونانية والرومانية لكن اليوئان رفشوا 
هذا الأعى 

(9؟1) هو نيكولو الثالك مركي فرارا الاق عثمر ( #م١ )١44١‏ وكان 
إذ ذاك فى الخامسة والخسين من عمرء ء ويدو :أن طافور شديد الاهتام بمسألة 
السن ؛ أنظر ما سبق ص و8 والفسل السادس والعشرين ص 8م" . وليس من 
اليسير معرفة الإشارة إلى الجلالون وإن كات ممزصمءة . وبمادلا مك دهواط 
وضع ,11 :20 بملوتبعطة مدمويع عن يشسير إلى هذا للرضوع حيث 
أكتب يفول « إن مؤرخى أسبائيا وفرنسا يشيرون إليها ( أى إلى الهزرعة 
فى «هالمصممووة ) بأنها حدئث بسبب كونت قرئيى إسمه دملداه6 الذى 
لا يزال بعض ذريته يعيشون فى فرنسا » وإذا حدث أن تناول أحدمم الطمام مع 
آخرين وضع الخبز مقلوبآً أمامه على للائدة » . وجالالون ( «ملمزه» ) هو الخائن 
فى أغنية رولائد . 

















(0م1) يبدو أن البينة للعاصرة هذه الاساة قد قفدت » ومن ّم لم يمد من 
ئة واخيال » ولقد مانت زوجة نيكولو الأولى عام/اومام» 
معاد فرروج مرة ثانية سنة 141 م من #إمملواملا مدزهلندم © وقد أسبح مهنا 
إبنوجها عشيفاً لها » وقد أمسك الخاطثان ليلة .امايو 4*0 ١‏ وألق بهما فوالسجن 
وأعدمافى اليوم التالى » وقد أصبح لدركيز كثير من الأبناء غير الشرعيين بعد موت 
« ارريزينا »» ثم كانت زوجته أثالثة ولمجوامة 6ف مؤمدنهه81 سنة 1م14 » وقد 
اشترط عليها أن مخلفه من بعده ابنه 8 ليونيظو ماآمددمة » للولود عام 14.9 
مها رزق منها من صبية » وقد أعلن شرعبته منه اللابا مارئن الخامس » أنظر 

.]1 82 +88 19042 ممتقصة؟ أت مامد قمة معطلدظ د #مصف مم 





يكنا 


(181) رعاكانت الإشارة هنا يقصد بها أنه! كانت ذات قدمين كييرين ‏ 
(2؟1) إلتق طافور بتيكولا بنشيتينو من قبل » أنظر صم ء حاهية قم 11 , 
(170)كان فيلييو ماري قيكونق بن جيان جاليزو «تموم:مة .6 وقد تولى 
العرش ,مد موت 1. ثيه عام 1419م وكان آخر حكام بيت فيكونق الطغاة وظل يم 
هدة خس وثلاثين سنة » وللمروف عنه أنه كان ذا طلعة بالفة القبيح وأنه كان 
شديد الإحساس بهذا العيب» ومنثم فإن قلماكان يظور للناس » وأخذ نفسه بالميش. 
في حجرات سرية » وكان إذا خرج أنى أن يمريه الناس في ا 
(14) لم يكن لفيلييو ماريا ولى عهد عخلفه » أما 
زوجت 1441 من فرنعسكو سفورزا الدى اعتلى عرش الد وفية بعد فترة قصيرة 
من الحم الجوورى سنة 168٠‏ . 1 
(1©0) هو قائد جماعة متزقة وقد تزوج بأرملة 
(15) إذاكانت هذه هى لوسرن ققد اختلط الأمى على طافور , 














(/ا1) عبر آدم دى أوسك هذا لمر في سنة .14 حدث و سسب فى عربة 
بيجرها ثور » وقد قد أنبكده التعب بصورة يمءله نسف ميت من جراء البرد وعينين 


ممصوبتين » حتى لا أرى أخطار المر » داجع .لا .ل عنة برذ بقه ,ماملمصظ 
:242 :8 .قد 8 بوممو مط 


مع هناك وصف لازيل فى هذا الوقت وضمه ايناس ملاس 5ومدمد 

«داهكارة الدى عرف فيا بعد بامم البابا بيوس الثانى » وهو الوصف الترجم فى 
8٠ 199‏ آذ .6 #نه «رممرد8 مط 6ه بررمنواكظ ؛ وماطهاميق ‏ 
هذا وقد عقد املس عام 148 واستمر متعقدا حتى سنة 1649 . 

(5؟1) دون جوان دى سيلفا أولكونت لسفوتينا ألفريز الأ كبر الملكشجوان 
اثثاتى » وقدكان أله بذ الأكبر هو الضابط الدى كان موكولا إليه حراسة عل للدية. 
عناسبة إحدي الزيارات اللكية . 

(180) من الأرجح أنها ماري ختين الي كانت سايق أحد الأدبرة البندكتانية 
ولللسق بها كئيسة حج شهيرة . 

(141) أنظر ما سبق ص 160 


هن 


(149) شيدت القلمة القدعة عام حيس؟ فى ري 0م806 قرب كر لز » وقد 
حل محلها بناء حديث وجرى فما آخر انتخاب إمبراطورى عام ٠٠14م‏ : 

(14) دعا كان ينى بذلك جوهاتسبرج لكنها تبعد عن كول عدة 
أميال كثير: 

(144) م اتتخاب ديتريش الثانى فون مور عام 414! ومات سنة ١414‏ 
وهو واحد من أقوى أمراء السكنيسة » وعلى الرغم من إشارة طافور هذه إلاأن 
فون مورز اتخذ خطوات عنيفة فى العمل على إصلاح سير رجال الدين . 





)١46(‏ هو آدواف الثاتى أول دوق اسكلوقس 1م١8‏ مم4 ؤ 2 وكات 
اذوجته الثانية د ماريا » ألخت قيلي الطب . 

(145) كل إلى أرنود ديحمونت عام +140 يدوقية جيندرز «:مفامه» 
وتستفين ممطراد2 . 

(140) لا “كن أن يكون للقسود بها 1104 ولابد من أن طافور يشير إلى 
مكان صغير مجاور لبوا س لى # ديك مده-هاسوامة وخلط ريين الأسيين . 


)١40(‏ بق 


غد توج عام ٠م16‏ بإيزابلاابنة خوان الأول ملك البرتغال 





ب الطيب الدى امتد حككه من 1416 حتى /161 م » وكان 
دى لاتكايق . 





(145) جون دى لانسكاستر هو الابن غير الشر عي لف لرام_اثثالث سععماه/ 
دوق لوكسميرج » وقد واد سنة ٠.وس؟‏ م واعترف ببنوته الشمرعية 





اومات 
عام وحووم » وكان يمد واحداً م نأعظم جند يومه» وقد أسر مرتين فى بعض 
العارك ؛ وأنعم عليه بوسام طائفة القطيع الذهى عام +م14 م ولسكن ليس 
الطريقة الى يرويها طاقور فى الرحلة » إذ بيدو أنه يخاط بين جان دى لاتريعوف 
ولذ»مشنسي وسير دى مونتييج القدى انهم بأعلبين وأخرج من الطائفة عام 1681م ٠‏ 

(.16) هو الذي أصبح فيا بعديعرف بامم « شارل الأصلع م الولود سنةمم ١4‏ 
والتوفىعام ١477‏ » وكان قد تزوج فى سنة ههغ1 عرجريت دى يورك آخت 
إدوارد الرابع . 





كفن 


(151) قبا يتعلق يروجس راجع هه ممهوعة نجائم1 سامواوهر 





1926١‏ .سمدوم1) وروزد ولقدكانت هذه الدبنة وقت زيارة طافور 
لا تذال تعتبر سوقآ من أحكبر الأسواق النجارية فى أوربة » أنظر أيضا 
586 لعطهة .فطدعه؟ 15921لم]ة )0 برعماعنة؟ لماعم تك عتسسمدممظ > مووعجزم 

(185) ليله 00 مامه لمكم 

(+16) وكان موقعها عند الجانب الشرق من القصر اللكبير » ولمكنها نهدمت 
اسنة بإولالام + 

)٠64(‏ يشير طافور إلى ثورة بام:١‏ حيث هاجم الثوار الدوق عند يرابة 
د بوفرى » وكادو! أن يغتلوه وكانت يحاته إحدى المجزات » ومن ثم كانت نقمته 
عايها شديدة فماود قتالما فى العام التالى واحئلها . 

(ه16)كانت ساريز هم 
اليوم مديئة فى الداخل . 








ميناء بووجس البحرى فى ذلك اين ولسكنها أضحت 





(160) ثارت «غنت » سنة ه14 » ويرجع الفشل فى متاومتم! للحصار 
للضروب عليها إلى استحكامانها المظيمة » غير أن هزعة « جافيرا » يوم ©" يوليو 
ه4١‏ أدّت إلى خضوع الثوار » وفى يوم ٠م‏ يولبو ركع ألفنان من أهلها للدوق 
فيايب ملتمسين عفوه » وفرض عليها أقسى الشروط الذلة . 

)١690(‏ قام الإمبراطور سجسمند عام ١418‏ نح « انتورب 6 حق عقد 
سوقين فى كل عام » ومنذ ذلك الهين أخذت المدبئة فى الازدهار والرغاء بصورة 
لم نشاهدها من قبل » لكنها لمتستطع أن تكون مركز تجارة الثمال إلا منذ 
بداية التمرن السادس عثسر إذكانت و برجس» لاتزال منافآ خطي رألماء أنظر فى ذلك 

رتسام : وووللا 3١‏ فيه .8 كل بعسولهلة م4 .انز : وسمورام 








. 19١ أنظر ما سبق صن و+وس‎ )١5( 
لابد من أن يكون الدوق القدى يتسده طافور فى ألأن هو‎ )١5( 
)خداءؤوزوهم أبن فردريك دوق بافاريا السمى لاندشوء‎ 





الفا 


(10) انعقد جمع كونستانى عام 1414 وهو القدى قرر حرق « جون 
هس » انظر فى ذلك وذ 15 معسواغدمت كه اتعصدمن غ15 ونارللا .ال 1 
. 1900 لهمة؛ ععساة مامد اه فاممم 

(53ى) مرغي مممدمنودرط ون مزمر الحقق فديوان التفتيش » ولكنه 
من رجال الدين وقد مات سنة هيهع؟ ء كا أنه أحد رسل البابا الذين أوفدثم 
ضور العم النعقد فى بإزل . 


(9١ذ)‏ ينتمى كاسير شليك يوناطوه بموووم إلى إحدى الأسرات الشريفة 
فى فرانكونيا » وكان فد التحق مخدمة الإمبراطور سجسمند كاتا فى ديوان 
مراسلاته » ثم ماالبث أناصيح صديق الإمبراطور وموطع ثفته بصورة جملته يغدق 
عليه الأموال ومظاهر ااشرف ء وقد ظل يشغل منصب الستشارية زمن « ألبرثت» 
الثانى وفردريك الثالث . 


)1١(‏ من هناحق عدة صفحات تالية كن مراجمة رحلات و يوحنا 
بوتسباخ للممؤملمع .ز أنظر فى فلك اممارمنوت طوتاود2 لسن ولامة .قا 
.1917 ازتممممة رم 


(4حل) 20١‏ ١م‏ ,1لقة .سمط عمق مامتا مهمع ,له 





(156) هو فردريك اثثاق حليف الإمبراطور سجسمند 

(153) كان ألبرت دى إستريا زوج ابنة الإمبراطور سجسموند »' وقد أصبح 
ملك الرومان عام بع ١‏ » ومات وهو فى محاريته الترك سنة 16459 . 

(150) فيسنه ١2٠‏ غزا البنلاقة جميع نواحى ه فر يولى » ومدوا حدودتم 
ناحية الشمال الغربى إلى الجبال . : 





(هد١)‏ لم يكن هناك بطبيعة الخال زواج يلك بولندة الذي كان إذ ذاه 
صبياً صغير » لكن حيئا كان سسوسوئد فى مرطه الأخير أخذت الإمبراطورة فى 
التآمر ضده فرتيت زواجها من ملك بوندة بمد موت الإمبراطور» ا رتيث 





لغنا 





حصولها على تبجان بوهيما وبولندة والخهر » وكانت الإميراطورة إذ ذاك فى الخامسة 
والأربمين من عمرها » غير أن اللؤامرة ؛ كتشفت وألفيت الإمبراطورة فى السجن 
النىظلت حبيسة فيه حت ردت إليها حريتها ولكنها ما لبت أنماتت سنة بام ١م‏ 
أنظر فى ذاك ١‏ .و ملسملا معمسسلي5 بمولمك علطمتهعمهة د لمطلعيم زر 
.295 .391 بهم /37] ,زه7 ,1845 

)١54(‏ كان فلادلسلارس_اثثالك. وبوزمزهوزيو (1444-1454) لا بذاك 
طفلا ف التاسعة منتمرء حينا أصببح ملكا ثم وافاه للوت وهو فى المشرين فى معركة 
« فارنا و حيث كان يحارب الترك , 


)١١(‏ يوجد منظر رائع لفينا عام هم14؟ وارد فى مبونللمسلهة .د 
,26 .1928-9 ,ممم هل[ بمومترولة ممومتتو 





(171) كانت الإمبراطورة إليزابث سيدة ذات شبباعة ة وتصمم قوى » 
وقد مات زوجها عنها قبل ولادة ابنها دبرت سرقة تاج المر القدس ووضمه 
على رأس الطفل الرضيع » وتوجد مذ كرات وصيفتها هلين كوتائر الى اختلست 
التاج فى للكبة الإمبراطورية بفينا (نحترقم ٠ية")‏ ؛ وقد طبعها س. اندليخر 
#مطمنافدة .5 عام 5غم1 وكانت موطع أحد محوث «ملائة مسرملا بمادنة 

له مط ,اأممسة)ة و2 مملتمام انط سوم اتوطمموهدوجوا ومطممايمل رول عسو 





ويوجد وف رائع للطفل من حيث « إنه كان فى تتومجه قلبل من اابيجة » 
وكان يق بصوت عال م . 
)١7(‏ هو فردريك اثالثك(٠غ ١» 4+ ١4‏ ) الذى يمتبر أضمن من خلفوا 


أوتو المظيم » أما فيا يتلق مخلقه فرأجع ‏ (ومولللة ده ووتصاومة ؛ مطاديو 
57 .0 ورم اكئلة ستعلواة وم هذا وقد توج ابنه مكسميليان م نمارىاليرجندية. 


(97) أنظر ماسيق ص٠7‏ 
(1074) شيد بيتروكوزو الصالةالقائمة فوقصر البلدية يينعاى»1117 1164 


نا 


وقد زيقت الجدران بثلاعانة لوحة فنية من إبداع جيوفاق متيو وآخرين 
ابعدسنة 0148 ء 


(ه0١)‏ هو بطرس أبانو ( .6؟؟ ب 4و9 ) التليسوف والعالم الطبيعى 
الإيطالى » وقد مات ميتة طبيعية وإن كان قد حوم أمام محا.م التفتيش مرتين 
بنهمة ممارسته السحر ء وكانت وفاته قبل الفراغ من حا كمته الثانية ومن لم صنعوا 
دمة تمثله وأحرقوها . 

(105) فى ينابم .ومع ١‏ قرر البابا نفل «المبمع » إلى فلور نسة » وبدأ رحلته فى 
اليوم السادس عشر من ينابر وبذلك يمكن محديد تاريخ وصول طافور إلى 
قرارا! , انظر .!! 340 2.5 .]1 مله «مم «ترعدموظ عط أه بروملوللا : «ماطهامية 
وإنه لأمر مير كيف رأى طافور كل ما يصفه ثم وصل يعد ذلك إلى قرارا بمد 
خمسة وعشمرين يوم من وصوله إلى بسلاو » ذلك أن الرحلة تستغرتى اث عشر 
بيوما ( انظر ص #» س١‏ من هذه الارجمة العرية  )‏ 


(1007) ورد وسف هذا الحفل القريد فى بءتتطيمهة «متامدهل! د ؛اللمملل 
:4 141 .00 ,17 لود ققد حملى أسطول مؤلف من <مس وعشرين سفينة وستة 
أغربة عبر جبال الألبفالتيرول وذلك فيعربات مجرها الرجال والثيران حداخل 
دعتلدط هوة تك مهما ومن عبر جبل « بالدو » إلى « لاجودى جاروا » 
وكانت للسافة النى قطعت تبلغ ماثتى ميل » وقدرت التكاليف مخمسة عشر ألف 
دوكات أو أ كثر؛ وقد أنزل الأسطول بأجمعه في فبراير .م4١‏ ؛ ومن البين أن 
طافور شاهد تقل واحد من السفن 








٠1# فما يتلق ببكشفينو راجع ما سبق ص‎ )١07(( 


(و1) ليس من السهل #نهم ما يريده طافور هناء ذلك أن البيازنة شاركوا 
فى الحرب الصليبية الأولى وبرهتوا على حماستهم لا وشجاعتهم فى الاستيلاه علي 
بيت للقدس وقد أدى ذلك إلى حصوهم على كثير من الامتيازات التجارية » وربما 


لسن 


كانت الاشارة فى للن راجمة إلى واحد من تلك الاضطرابات التى حاقت بالمدينة 
المنسكودة الطالع فالقرن الثالث عشر » وقد يمت برا إلى فلورفسة فيسنة 14.8 
(140) انظر ماسبق ص . 


(1م1) إشير طافور إلىظا. 





على بعد ميل ونصف ميل من 9 بترا مالا 
عند سفح جبل « دى فر » المروف بأسم 8 إى فرك ززورمم 1 » وهر تمترى 
على خروج غازات غير حارقة أشبه ما تسكون عظهر بركاى » وهذه النيران 
تسكون على بعد قدم من سطح الأرض ء وأحسن ما تظور بوطوح فى اليل - 

(ذا) هو أحد الأديرة البازيايه » أسسه روجر الأول ثم نفل من هناك 
احبها أعاد شارل الخامس بناء قلعة و سان سلفاتور »> . 








(عمذ) لازال الصور والرسوم كثل روعة السكنيسة وتجملها من أجمل 
اكنائس العصور الوسطى . 


(4ه١)‏ لا تزال « تراباق » تعد للركز الرئيسى لتجارة للرجان السقلى . 


0 


كشاف أيحدى 


بالأعلام والأماكن الراردة فى هذه الترجة المربية (8) 





(8) نام بسمل هذا الكشاف زميلى الكتور اسحاق تأوضروس عبيد للدرس 
الآداب مجامعة عين تمس »ء فله منى خالش الشكر . 
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موزهم 

7 

أنيريا: عو 

أجانا ( القديسة ) : .5 

أجامنون :ممع 

أجير :م 

أخايا: جر زيل 

أخل دمو ولد 

أرجل : .21 114 ووز 

أرمينا عه 6١٠وء‏ ومز 

آم( )دده 

أداتريل :ملك عزلء كول 

تراس دور ملو ملم 

أربينودا مالاتيستا : وسء بوم 446 
١‏ 

أرجنقينا : بيوى 

أرسولا ( القديسة ) :عم 

أرغونة د باه وو ول ءلاوف وم 
اا اا وه 

أرليس : 06 

عات 1 

أزوف نوو مسو معر عسل 

اسبارئيل : 4 

مايا : وم ع وبدء بم > هم » 
ل ا فيل سنن 
ع7 

الإسبتارية :بوم م١1 4٠/4‏ قل 











استامب : /ا.* 

إستبان دور : غ 

استيفان الان : 118 

اسرائيل : 1م 

اسكلاقوتيا ( دلاشيا ) :و ا جنوه 
مل 

أسكاما : 115 118 

اسكتدرية : عه عت ولاعيلا» 
للع كو عو زضء 11 2 جر 

اسطفان ( القديس ) :41 

أسيسى : #٠‏ إ” , 
ل 
لي 


ل و 
أصيلة :4 








الياف :رع حم ميل 
البايا : م وم ومو 

البرت ( إمبراطور ) : 9؟؟ ؛ 55 
عا 

الفونسو فرناتددى ميا : ؟ + 4118 
يفنا 

الفون دى مانا : 116 

الفيريل : وى 





1 


للاياى ومو ومو عمجي 
لامح لخدء مكزء برجو 
كفا 

التيات ( سور ) :اه 

للييا: ن 

أنا القديسة ) تمع 

انتورب :حلي لاعن مانام 





امور :48م 

اتجترا: ١م‏ 

أندلى : بمو 

انطاكة : وه 

انطران دى فاوثيان : وم مو 

انطوتيوس دى دوا ( القدين ) : 
ا" 

أنعرنا : مم حفر بكوء 
/اككء فحدء زم 











إبشن م نكما لع زوع ”ل 
أودوس ( جزيدة ) :موا 
أوغسطوس : م« 

أوثرن : /ا١ى‏ 


أوم الوب ) نمم 





إيطاليا :رياو همع ميو بجر 
ذها كع تكل2 كو 42 . 
إيشرنا ( ميناء ) نوي 

إلا ( الى ) : بع 

إليام : 31 

بابطيرن : 1ج عاء عبر 





لد 





بياس ( خليج ) : وه1 


باروكولوس : 11 
بإتندورف : وري .عم 
باق : عمد 








الماع حم 

بارئو : مع ككل 

بأريس نمم ادو كلم 

بازيل: محاء وح م كرابو 
71 

باسك : ؟ 

بإسيل ( القديس ) 5 1ع و1 








ا 

كوه (يجر ) دوعر 

بالرمو : 6#ء 4ه؟ 

البحر الأسود : +210 2462105 

لل ل ل ف 
6" 

الببسر 

بدرازا : جم 

برو ( درق ) دون 

بددو ( كونت ) نزو 

إرابانت د ونيو ولو مإووء قوم 








ماج نرم 
برأسادا: بي 


إداميدا ( مينام ) د 


بدأقديج نسم 


بربروسا : ع5( 5و1 

31١ 41١5 : البرتغال‎ 

بدتوفيفيرى 1 3 

برجنديا : مرا علا 1 مده 
الاتا2 6ك 4 لكك لمن 
حر مم 

07 خف فنا 0 كنك 
آنا 

البسفور : 41400 1686 

إرهاولة : /ا 


00 





ك5 


بلك قاد ) م 


ديزي 1 1م 

نوس وام 

بروجس: [م1 الم 21866 
1 اكلا ا 2 4" 
5م 1؟ 





بروفانس : /اء 331 

إروكمل : نع عو 

اجون : /ا/اء ولاك كل ) سم 
مما داج 10 

ببستو : 149216 

11١ : بكس‎ 


بطرس آباتوء( الساحر ) : 547 





بطرس للصفد ( كديسة ): 7م 

بطر س[ القديس) : 251 257658 
لغ ء حمد 

بطرس ( كنيسة القديس) : 4ع 
16" 

بطرس الرتدى : أو وجو 
م 5و 

بلاطس 2 45 

بلانكو : 64 

يلجريئر : 208 

بلد الوليد : م1 

بلدوين ( قير 

بشتيكاترو ( دير للسبيح ضابط السكل): 
1 








تكو كم سم معي 


ان 
الكلء 5ل يتل ءككلء 
ين الماك كنك 
لف يي يا ملك 
لحطء مد 1 4502 
ل ل لي 
ل ا لي 
لع اهم 

إدنترد ( دير القديس ): لف 

بوزغعر) :هر ء لمرء كماء 
عماء برها 


ف 


بواتللو : جم يروت : ؟ع > + 2 ارلا 
يوا لى ‏ ديك : .65 16ى نا 





بودا : وعم ريه :216121412118416 
بورتو فينيرى + 17 4 

بولاك د .وو زا نو 1# لاا ه54 1541 
بواص ( دير القديس ) :07 يادو : 1ه 

بولص ( جسد القدبى ) : 51 يكاردى : 718 

بولص ( رأس القديس ) 2م تابور ( قلمة ) :5287 








بولندة نهم 58257215 » | تانا( بحر ): م1 
ل 1 )م 
8 
بولونيا : م1421 ء هل ء لال > | اثتار: وول ج1 2152142 
مدضويءه؟ موي١4‏ 4 كول 
يوهيميا : 8م 6 5", + ك* 6 | تراجان (امبراطور ): 51 
الم تيان ( بوابة ) :8 
باتشتزا : هما تركيا: مل ولوء مكو سك 
يبشللقدس 2516107215141 لسع مم11 غم 
ل يل شل طلا 2 
و4" | ررد وم 
كماما م كيمو | 
ترعويل : 05 


يلل للك 


كودع ضوع سيوع عيوء | تيوس (جزية) :21192115 





1 00 0 

يم توردو دل امبو 2 00/0 

بيت لحم : /48 246 تود (بج): ؟ 

بيترا سات : ١١‏ توزول : #«م7 

برجرس ترود جود حقدء | توما (القديس ) دعو نف له 
ل لقنا نونس ,4904 وه 


بيرو بارفادى كامبوس : بوكزء عه | اتير :142197 


هك 





ثينان ( جزيرة ) : ٠”‏ 

تيقى لقيس ( للؤرخ ) :46> 

تبررادى لا فورد : 581 

تبرق فءم 

تيمور لك : وباء و1 

ثايور ( جيل ) : 1ه 

ناديلا : جه 

جاك دى لابن : 2117 

جالالون : 0م1 

1١4 : جاليبولى‎ 

جائرس 21٠١‏ عم مهاس( 

جايوس ماريوس : 9 

اجر الفار : .+ 

الجبل الأسود ؛ 4ه 

جل طارق : م2 4 

الجراكسة : ومو 

جرانديلادى السكودي : لم1 

جرجلق : 784 

جر جودى ( ل ) :م1 > نلعلا 

جوان (ملك) : 14 وك ج47 
0 

جوان الإثزلى :3115 

جوان دى ترركيادا : 558 

جران دى سيموقيا : 258 


3م15 طاقور) 


جوان دى مور يلاو : 14 
جوان كارو : 16و 1٠‏ 
جورج ( القديس ) : 187 3752 
جورج ( ديرسنت ) : 49 

جورج فونيروك :م7 

الجلجلة ( جل ) : 48 

"1 3 

الجليل :مم 


ا ل 





جنو: 
م علض عه عتم لك 
4" 

جنيف 1481" 

جريو :ام 

جوتيير كيسارا : 2185 15 

جوتيير كويكسادا : 2.5 

جودفرى دىبويون 40 + 41648 

جرن كليفيز : 7007 

جيان :01م 

جير: 0م 

جييو شابات 1ع 





جيروم ( القديس ) : 7« + 47 م 
1 

دز : 2504 كا" 

ععدى افي ده 

جءس السكيير : برج 


كم" 


حايم : 36 

حراء ( قي ) :١م‏ 

خوان دى أتجاو: مود 

خران (اللك ): مه 

اخيرو تيمو دوريا: 4 

شوو فيو حي كاك + 

خيوس (جزدة): 96 21١56‏ 
لو ليم 

الدائوب :578 بام 6 بوم 

داود ( للك ) :م4 

داود ( قامة ثللك ) :ع4 

دراجس : ووز نوكل جلك 
1 

الدرد ثيل (. 
ول 





نعل لكك 


توما كلا 






ع ءلم 

0000 
ل ل 

دواداره زمه 





دمياط تقو 








ادومينجوفنت : 141 
دومتيسكان 111؟ 
دومييكو ( ده )141 
الدون ( تمر ) :خمدء صل 
دون استيفان إلان : 31٠١‏ 





5 





دون برو روتكائور: 3١‏ 
دون جرأن : 116 2 ور 
دون خوان : ؟ 

دون ستين 2 771 جم 


دون مانت يرك > مم2 لانو 





م 
دون فرنانت 17١:‏ 





دون فرثاهورى جيفارا : .م 

دون لويس دى قزمان : 14 6 35 

ديجو لينوديو : 1م 

د ىكرت نجه 

دى لوس دوتسيوس : 524 

دعترى ( القديس ) :149 

راجوزة : 2488 و16 

رأس يفا :١٠و‏ 

راننا :مم2 زمر 

ارامة :5ع 

الراين نكال ححا 111 
1" 

رايئلاتة : 109 

أرشيد :حو 

الرملة ؛ عم 

روان :515 

رودص توم 4 مي 2 كؤازمل » 
للع( ع وبل 2 فيلك 


ل ل 
روزة ( ان القديسة ) :يم 
الروس : 14 
روميا : وصملء وود 





رومانيا : كوو 

روما : لال 2م2521 25454 
علدا 

دومولوس ( قر ) : اع 

بعر : عو 


ادرعوس (ق, 





رعفى : وم سم ء زم 
زار!: مم 

ذكريا ( القدبيس ) : لا 
سابيئًا ( جزيرة ) : بام 
ساناليا ( خليج) :م١٠‏ 
سالويرينا : “و 
سالونيكا : جموء 169 
سافونا :م 





1١5 : سافرى‎ 

سالوست : وو 

ساموس ( جزيية ) ٠.5‏ 

سامو تراس 2 11 

ا نانفا 
سان سستو (كردينال ) : 586 

سان كروزو ( كرديال ) : 15 


سان لورازو: 1١‏ 





سانت مارتا (كنيسة ) : عفانو 
ساتتا ماريا ( راس ) : 165611 
ساتاماريا أراكولى ر كنيسة ) :1م 
سانا ماريا ماجورى ( كديسة ) 1 7؟ 
سانا ماريا نوفا( ديد ) :54 

سان لوكار : 1 2# . 

سبارفتتر ( رأس ) , وم 2 01م 

سبالاتو : ١1و‏ 1ك 

سبتة ع 6 26د 

سبوليتو: ,م 

1١ سبيزا:‎ 

استاليا دوع 

ستاتقان دير ) : يم 

حل يفف لحمنا 


استرميولى : 68# ؟ 





استرى لانت : 31 
استيفن : 17١‏ 
سجسموند 1 4ع 2 25# 5و ) 

الال 
سدوم وعمورة :4 فوع 
سردينيا : 1م24 عنع 2 ووم 
اسرقوسة : 4م؟ 
سريت 10 
سقوررا: .٠م‏ 

"ك١‎ 


سكسونيا : 5517 

لامتكا : بوم 

سفت ( !)دعم 

ملفسة. موروديى :15 

اسلو : 11 

ا ل كا 

سلويس :وى 51١‏ 

سلمان ( مميد ) :45 6 1ه 

سنث انجاو ( حصن القدييس ) : 
مي" 

سفث بأسيل. 1 يا 

سنت يدرو( ل 

سنت جوثار ( مر ) : 191 » 345 

سنت كاترين ( القديسة ) :وا 
بصن عم ( اه ): كمع ملاء 
لت 

سنث أكروس 71 

سنت لازار : 15 











اسليزيا : 707 ينو جسم 
سينا 





:6 ؛ همه ااه ا عا إلا 
ملض علو الى 

السييت (على) د 

شافهوزن : مول 2595 714 

الغام : وكلء كيال 





اشابن : بم 


شرلان : 512165 









حيوجيا 

صايم : 6د 

اصقلية رو .ولاء لمك 
اصتوب 2 #6 

صوفيا( اقديسة) : والنكو» 
1 

صهيون ( جبل ) : 245 46 

صور عه 


طرا بيزون : 4١12118‏ 18> 
لووول 
الطرف الأغر : ١‏ 

طرواد : ١و1‏ وزلء+1(1 142 
ولعوعدمء وو وسيم 

طريق الآلام : 5ع 

طليطلة : 35و 418١‏ تكو 
طنجة : 4 





عاموص ( قلمة ) جع 

عسقلان : جه 

عكا :و6 

العنصرة ( عيد ) : م4 

عيمى التاصرى : جم 

غاليرلل: مم ” 

غاليسيا : 21 ول 

غنت :1715م 

غرناطة دوهن 

غينيا: هم 

فارس على مخ4218521ه1 

٠١: فاروس‎ 

فالا ييرنا كنيسة) :حور 

قالونا : مم » و16 

قائو: 1ه 

الفيسكر (كرنت) 01 و2 1560 
11 ْ 

فرانشيينو كاف : 11 

0 
مدل“ /م1ء كك 244 
لوو 

غرانكفورث :م1ا» 15" 

فرا كينو : 16 يما 

فردريك ( الإمبراطود) : 087 

فردريك الدوق : 54٠‏ 

افرد تتدكوات أيلا ندرلندو : وو 











قرسان القسدين يوحنا ( انظر : 
الاسبتارية ) 

فرعرن : لم 

فرئائدو ( ملك أراجرن ) : 574 

فرناندو دى أتملو : ١+‏ 

ترنا دممء لكوع مم21 5لكء 
4" 

فرئسيس (القديس) : ,18.81 
ليلفا 

الفرنسكان 2 452484 

فرتد تيريزى أيلا : 774 

فريوف : 3741 

قشنا : 45" 

الاندرز : لمطء 511 5ك 

ل 0 
ل 








فئرونا (تروطا) تحير 
فيرونيك : 





ل" 





كيرد : لمر 

فيلا ديال : 5د 

دشن فا ينا 

قاس دوع هنون 

التاهرة تمع جوعاة ورم بعد 
ع اال ضوع لاو الا 








ا 


ليع لم ع را كحع يو 
0 
الى لقنس 12 مع ععتيو 
وبر نعم 

قرص: 241210 4م 2 جه 4و 
- 00 
عوءملء لال 

قدس الأتداس ( مفيع ): مم 
ترطاجد 

قرطبة :1106 ء 214 557 








قزوين :صر 

قسطتطين ( إعبراطور ) : 45# 14> 
عةكل 

القتط لمعي لء 





11“ 4ر24 فلو هار » 
اي 0 11 
خا لكر لسر 
عومد صرء ريرم 
ل ل 
لفل كول 2 عمل 2 وملء 
كلامل ) لما 415٠١‏ 
كك" 

لقنم )معورء جوواوسى 
الغ فهك 
كح ءءء للوءهلزككل 
اكوم مله 
لي ل 0 
لح 2 لك ء لاؤكاء مار 





54 


كنا سن من 
قعتبل الروج ( جزيدة )1 241 ٠4‏ 
قصر التيه ( دبدالس ) :مم 
قطاا 





1 عم 





قلهورية : زم عمم 
الفوقاز : 14 

قبصر : م5 
كارلا مرروز 
كار لومور سيو : مم 

كارمينا (كونت ) : مرا ويا 
كارتيرو ( جبل) 1١‏ 








كاسبرشليك بو 2 511 46م 

كاسروس 1 

اي ل 
ل ا 

كاميل . 5 

كاميو سائتو: .48 





كامبو دى فيارى: ؟ 

كاتاى : 46« 

كانديا زكرتي ) رسع بايا 
كانديلور ( لورد): 441 0د 
الكتلان : بن 


أكرارا: 545 
كر اكاو : بم" 





كريستوفر ( قديس ) :50ل لاو 
كر 

كلاترافا: وى 

كلير ( القديس ) ديم 

اكليفس: م70 2 ورم 

كناى ( جزيدة)نم 16 

كبز :و1 

كرردن 
كورسيكا :م1 
اكودقو جم 
كوركان ب مس ع1 
أورشة : م- 


كردتو تحور ؤ 
5 ْ 
نس ا 





1 





لام 


كد اكيةتين)ن» 





كرس م1 
الاديسلاوس ( ملك تابلى ) : دم 
الافورد : .م 
الاهالة : بون 


بة زكرت ) تربويع 
لبنان : 





جاردا د ولع كير 
اوتيام .م 

الوردوبا شار ( سوق ) ١84.:‏ 
الورئس ( التدين ) : 144 





بس) :عو م14 45؟ 
ليادى ( جزيدة ) : +6 





ثلا ( مبطيناس ) ا 
ليون : “ا 

ما دالون : يمع 

مارطا : مع 

مارتن ( ياب ) : 1 
مارجرجس . +5 » 8ه 


و" 


ماركوس (عثال) : غ5 

مارى ( المقراء ) : 41448 
مارى ( بيت المذراء ) : 4 
ماريا سقلا ( ديد ) :عق 
ماريا السكبرى ( كئيسة القديسة 


5 











ا 
مارينا ( القديسة ): زيلء هلز 
للاغوصة : 21٠‏ 4ه 
مالطة : 165 
مالقة :ويه 
م 











منورفة : با 


مودون : لم لاليوم1 
موديك :18 

مورايا: جمد 

للورة :21511 وها 
موزن فلافراتكا: م4 
موزيئ سوارز : مه 





مومى 0/1 
موسين سوارين: موء كوء به 





مانتوا: 1/4 
مواريالى (كنيسة ) بهم 


لذطا 


مايونير : 115 

وي ل ا يي 
جع 4 زعم 

عمد ( صل الله عليه وسلم) 2 .و 

مدالون: .6 

مدينا: م1" 

مرقص (ككيسة القديس): 15 للقدد 
لقنا 





ان 


المطرية : .يا 
مكة : بولا رولاء ملعيو 
ميتلبنى : ( جزيرة ) 1١‏ 





ميدا :غم 

ميسيين : 317 + +514 

مبلان : لم1 2 كما لول نس 
114" 

ميلائر: 2.213 لم1 2م21 
عماء /ا2؟ 





ةا ع" 

ميورقة : با 

تايل:1ء لالء زم 2168 4م 
تارق دمع 

ناصر الدين ب جم 





الرمتديا : كلع 


انقارة: م.؟ 
تر الأردت :م4 
الغسا : وعم 


لشف يننا 





2124" 
لجرو بوثتو ( جزيدة ): 188 


ئيس 1م1116 








ليسكولاية 

نيسكولادى مينون : 11١‏ 

نيسكولودى كونق :ولاك ١م‏ كم 

ا الها 
تدك 





ميجن :2500 الك 





د ى كابريرا: معز 

نثر بيرك :194 

هائيبال : 549 

الحبدروم :149 

املد يب عع ع سرع ااا 6 يا 
يواء عام يعوا بإؤ 554( 4 
41لا 


هنرى ( ملك ) : 157 

هولتده : و يصون 

هيلات ( القديسة )رمع .26 2144 
1 

عيلين ( الطروادية ) تيرم 

هانا (القديسة) : 5147 1جلرء 
ما 

وادى الوليد : .٠م‏ 

ولوس باليجاس ١‏ م1 

إانزئوءعهة 

اليماتية: مم 

يقرب جيرى 1 1١1165‏ 

بهوذا: 406151 

يوجين ( بابا): علا لاز لحلاكء 
لكلء عم بحرا 

يوحنا العمدان : لاح © 4غ © 514 ؟ 

ع 

يوحنا للعمدان ( أصبع ) : 52 

.يوحنا للممدان ( رأس ) : 55 

القديس يوحنا ( فرسان 

برعنا (كنيسة القديس ): 480 54 

يوحن اللاتيران ( القديس ) : 58 

.يودحو ( قلعة ) :41 


يوسف الصديق : 7١‏ 





يوليوس قيعسر 50421442554257 
اليونان : هلال كوك أككء /امز 
1414 





و 


الخامس عشر اليلادى أو مستهل السأدس عثير ٠‏ 


مبارزة من حولية هولندية ترجع إلى القرن 








الإمبراطور يوحنا #تامن باليولوجس 
فى كنيسة قصر ريكاردى بفلورنسا 


